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توطلة 


ليس ثمة ما هو افعل من ألوت فيجمل الاحياء ينسون كل هن يموت مسن 
حولهم . وما من حق احد أن يعاتب علىهذا » تماما مثلما لبس من حاجة لان يعتذر 
مره بسبب ذلك ٠‏ فسكين اللوت قاطعة ٠‏ وليس هناك اداة انجع منها في استئصال 
الخلايا ألتى يتذكر بها الاحياء هوتاهم .ومع ذلك » فان حكاية عبد الناصر مع الموت 
مختلفة ٠.‏ وهى بذلك تندرج ضمن اطار النادر من الحالات التى تنتصر فيها الذاكرة 
الانسانية على اموت .. ولو آلى حين ٠‏ 


والواقعان الصراع » بين حقيقة موتعبد الناصر وحقيقة عدم نسيان العالم له 
ما يزال صراعا قائما على اشده ٠‏ وكلمااكد الموت اختطافه شخص عبد الناصر الى 
الابدءتحرص ذاكرة الناس على استحضارهسواء عبر تذكرها قولا قاله او عملافعله» 
او من خلال عفدها مقارئة بينه وبين سابقيه ولاحفيه من القادة السياسيين ٠‏ 
اذن » فصد الناصر الغائب عنا ما يزالحاضرا فيئنا ٠‏ 


واذا كان فعل الموت حياديا » فانعمثية النذكر لبست كنذلك ٠.‏ ذلك أن 
الذين تحدثو! عن عبد الناصر ونظامه بعدوفاته توزعوا » في الغالب » على موقفين 
نقيضين : فهم أما غالوا في الامتداح اوتطرفوا في الهجاء . وبذا » يظلم (لالريس» 
في مماته كما ظلم في حياته ٠.‏ وظالوه »في الحاتتين » هم مريدوه الذين جعلوا 
منه في الحياة والممات الها © ومعادودالنين طاكا راوا فيه تجسيدا للشسيطان 
ذاته ٠.‏ وف هذه الحالة وتلك » لم يدرك هؤلاء حفيقة كون الرجل بشرا ٠٠‏ ومن 
الطران العظيم ٠‏ والكثمة الاخيرة هذه »كمفهوم آكوت » حيادية ٠‏ ذلك انه فيالنحظة 
التى يكون فيها آكرء عظبما » لا بد وان تكون انجازاته واخطاؤة ب على حد سواء ب 
عظيمة ايضا ٠‏ 


غبر أن ما يؤسف اكثر من غيره فمجال التهجم على عبد الناصر ليس في كون 
النهجم باتى بغالبيته من مصر بالنات . ولا في كونه يتخذ شكل التهجم الشخصي 
غير العادل الى درجة بعيدة ٠‏ بل أن مرارةالاسف تناتى عن كون التهجم أما صادرا 
عن الحناجر التى طالما بحت اصواتها من شدة ما كالته لعبد الناصر من مديح » أو 
مكنوبا بالاقلام التى كادت تسعتنفذ حبر الكرة الارضية من كثرة اطنابها في تفريظ 
« الغائب العظيم » آيام كان ٠‏ والعزاء كل العزاء هو في انه ئيس ثمة ها يخيف فيهنه 
الاصوات اد تلك الكتابات لانها ب في نهايةالامر ب غير ذات قيمة . وحقا أن ما قاله 
0 بومارشيه )» لصحيح ٠‏ افليس هوالقائل : (( التافهون من الرجال وحدهم هم 
الذين يخافون الكتابات التافهة )) 9 ٠,‏ 


لسو سد 


وبعك » 


هذه دراسة تزعوانها ‏ مقارنة بغرهامن الدراسات المشابهة ب نجحت في زيادة 
بة الوضوعية الى حدود قصوى » وف تقئيص نسسة الذاتية الى مستوبات دنيا ٠‏ 
انها حملت في طياتها لحظة كتبت قبل فترة كاطروحة لنليل شهادة الدكتوراة س 
ديد من الحفائق الحديدة غر المعروفةالتى ظهر بعضها وتاكد في الفترة الاخيرة » 
دا مثلما سيظهر بعضها الاخر ويتاكد مع اطلالة الرمن الآتى ٠‏ كذلك » قام المؤلف 
ناء دراسته » في العام الفاتت » عندمااضاف مزيدا من التوثيق لها باشاراته 
سددة آلى المصصادر والوثائق الرصينةالتى برزت في الفترة التى اعقيت كتسابة 
لروحة 0 


هذا » وتركز الدراسة عدسة مجهر البحث على مقدمات نظام عبد الناصر » 
لى حقيقة القوى الفاعلة داخله ومدى تاثيرها على عملية صناعة القراراتفالنظام 
سياسى ا مصرى » وعلى الصراعاتالختلفة بين الآجنحة القديمة والجديدة ف النظام» 
لى تحديف الطيقات الاكثر استفادة منعهد ما بعد 19619 ف مصر .واخرا » 
بص الكاتب على وضع النظام الناصرى ضهن السياق المسام لحركة الانقلابات 
سكرية في العالم الثالث وذلك في هقدمةهذه الدراسة » على الرغم مما قد تحمله 
ك المقدعة من صعوبات للقارىء العادى الذى تعوزه الخلفية الاكاديمة المتخصصة. 


المؤلف 


الاول من تشرين الثانى ‏ نوفمبر 1511 


المقدمة 


: موضوع البحث‎ ١ 

ولد الزخم . الذى لا سابق له » الناجم عن التغير الإجتماعى في هذا القرن » 
سيلا جارفاً من الطلبات الشعبية والتنظيمات الحديدة الى غمرت البلدان النامية . وقد 
أدت المقاومة الى ابدتها الصفوات السياسية في هذه البادان نجاه ذلك الدفق من الطلبات 
والتنظيمات » الى حالة من الاحتقان الإجتماعى والسياسى . وكان أن ساد » نتيجة 
لذلك » عدم الاستقرار » والعنف السياسى والاجتماعى » والانقلابات العسكرية . 
وقد أصبحت هذه الأخيرة القاعدة بعد أن كانت الاستئناء »ء وغدت ظاهرة مستديمة 
بدل أن تكون ظاهرة طارئة . 

ويمكن تصنيف العوامل الداخلية في المجتمع )١(‏ الى تساعد على فهم ظاهرة 
الانقلايات العسكرية في البلدان النامية ضمن مجموعتين رئيسيتين :- 

أوفما » الطبيعة غير المنتظمة والمتفجرة الى تميز عملية التغير الإجتماعى في هذه 
البلدان . 

وثانيهما » الطبيعة الخاصة بالتنظيم البيروقراطى العسكرى الحديث ذاته . 

وني الوقت الذى تشير فيه المجموعة الأولى الى الأوضاع القائمة في البالدان النامية 
وما تتضمنه من فروقات وتوترات وتمزقات إقتصادية وسياسية وإجتماعية » تشسير 
المجموعة الثانية الى التفوق المطلق الذى يتمتع به التنظم العسكرى عند مقارنته أو مواجهته 
مع التنظيمات والفئات الأخرى الى يكرد لها للم 

والواقع أن النخب السياسية الحاكة في البلدان النامية تصبح عرضة للانقلابات 
العسكرية » كلما فشلت في التكيف مع الاحتياجات المتزايدة للمجتمع ٠»‏ أو عجزت 
عن تلبية رغبات سيل الطليات والتنظيمات الحديدة المعروفة بالمدخخلات (.5غنامها) 
المنبعثة من الداخل والوافدة من الخارج على حد سواء(؟) . 

ولا تقتصر مسألة التكيف مع احتياجات المدخلات الحديدة وتلبيتها على بلد دون 
الآخر » إذ أنبا معضلة تواجه - جميع النظم السياسية المعاصرة() . إلا“أن هذه القدرات 
التكيفية تتفاوت » له » من مكان الى مكان ومن زمانلآخر . كما أن 


ا 


استشعار الضغوط الناجمة عن المدخحلات الحخديدة غالبا ما يكون اقوى في البلدان النامية 
نما هو عليه في البلدان المتقدمة . وتؤدى عمليات التغير الإجتماعى السريع في المجتمعات 
الإنتقالية الى إغراق النظم السياسية في هذه المجتمعات بطوفان من المدخلات الى 
يتجاوز حجمها قدرات هذه النظم على إمتصاصها أو السيطرة عليها(4) .وهذا الإختلال 
في الميزان بين المدخلات الحائلة في جانب والبى البالية المتحجرة في جانب آآخر » هو 
الذى يؤدى إلى أزمات إجتماعية حادة في هذه البلدان . 
وني الوقت الذي تلعب فيه الموسسات العسكرية كغير ها من الننسق الفرعية (8]9008نروط8) 
الأخرى أدواراً مؤثرة قِ جميع المجتمعات (ه) » نيحد أن دورها قي المجتمعات 
النامية يكتسب أهمية خاصة . وتبقى مسألة الحيمنة النسبية للمؤسسات العسكرية في 
المجتمعات المختلفة مع ذلك قضية مرهونة بالنظم السياسية الى تعمل هذه المؤسسات 
ضمن إطارها . فالنظم القادرة على إمتصاص المدخلات الحديدة » تشد المؤسسسة 
العسكرية الى واقعها كواحدة مسن الآنساق الفرعية الى يتكون منها المجتمع ليس 
إلا ء وتلزمهسا بقصر نشاطاهها على تنفيذ المهمات المحددة لمااصلا (”). 
والعكس بالعكس . إذ يساعد النظام السياسى البالى والمتحجر »كما هو عليه الحال في 
غالبية المجتمعات النامية » على الهيمنة العسكرية الى نجعل من هذا النظام في النهاية واحداً 
مسن تلك النظسم الى تشتهسر بسيطرة أحد الإنساق الفرعية فيها عليها 
(06ةدأصه9 مروؤقلروطن5) ا7) . وتغدو المؤسسات العسكر بة قي هذه المجتمعات 
٠‏ النْسق الفرعية » الأكثر حسما دون منازع . 
هذا » وتتفاوت الهيمنة النسبية للمؤسسات العسكرية في المجتمعات النامية من بلد 

الى آخر . ومع تفاوتما ٠‏ تتغير درجة تعرّضها للإنقلابات العسكرية . فالهند ولبنان 
واسرائيل ؛ على سبيل المثال لا الحصر » أقل عرضة للإنقلابات العسكرية من غيرها 
على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة في لبنان في العام 1471 » وعلِى الرغم م نالأزمة 
المدنية الحادة في اسرائيل عشية حرب 8(1457) . إلا أنه يمكن إعتبار الغالبية العظمى 
مسن دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أكثر عرضة » وبمالايقارن 
للانقلابات العسكرية من غير ها(4) . والواقع أن نمة عوامل إضافية تفتح شهيةالعسكربين 
للتدخحل في الشوؤن السياسية في بلدان الشرق الأوسط . ومن هذه العوامل-: ‏ التراث 


السيامى الاسلامى ( وليسس الدين الاسلامى نفسه ‏ كايعتقد البعفضس ) » 


-1.0- 


الفشل في تكيف المؤسسات الديمقراطية الغربية مع الواقع المحلى» الاستعمار ٠‏ التنافس 
الدولى » والتحديات الأقليمية العسكرية(١٠)‏ . 

ومع ذلك » يبقى عجز المجتمعات عن التكيتف مع المدخلات الحديدة وعن 
ثلبية متطلباتها » العامل الأكثر أهمية في حدوث وتكرار وقوع الانقلابات العسكرية 
في البلدان النامية . وثي حين يقود انعدام المرونة في هذه النظم السياسية الى قيام أزمات 
إجتماعية حادة » فإن المحك النهائى لقدرة نظام معين على التكيف يكون أثناء مثل هذه 
الأزمات . وني حالات الفشل » تجح المؤسسة العسكرية المهيمنة ( بالمقارنة مع غير ها 
من « الإنساق الفرعية » في المجتمع ) كفة الميزان في إتجاه أو آخر. فهى إما أن تقف الى 
جانب النخب التقايدية الحا'كمةء أو تتحرك ضداها . وفي وقوفها مع جانب دون الآخرء 
تتأثر المؤسسة العسكرية » إلى حد بعيد » بالأصول الإجتماعية والقيم والأيدولوجيات 
الفاعلة في أوساط ضباطها(١١)‏ . ومال يقرر « النسق الفرعى 8 العسكرى المهيمن دعم 
النظام السياسى البالى القائم وخنق المدخلات اللحديدة الى غالباً ما تكون غير قانوفية(7١)»‏ 
يصبح إنهيار النظام مسألة حتمية . وفي مثل هذه الحالات » تستبدل المدخلات المعرزة 
(قضسمه! ولاعءوممن5) المباشرة وغير المياشرة » الصادرة عن د النسق الفرعى #العسكر ى 
للنظام » بما يدعوه « مورتن كابلن » بالمدخلات التصعيدية (5نناصم| اهناما-م56) 
ذات الطبيعة الحاسمة الكافية لتغيير الصفات الأساسية النظام ولتحطيم بنائه(1) . 

وهذا هو بالتحديد ما حدث في مصر في الساعات الأخيرة من يوم 77 تموز ‏ 
يوليو 1401 . ففى تلك الليلة » وقع انقلابعسكرى» وبسطت نخبة جديدةسيطرتما على 
البلاد . والآن » وبعد أن مضت سنون عديدة على إنقلاب 19467 » لا يبعث ما حدث» 
ولا توقيته » أو أسباب و كيفية حدوئه على الدهشة . فمع مجى العام 1401 + كانت 
النخبة الحا'كة السابقة قد تقاصت - بفعل ترنحها نحت ضغوط الأوضاع الأقتصادية 
المترديّة والتململ الأجتماعى المترايد والتوتر السياسى المتعاظم الى مجرد ظل (14) » 
مفسحة بذلك المجال أمام التغيير الحذرى الذى بات أمره محتماً . وقد رجحت » في 
تلك الأثناء » كفّة المؤسسة العسكرية المتفوقة » على كفة الأحزاب السياسية المنقسمة 
على نفسها والمفتقدة الى الوسائل اللازمة لتحقيق أى إنجاز سريع لصا حها . كا "كانت 
الولايات المتحدة - وهى القوة لإ المؤثرة من خارج النسق المصرى القائم آنئذ(ه١)‏ - 
قلقه من إحتمالات وقوع انقلاب يسارى متطرف » وإن كانت مقتنعة » في الوقت 
ذاته » بالطبيعة اليائسة والبائسة للنظام الملكى . وهذا » وتجنباً لحدوث الأسوأ » سعت 


0 ||| لك 


الولايات المتحدة المطتلعة بطرقها الخاصة على شؤون الحركة الوطنية وعملها السرّى » 

من أجل ضمان حياد القوات البريطانية المتمركزة في مصز("1) . وفي ظل تحييد القوى 

الفاعلة من خارج النسق المصرى » وفي ظل النظام السيامى المغلول » أصبحت الفرصة 

مهيأة لقيام المؤسسة العسكرية » وهى «النسق الفرعى » الأكثر تفوقاً » بتنفيذ انقلاب 

عسكرى . وقد تم إنجاز ذلك بقيادة « هيئة الضباط الأحرار » في الساعات الأولى من 
صباح 7٠"‏ تموز ‏ يوليو 1581 . 


وقبل أن بمضى وقت طويل » واجهت احكام العسكريين المشكلة القديمة ‏ 
الحديدة الخاصة بضرورة محافظة النظام الحديد على نفسه عبر تلبية متطليات المدخلات 
المتزايدة . وني هذا المجال » سار النظام في السنتين الأوليين ني الأتجاه الذى طالما 
سلكته النظم المنبثقة عن الانقلابات العسكرية في الدول النامية )١9(‏ . فقد أنشأ الحكام 
الحدد نظاماً ساطوياً دكتاتورياً وتوسلوا القوة » الظاهرة والحفية » لتحقيق مآربهم . 
وهكذا أتكأ النظام كلية على القوات المسلحة الى سرعان ما أعيد « تنظيمها باعتبار ها 
النسق الفرعى الأكر أهمية في المجتمع . 

إلا أن أعتماد النظام الحديد على القوة وحدها لم يستمر . ولو هو فعل ذلك لكان 
عرض ننفسه للمصير الذى أنتهت اليه معظم النظم الشبيهة في الدول النامية : الانقلاب 
على الإنقلاب بواسطة امو سسة العسكرية المسيطرة ذامها . فد سلك النظام الديد» 
بقيادة جمال عبدالناصر» طريقاً مختافاً كاياً نمكن بواسطتها من إمتصاص وتابية قدر 
معقول مسمن المدخلات الحديدة ويخاصة تلك الصادرة عن المؤسسة العسكرية . وهذه 
الطاقةالأمتصاصيةالى تمتع بها النظامالسياسى الناصرى هى الى تميز نظام عبدالناصرعن 
#عظم نظم ما بعد - الانقلابات - العسكرية وتفسر » في الوقت نفسه » ديمومته 
الفريدة والمعبرة . وثي هذا المجال » تكتسب الأسئلة الرئيسية الثلاثة التالية أهمية 
قصوىق : ل 


أولاً :- كيف أمكن للقيادة العسكرية التى استلمت الساطة معابلحة المدخلات 
االحديدة ) ونخاصة تلك الصادرة عن العسكر )»وكيف واجهت تلك القيادة التحدى 
الخاص بمحافظتها على ذاتها ؟ . وبعبارات اكثر نحديدا : ما هى المعادلة الى حكمت 
العلاقات المدنية ‏ العسكرية وكيف نجحت القيادة السياسية في تحييد العسكر أو » أن 
كان ذلك قد حصل » في إبطال تسيسهم ؟ . 


حت 11د 


ثانيآ  :‏ ما هو الثمن الذى دفعته القيادة السياسية الحديدة لتقى نفسها من خطر 
قيام انقلابات عسكرية جديدة ؟ . 


ثاليآ : من أهم أولئك الذين استفادوا من النظام السياسى الحديد بشكل عام . 
وأى الطبقات الاجتماعية كانت الأكثر استفادة على ورجه الحصرص ؟ 


؟ - منهج البحث : - 

إستخدم ء في الأجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه ٠‏ منهج وظيفى 
(طعومعممة أقممغعمنظ) (18) . وقد خصص من هذه الدراسة للبحث يُُ علاقة 
« النسق الفرعى ٠‏ العسكرى مع النظام ككل ء ونتائج ذلكعلى «النسق الداخلى » المصرى 
(مفنويزة لقمعكما مقتاميروع 156) .)١9(‏ ومع ذلك لن يقتصر البحث على تفحص 
«النسق الفرعى » العسكرى وحده ٠»‏ بل سيتعداه لفحص العلاقات الداخلية واللحارجية 
الخاصة بالنسسّق الفرعية الأخرى للنظام المصرى وذلك بقدر علاقتها مع المسألة موضع 
البحث وتأثير ها عليها . 

ومع أن و الحدود » المرسومة تليلياً النظام الداخلى المشار اليه أعلاه تنطبق تماماً 
على حدود المجتمع السيابى المصرى ء أن يعتبر النسق الرئيسى الذى نحن بصدد 
دراسته محصناً ضد المؤثرات الى تصدر عن التسق الاقليمية والعالمية الأوسع المحيطية 
به . ها وستكو ن المدخلات المعطاة أو المعرر رْة (وباتصوممن5 لمة عبانأميموتط) 
المنبعثة من القوى الفاعلة خارج النسق ء والى تؤثر على وظيفية أولا وظيفية 
(ومأاهمععم )ذلك ممه ومادمتتعديط) التسق السيامى المصر ى . موضع الببحث أيضاً . 


أما بالنسبة لأفق الدراسة » فسيكون التحليل مشدوداً بدرجة عالية الى معالحة 
الأسئلة الثلائة الموجزة آنفاً وإلى محاولة تقديم أجوبة مقتنعة عايها . وني هذا المجال ) 
لا مناص من الأعتراف بأن أفقاً كهذا سيصبغ الدراسة ‏ وفقاً لتعبير الكاتبدكجيان 
«١‏ باتحياز مخبوى )73١(6‏ . 


ومع ذلك : يكمن العزاء في أن هذا النهج يعد . أكثر من غيره » بنتائج أفضل 
عند دراسة اوضاع بلدان نامية مثل مصر(١؟)‏ . وهذا صحيح يسبب( 8) مشاكل 
البحث المختلفة الى تواجه كل دراسة عن هذه البلدان ٠(7؟)‏ و (ب) بسبب توفسر 


9[ لد 


بيانات عن النخب اكثر من البيانات الخاصة بالمجموعات والطبقات أو القواعد 
الشعبية(17). والواقع 2 ظروف المجتمع المصرى بشكل عام » وظروف النسق 
السياسى المصرى لما بعد 14617 بشكل خاص ( والى ستوضح عبر البحث )» كان الدور 
الذى لعبته النخبة السياسية المصرية أبعد أثر؟ - ١كثر‏ ح مماً من ذلك الذى لعبته انلو ' 
العريضة من ابناء وادى النيل . 

وبسبب محدودية الأمكانات المتاحة » ونتيجة للقيود الى تفرضها إعتبارات الزمن؛ 
ستقتصر هذه الدراسة على تفاعلات « النّسق الفرعية » المختلفة الفاعلة داخل « النسق 
الداخلى »؛ المصرى كا عرفناه أعلاه . وهذا التحديد عائد الى الهدف المحداد للدراسة 
من جهة » والى النواقص والثغرات الواضحة والمعترف بها الى كان عونا خقرك 
العلوم السياسية والإإجتماعيةمن جهة ثانية(4١)‏ . تلك النواقص والثغرات الى يستحيل 
معها رسم لوحة ديناميكية كاملة تشتمل ؛ في آن واحد مع » على مختلف المؤثرات 
ناميه راللارعية إلى طقل ى أ لسن ليسي وفرض آر كنتل 00 

وأخيراً ؛ ومع أن تصرفات وأعمال القيادة المصرية ة تتأثر عموماً بالعديد مسسن 
المتغيرّات » المحلية والأقليميّة والدولية » فإن الصعوية الى لاحل” شاف لما والخاصة 
بتقرير الثقل الدقيق لكل واحد من هذه المتغيرات على تصرفات القيادة » تبقى مشكلة 
حمل المزيد من التحديات ليس هذه الدراسة فحسب وأا للعديد من الدراساتالسياسية 
والأجتماعية أيضاً . ولهذا » وبدلاا من إغراق التحليل الوارد في الصفحات التالية في 
مستنقع الأحكام الذاتية » إرتأينا قصر البحث على أفق يعدنا » رغم محدوديته » 
بخلاصات ذات أسس علمية يمكن التحقق من دقتها وسلامتها . 


بح أثك 


الفصل الأول . 
ابيثة الإجتماعية والموسسة العسكرية 


لم يكن الانقلاب العسكرى في مصر » في العام 19461 » ظاهرة معز ولة عما حوها. 
ولفهم العوامل الى أدت الى ذلك الأنقلاب ؛ ولتحديد موقم امو سسة العسكرية في 
المجتمع المصرى ؛ لابد من فحص الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية والسياسية الى 
كانت سائدة آنذاك . 


ركود اقنصادي : 

تردى الأقتصاد المصرى . مع العام 14817 » الى درجة مؤسفة للغاية . ففى الوقت 
الذى ل يو موادي 0 النمو الأقتصادى إحتياجات المجتمع المصرى طوال السنوات 
القليلة الى سبقت الإنقلاب(١)‏ » كان التضخم السكاني يكتسب زخماً جديداً . وقد 
إضطر المشريون ٠‏ الذين ضاعفوا عددهم أكثر من خمس مرات خلال ما يقارب 
القرن(؟) ٠‏ للعيش على أقل" من 5/ من الأرض(”) » وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية 
الغالبة على بلادهم . وكان أكثر من نصف السكان , في العام 1487 » يعتاش على 
زراعة أراضى محدودة المساحة ومنهكة من كثرة ما زرعت (4).وهكذا أدت ندرة 
الأراضى الصاحة للزراعة وارتفاع معدل الزيادة السكانية لدرجة لم يسبق لها مثيل 2 
الى مستوى منخفض من الأنتاج وبطالة عالية » وبات أمرأ محتماً إيحاد الح لالأقتصادى 
« خارج القطاع الزراعى )(0) . 

وعلى صعيد آآخر » كانت المجالات المفتوحة أمام المزيد من التصنيع الوطى تقإرب 
درجة الصفر . فمن جهة . احتكرت القوى والمصالح الأجنبية الصناعات الرئيسية » 
وغمرت السوق المصرية بمنتجاتها . وكان الحضوع وعجز الحكومة المصرية » من جهة 
ثانية » أثر كبير في تعزيز المنافسة الأجنبية وجعل الحكومة غير قادرة بالتالى على تحمل 
أعباء التصنيع أو حى تشجيعه . ومن جهة ثالثة ؛ لم تكن حالة البناءالتحجى الضرورى 
للإقتصاد على النحو المطلوب أو المرجو(؟) . ومما زاد الأمور سوءاً : سمي الإقطاعيين 
ذوى الطبيعة المحافظة » وراء الربح المضمون والسريع عن طريق استثمار رؤوس 
أموالهم في الزراعة وق أعمال البناء غير المنتجة( /1) . وهكذا ٠»‏ وجدت الصناعة 


ع :1160نت 


المصرية نفسها في العام 1461 في مواجهة مأزق صناعى أبرز معالمه الرئيسية : قدرة 
انتاجية فائضة » وبطالة » وترد دائم في مستوىالأرباح ( 8 ) . وميم ازدياد حداة 
المشاكل ني المجالين الزراعى والصناعى .أصبح الأقتصاد برمته في حالةركود (5) . 
وهكذا . عم الفقر و [تخفض معدل الدخل الفردى السنسوى بين العامين 
1961-11 من ( ١١.60‏ )الى ( 7.3 ) جنيها مصريا على التوالى ( .)٠١‏ 


الند رج ( الطبقى ) الاجتماعى : 

وقد ازداد تفاقم حالة الفقر أكثر فأكثر بسبب التفاوت الشديد بين طبقات المجتمع 
المصرى آنئذٍ . ففى الوقت الذى كانت تربع فيه العائلة الملكية والاقطاعيون وطبقة 
كبار الصناعيين والتجار ( الوطنيون والأجانب ) على قمة هرم سياسى واجتماعى 
واقتصادى شديد الانحدار » شكلّت فئات إجتماعية متنوعة قاعدة ذلك الهرم . وقد 
عبر هذا التباين الطبقى عن نفسه بوضوح في النشاطات الأقتصادية الرئيسية المختلفة : 

ففى الزراعة » ترّكزت الملكية في أيدى العائلة المالكة وبعض الأقطاعيين(١1١).‏ 
وقد امتلك (5,/) ) من الملآك » قبيل انقلاب تموز ‏ يوليو 19487 + من الأراضى 
الزراعية اكثر مما امتلكه( 44/ ) من مجموع الملآك . ومما هو جدير بالذكر » أن 
التقسيم الطبقى في المجال الزراعى لم يفصل بين كيار الملآك وصغارهم فحسب ٠‏ بل 
وبين الكبار أنفسهم أيضاً . فقد أمتلك ( ه,/ ) فقط من الملاك اكثر من نصف ال(ه5/) 
من الأراضى الزراعية المملوكة من قبل جميع كبار الملآك(؟1). ويوضح (اللحدول 
رقم ١‏ ) أن التباين الطبقى في القطاع الزراعى في مصر كان عاليآ جداً سواء كان القياس 
على أساس النسب المئوية للممتلكات الزراعية أو على أساس المستوى السنوى 
للدخل الفردى . 

وقد كان للفروقات الطبقية الأجتماعية مضاعفاتما السياسية أيضاً . ذلك ان كبار 
الاقطاعيين دل يحتكروا ثروة الأمة فحسب » بل ونظامها السيابى كذلك . وكان 
أن وقع كل من البرلمان والحكومة أسيراً بايديهم(1) . 


ا6|] سلس 


الفصل الأول 
الجدول رقم )١(‏ 
التدر ج الإجتماعي في مصر ماقبل الثورة 
حجم الملكية بالفدان |اللسبة المثوية] معدل الملكية | معدل الدتحل السنوىالشخص 
الفدان الواحد الشخص الواحد 
يساوى 
١,٠8‏ هكتاراً 


رك 


1١1 


لكف تن 
هرم 117.7 
هر 186 ١‏ أركم ةا 
كتا 21 


المصادر : 


مكتب التعيئة والاحصاء 2( الاحصاء السنوى للجيب : 4غها ١96ا(القاهرة:‏ 
المطبعة الأميرية » 146٠‏ ) » صصص 85 ٠١١‏ : وحسن محمد ريع » مصر 
بين عهدين ( القاهرة : مطبعة بخنة البيان العرلي » )1١984‏ 2 ص 15 . 


ومما زاد الامور سوء :ان هؤلاء الاقطاعيين لم يكونوا لبقين أو حذرين ي 
استعمالهم للقوة الى بحوزتهم . ٠‏ لقد كانوا في استخدامهم لقوتهم أنانيين كأى 
من الطبقات الحا كة » واقل ذكاء من معظمها ) )١5(‏ . 

وعل صعيد آآخر: » كانت وسائل الأنتاج الصناعى والتجارى في أيدى عدد قليل 
من الأجانب والمصريين . فقد أمتلك الأجانب )/51١(‏ من مجموع رأس الالالمستثمر 
في مصر في العام 18(194) . كما كان اكثر من (8/ ) من الد ين. العام (المحول الى 
قرض حكومى في العام 14417 ) مملوكا من قبل غير المصريين » في حين امتلكت الباني 


ل 19 سم 


احتكارات مصرية قاياة جداً (16).أما من الناحية السياسية . فقد تذبذب المحتكرون 
المصريون بين النخبة الخاكمة في جانب ٠.‏ والقوى الإجتماعية الصاعدة في جانبثان . 
ففى الوقت الذ ىكان فيه تعارضهم مع النظام القديم حول مسألة التوسع في الصناعة 
يدفعهم الى مواقع مناهضة للصفوة الخاكة » أدى تداخل مصاللحهم الحزئى مع مصالح 
الصفوة احا كمة الى تقريبهم من رجال النظام القديم المهدد بالزوال(17١)‏ . هذا ع وقد 
تشكلت قاعدة الحرم السيابى -- الإجتماعى - الأقتصادى من الطبقات التالية :- 


-: الفلاحون المعدمون وفلاحو الطبقة الوسطى‎ - ١ 


شكل المزارعون المعدمون ؛ في العام ع ما يوازى (08/) مسن مجموع 
السكان(18) .وم يكن هؤلاء محرومين من امتلاك الأرض فحسب » بل وعرضة 
للاستغلال والإضطهاد والاذلال أيضاً . وقد أصبح الفمَر المدقم » وساعات العمل 
المضبى الطوياة ٠‏ وسوء التغذية » والأويثة الفتاكة » جزءا لايتتجزء م حياتهم : 
وكان لابد" من أن يصبح المزارعون المصريون » نتيجة لذلك » آميين ومرهقين الى 
درجة شديدة » وسلبيسين » وشتانعين مه وكسالى » ومعزولين عن الحياة العصرية 3 
إضافة الى كولهم لايثقون بالحكومة ويقفون خارج العماية السياسية (وووعم5 اهه#ةاهم) 
بشكل يكاد يكون مطلقاً(15) . 


أما الملألك من الفلاحين فكانوا أبعد ما يكونوا عن التمائل(١7)‏ . ففى العام »1946٠‏ 
بلغت نسبة الذين يملكون فداناً واحداً أو أقل ( /0١‏ ) من مجموع الملآك . وكان 
موقعهم على سلم الفقر ملاصقاً لموقع المزارعين المعدمين ( انظر الحدول رقم ١‏ ) . 

وفي مستوى آنحر » شكتل الفلاحون الذين تراوحت أملاكهم ما بين ١‏ ه فدان 


وهنا لا بد من التوكيد على أن هذه « الصفات » التي أصبحت وكأنها « طبيمة » ثانية للفلاحين 
المدربين كانت نتيجة مباشرة للاوضاع المادية التي وجد فيها هؤلاء أنفسهم على امتداد مئات © ان لم نقل 
الاف ©» السئين ٠.‏ وكل نظرة اخرى تنطلق من فرضية أن الشعب المصري هو بطبيعته شعب خاتع أو 
ما ششسابه © لا تخرج عن كونها نظرية لا أساس علبي لها من جهة © وفاشية المنطلق من جهة ثانية ٠‏ 
ومن المؤسف أن نرى بمض « الزعماء » المصريين يتمون فريسة سسهلة لما روج له الاستعمار الغربي وحلفاؤه 
في المنطقة بهذا الصدد . وبين الامثلة الفاضحة على ذلك © قول أحمد حسين »© زعيم حزب مصر الفتاة 
في ممرض حديئه عن ناصر ١‏ « أدى دوره قٍ حياة مصر كحاكم مطلق وهو ليس أول حاكم مطلق في تاريخ 
مصر ولن يكون اخرهم فالشعب المصري أسلس الشعوب انقيادا للحاكم وهو يغري دائيا حكامه بل يدفعهم 
الى الانراد بالحكم فيحولهم الى طغاة مستبدين ©» فحكام مصر مجني عليهم في الواقع.فيهينا كانتا نواياهم 
حسنة ©؛ ومهما بدأوا) بداية طيبة اذا امتد بهم الاجل واستمروا طويلا في الحكم ©» فلا يليث أزيدنعهم 
باستكانته وليئه وقبل ذلك كله بنفاقه © الى أن يكون! طمّاة مستبدين » ٠‏ انظر © كيف عرفت عبد الناصرو عشت 
أيام هكميه ( دار الاحرار 2 .ل99!ا . 


0 


( ؟:57/ ) من مجموع ملآك الأراضى .و كان مستوى معيشة هؤلاء؛ المستوى الأكثر 
إنخفاضاً بين شرائح البرجوازية الصغيرة . ولذا » ليس مستغرباً أن تكون مشاعر هم 
ومواقفهم السياسية أقرب الى مشاعر ومواقف المزارعين المعدمين» بل واكثر من ذلك. 
فقد كان هؤلاء . في الواقع . المحرضون على الانتفاضات الفلاحية الى وقعت في 
العامين 146١‏ و 1467(١1).أما‏ الشريحة التالية على الحرم الأقتصادىالاجتماعى » 
فكان قوامها المجموعات المنتمية الى الطبقة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة الى تتراوح . 
متلكاتها من الأراضى ما بين ه - "٠‏ فدانا . وقد شكثل هؤلاء (5/ ) من مجموع 
الملاك تقريباً واعتاشوا من انتاج العمال المزارعين . وكان فلاحو البرجوازية الصغيرة 
الصغيرة والمتوسطة » من الناحية السياسية » ناقمون على الشرائح الأجتماعية العليا في 
المدنية والريف على حد سواء . واخيراً » تشكل سقف البرجوازية الزراعية المترسطة 
من ١‏ المقاولين ؛ الزراعيين الذين امتلك الواحد منهم حوالى 5٠‏ فداناً . وكان هؤلاء 
يستأجرون أراضى الاقطاعيين الكبار ويعتاشون على ناتج المزارعين المعدمين . وثي 
الوقت الذى كان لمؤلاء « المقاولين » ضحاياهم » كانوا هم أنفسهم ضحاياالأقطاعيين 
الكبار » وبالتالى » أعدائهم السياسيين أيضاً . هذا وقد » تفاقمت الأوضاع بفعسل 
عاملين أضافيين آخرين. :- 


أوهما : أن الملكيات الزراعية الصغيرة كانت في حالة تفتت دائم بحيث تعاظم 
فقر املك بدون انقطاع . وتتلخص أسباب ذلك التفتت ٠»‏ بقانون الأرث الأسلامى(11) 
وبسعى الأقطاعيين الدائب من أجل امتلاك مزيد من الأراضى(35) . 


وثانيهما :- أن الأجور التافهة الى كان يتقاضاها العمال الزراعيون ونخاصة في 
ظل الزيادة المضطردة في أسعار واجور الأراضى الصاحة للزراعة » أضافة الى قدرة 
الأقطاعيين على احتكار شراء الاراضى المستصلحة » أدت جميعاً الى مضاعفة بؤس 
الفلاحين المعدمين » وزيادة نقمة الملأآك الصغار ومتوسطى الحال أيضاً(؛؟) . 


"عمال المدن والبر و ليتاريا العاطلة عن العمل في المدينة : 

كان عمال المدينة يعيشون في عوز شديد » ويعانون من سوء التغذية واعتلال 
الصحة . وقد تفاقم بؤسهم بسبب الأنخفاض الحاد في القيمة الحقيقية للأجور أثناء 
الحرب العالمية الثانية » وبسبب تنكر الحكومة لدقهم في الضمان والتنظيم الإجتماعى (19). 


اشح 35نب 


إلاأن حياة عمال المدينة كانت :على شدة بؤسهاء أفضل من حياة الفلاحين المعدمين 
ألذين هاجروا الى المدن وشكلوا جماهير ها غير المؤهلة والعاطلة عن العمل . وقد أظهر 
هؤلاء . في الفترة البى أعقبت الحرب العالمية الثانية » وعياً اجتماعياً ناميا وأصبحوا 
نشطين سياسيً(15) . 
" - الطبقة المتوسطة في المدث : 

كانت هذه الطبقة يجناحيها ( الذى يعتاش من مرتباته » والملآك ) واحدة من أهم 
القوى السياسية فيمصر ما قبل - الثورة(/1؟) .وقد ضمت هذه الطبقة في صفوفها 
الموظفين الحكوميين » ومستخدمى القطاع الخاص » والتجار » والمثقفين > والمهنيين » 
اضافة الى خر يجى الخامعات العاطلين عن العمل الذين كانوا يتطلعون للوصول الى«مر كز 
الطبقة الوسطى :(8؟) . وكان لدى هؤلاء كل الأسباب ليكونوا غير راضين 
ومتمردين . فالكبت والحرمان اللذين عانى منهما العاطلون عن العمل واضحان ولا 
يحتاجان الى كثير كلام . ومن جهة ثانية » كان المستخدمون في القطاع الصناعى يعون 
بشكل حاد الأمتيازات الى كان يتمتع بها زملاؤهم من الأجانب . فبينما بلغ معدل 
المرتب السنوى للمستخدم المصرى (0181) جنيهاً ؛ وصل دخل نظيره الأجنبى (مه*) 
جنيهاً مصرياً(9؟) . كا كان التباين في المداخيل واضحاً في الدوائر الحكومية ذاتها 
أيضاً . ففى حين بلغ معدل الراتب السنوى لوكيل الوزارة ( 16٠١‏ ) جنيها مصرياً ؛ 
كان راتب الكاتب العادى ( وليس أدني الرتب ) يعادل (11) جنيها مصريا فقط(0:0). 
وهذا بالأضافة الى كون الطبقة الوسطى في المدن محرومة من أى نشاط سياسى حقيقى 
ومن حقها في ضمان العمل في الوقت الذى كانت فيه عرضة لتأثيرات الأفكار السياسية 
والاجتماعية العصرية والراديكالية . وقد جعلت كل هذه العوامل الطبقة الوسطى في 
المدن » الطبقة الأكثر حداساً للتغيير السياسى والاجتماعى(1”) . 


نسيس القطاع المدثي . 
عاني المجتمع المصرى في العام :6 كا هو الحال قِ العديد من المجتمعات 
الأتتقالية الأخرى ٠‏ من الآلام التى عادة ما ترافق كل تغير سريع . وكان ان زاد 
الصعود القوى للحركة الوطنية المصرية من حدة التمزقات الاجتماعية والأقتصادية . 
وكان نشاط هذه الحركة قد بدأ باكتساب زنحم جديد منذ مطلع القرن العشرين نتيجة 


خدد ]شت 


للاحتلال البريطاني » وبسبب التدفق ق المستمر للأفكار العصرية العلمانية . وقد تشكلت 
الموجة الوطنية المصرية الحديدة من تيارين شديدى التناقض هما : « العلمانية الحديثة » 
والحذرية الأسلامية » (9") . إلا أن هذه القوى القومية العصرية » جوبهبت بمقاومة 
جتمع المحافظ والنخبة السياسية المتعنتة المناهضة للاصلاح » إضافة الى مقاومة قوى 
الاحتلال الأجنى المتصلسبة . ولم يكن غريباً أن تكون المواجهة ما بين هذين الفريقين 
المتصارعين ٠‏ المتعصبين بطبيعتهما » مواجهة ضارية وعنيفة . 


أما البناء السيابى ء شبه الغربي شبه اللبرالى : فلم يكن منسجماً لا مع البيئة 
الاجتماعية المصرية ولامع الفرقاء العاملين فيه والذين لم يكونوا مؤهلين أو مستعديسن 
للالتزام بقواعده أو تلبية متطلباته . ولقد استخدم كل من القوى الاستعماريةالبريطانية 
والملك » والنخبة التقليدية » اللحهاز السياسى ٠‏ بفظاظة » وحولوه الى آلة إضطهادية 
موظفة في خدمة مصالحهم(77) . وهكذا . نحولت مصر في الحقيقة والواقع الىه دولة 
بوليسية وان بدستور )(074 . 

وعلى صعيد آخر » كانت الحرب العالية الثانية نقطة انعطاف حاسم في تاريخ 
مصر الحديث . فقد كالت الأحداث الى وقعت أنه وفع الحرب لكمات مصيرية 
للعبة السياسية القائمة» ومزّقت «الزيف الدستورى القائم (5” . وعانت البلاد - وفقاً 
لكلمات ألبرت حوراني - من انفصام ‏ التحالف بين اللييراليةوالقومية » (5*) ٠‏ في 
حين أمسبى واضحاً أن تياراً سياسياً جديداً بات على أبواب الاعلان عن نفسه وبقوة . 


وقبل أن يمضى وقت طويل » بدأ الصراع السيامى امزمن والثلائي الحوانب 
( بين قوات الاحتلال البريطانية » والملك » وحزب الوفد ) يفتح الطريق واسعا أمام 
النشاطات السياسية من سخارج البرلمان ( الأأكسترا ‏ برلمانية ) . وكان للوجود البريطاني 
الأستفز ازى في منطقة قناة السويس والانغماس البريطانيالعميقني السياسة المصرية أثرهما 
الكبير في إلهاب الوضع حتى درجة الأشتعال . كنا كان للتصرف «١‏ الفضائحى (/80) 
للملكء وما واكبهمن عجز حلفائه_الأقطاعيينواحز ابهم- في تبر ير اوجودهم» (م*) . 
أثرهما في تعريضهم جميعاً للاحتقار الشعبى . كذلك » جردت و خميانة » و« إنتهازية» 
حزب الوفد الحزب من رصيده » وعراته تماماً مسن صورته القومية الى طالما نمستع 
بهارة”) . وهكذا » في الوقت الذى كانت فيه « الأشكال الليبرالية الديعقراطية(١4)‏ 
الغربية المكيتفة مصرياً تقاوم .بضعف الموت المحقق » أصبحت النخبة السياسية 


-ؤ؟] هه 


الخاكة ثمرة ناضجة للقآطف على أيدى موجة النضال الثورى الصاعد .وبما يجدر ذكره 
في هذا المجال . أن السياسة المصرية لم تكن مجالا لنشاط الأغلبية من أبناء الشعب . فقد 
كاد المزارعون أن يكونوا خارج الصراعات السياسية والاجتماعية المتنامية كاياً ٠‏ ني 
حين أقتصرت النشاطات المناهضة للنظام على المدن الم دحمة بالسكان . و كان المعسكران 
المتصارعان على النحو التالى : الأحتلال البريطاني والملكية والأقطاع في جانب », 
والطبقات الوسطى ني المدينة والريف وانصاره! مسن السياسيين والعسكريينني 
جانب ان(١4)‏ . 


وهكذا . أصبحت العملية السياسية المصرية مع العام 1481 حلداية جداً : وغاص 
المجتمع في حالة من التفتت الخطر . “ثنا أن مصر الى كانت بمثابة « فرنسا ‏ ما قبل 
الثورة الحديدة :(؟4) شهدت بروز وتنامى قوتين متطرفتين ونقيضتين : الأخوان 
المسلمين : والشيوعيين . وقد أضاف الشريط المتصل من الأغتيالات السياسية الى 
نفذته المايشيا الفاشية ( من جماعة « القمصان الحضر » ) بقيادة أحمد حسين عنفاً الى 
العنف القائم . وأصبح الوضع جاهزاً للإنفجار . وببذاء فتحت أبواب المسرح السياسى 
على مصراعيها أمام هيمنة النشاطات الاكسيرا ‏ برلانية العنيفة الى حر كتها وقادما 
قرى الطبقات الوسطى في المديئة والريف("1). 


لسن القطاع العسكرى 

من الواضح الآن أن تسيس القوات المسلحة في مصر ما قبل ١481‏ كان 
بفعل مجموعتين من العوامل التنظيمية والمجتمعية (ل8ؤوذهم8) وني الوقت الذى تشير 
فيه المجموعة الأولى الى الطابع الاحتراني المهى والتركيب الأجتماعسى للمؤسسة 
العسكرية المصرية ٠‏ تشير المجموعة الثانية الى البيئة الأجتماعية الأقتصادية والسياسية 
الى كانت سائدة آنذاك(44) . 
م_العوامل التنظيمية  :‏ 

كانت مهمة المؤسسة العسكرية » حتى المعاهدة الأنجلو ‏ مصرية في العام 1975 
تقتصر على معابحة الأضطرابات والقلاقلالداخلية. اما أسلحتها فكانت تقل" جودةحى 
عن أسلحة اكثر الحيوش الحديثة تواضعاً . وقد سيطر الملك والاقطاعيون على قيادة 


حد:؟؟ بت 


الحيش العليا من خلال الضباط الكبار » الذين محدروا من الأصول غير المصريسة 
الأرستقراطية الى جاءت منها العائلة الخاكمة »أو من طبقة الأثرياء .كما ان أنظمة 
التتجئيد والرفيع فصّلت بحيث تناسب مقاس مصالح الملك والأقطاعبين » وبحيث 
تضمن سيطرتهم الكاملة على الحيش . وقد تشكلت غالبية أفراد اميش حتى العام 
1 من المزارعين الأميين الفقراء الذين عجزوا عن دفع « البدلية » ( ضريبةالأعفاء ) 
عوضاً عن تجنيدهم أجبارياً . وي هذا المجال » كانت الحكومة » الى لم تكن جادة في 
مسألة قانون التجنيد » قد فوّضت السلطات المحلية بالأشراف على تنفيذه . وهكذا » 
أصبح « شيخ الخحارة ؛ في المدينة » والعمدة في الريف » هما أللذان « يقرران من 
يحب تجنيده»(40) ومن يعفى . وقد جح الأشخاص الذين توفرت لهم « الصلات » 
اللازمة في التخلص من البدلية والتجنيد على حد سواء » في حين أجبر الذين أفتقروا 
الى مثل تلك الصلات على اداء الخدمة العسكرية . 

هذا وقد كان على المجندين أن يخدموا مدآة خمس سنوات يُسمح لمم بعدها أن 
يصبحوا جنوداً دائمين اذا ماهم رغبوا في ذلك . وني مثل هذه الحالة » لم تكن فئرات 
خدمتهم أثناء التجنيد الأجبارئ لتحسب لحم . وكان المجندون والحنود » من .حيث 
الجوهر » خدماً أو مراسلين مسخرين للحدمة رؤسائهم شخصياً . ولم يكن تدرييهم 
العسكرى متقطعاً فحسب ٠»‏ بل كان » بالكاد » يمكنهم من استخدام اساحتهمالقديكة 
التى عفى عايها الزمن . وقد بقى حق الأنتقال أو الترفيع بالنسبة للجنود ؛ وغيرهم من 
صغار الرتب » ضمن الحدود الدنيا . وكانت الرتبة العليا الى يمكن أن يصل اليها 
الجندى . مع كثير من الحظ والمحسوبية » هى رتبة الوكيل . وي الوقت الذى لم 
تكن فيه الزيادات المالية مشجعة » اذ تراوحت ما بين نصف جنيه وجنيه مصرى واحد 
في العام » كانت رواتبهم الأساسية لاتكاد تكفيهم » الا بصعوبة بالغة » ليحيوا ضمن 
الحدود المعيشية الدنيا . 

أما فئة الضباط» فشكات طبقة نميزة وتلفة تماماً. وقد فصاتهم عمسن دو مهم من الرئتب 
عده هوّات . فطالا أن الدخحول الى الكاية الحربية مشروط بالحصول على شهادة 
الدراسة الثانوية » فد فصلت الضباط عمن دومهم من الرتب - وعلى نحو تلقائى ‏ « 
هوة تعليمية » ولآن الألتحاق بالمدارس الثانوية كان امتيا زًمقصوراً على أبناء العائلات 
الأغنى نسبياً » فتصلت « هوة إجتماعية ‏ اقتصادية » أخرى مرشحى الأكادعية 
العسكرية عن المجندين والحنود .وأخيراً » فصلت « هوة مهنية » أفراد اليش بين 


حت 


الذين أفتقروا الى التدريب السليم وبين المدربين في الكلية الحربية . وبأختصار : لقد 
: انسعت » طوال النصف الأول من القرن العشرين » المسافة ما بين طبقة الضباط 
وبقية العاملين في الحيش المصرى)(47) . 

وعلى صعيد آثخر : فصلت هوة أخرى ما بين الضباط الكبار وزملائهم الصغار . 
فقد كان اليش حّى وقت قريب» «مزرعة يقتصر (دخوها) على ايناء الأغنياء »(47) . 
إلا أن أبواب الكلية الحربية فتحت أمام ابناء طبقات أخرى ني العام 1915 . ومع 
ذلك » لم يأت« رجال الطبقات الأخرى: هؤلاء من أصول اجتماعية متواضعة جداً . 
فمع أنهم لم يكونوا أقرباء العائلة الحا'كة أو الطبقة الأرستقراطية العليا » إلا أنهم لم 
يكونوا أيضاً أبناء المزارعين أو الحرفيين أو عمال المدن أو البروليتارية الرئة أو أصحاب 
الحوانيت الصغيرة . لد كانوا اما أقرباء و كولاك القرى المصرية«(48) أوه البرجوازية 
الريفية السفى »(44) » أو أقرباء ألطبقة الوسطى في المدينة سواء كانوا مسن ذوى 
الرواتب(50) أو من أصحاب اللمهن الحرة(01) . وعليه » يمكننا أن نفترض» بشكل 
دقيق » أن صغار الضباط المصريين جاءوا » بعد العام 1985 » من أصول تقع على 
مدى شريط كامل من الطبقات الوسطى في الريف والمدينة(؟0) . 

إذن » فان تسيّس صغار الضصباط ‏ وهو القطاع الأكثر أهمية في القواتالمسلحة ‏ 
عائد جزئياً الى تطلعات الطبقة الوسطى الى طالما اعتز بها هؤلاء الضباط . وغنى عن 
الذكر » أن هذه التطلعات قد تعززت بالأصول الطبقية الوسطى للضباط » 
وبصورتهم عن أنفسهم ٠‏ كانتلجنسيا ني الثياب العسكرية »(07) » وبا تعرضوا له من 
اذلال على أيدى كبار الضباط الفاسدين ه أو الضباط الأجانب(04) » إضافة الى عدم 
المساواة الفاضحة والمستوى المهى المنخفض الذى اتسمت به المؤسسة العسكرية .واخيرآء 
لعله لايدعو الى كثير من الاستغراب كون صغار الضباط اصبحوا المجموعة الأكثر 
رغبة وحماساً لتغبير الأوضاع السائدة في المؤسسة العسكرية بشكل خاص . 
ب العوامل المجتمعية : 
وعلاوة على « الأنزعاج الداخلى » في أوساط القوات المسلحة » كانت الأوضاع 
الأجتماعية ‏ الأقتصادية السياسية في مصر في العام 1401 موضع نقمة الضياط 
الصغار . ومع أن التباين الاجتماعى -- الأقتصادى الحاد جعل صغار الضباط ينفرون 


# يؤكد محمد نجيب ذلك في دراسة حديثئة جدا ٠‏ انظر » محمد جيب »كلمتى للتاريخ ( بيروت »© مجلة 
الحرادث 4 ولادل ) . 


]م 


من النخبة الحاكمة » بلغ تفور هم في المجالات السياسية حدوده القصوى . فوجود 
قوّات أجنبية على الأرض المصرية » والطغيان الذى مارسه الأقطاعيون » زيادة على 
المحاباة والمحسوبية (5ه)»والمواقف المتذبذبة ! ؟07(7) حزبا عاملاً في مصر آنذاك» 
كل ذلك كان منافياً للأيديولوجية التطهرية ( البيوريتانية ) ولصورة السيادة القومية 
التى يحب الحيش - واللحيش المصرى ليس استئناء في هذا المجال -(/01) أن يرى نفسه 
بها . فقد كتف الأنقلاب البريطاتي ضد ال ملك فارووق في 4 شباط - فبراير؟ 2194 
وما أعقبه من خخضوع الملك لمشيثة البريطانيين » وما أبداه حزب الوفد من المواقف 
الأنتهازية المصلحية آنذاك» أحاسيس المرارة والغربة في أوساط الضباط المصريين(08). 
كنا أن اصرار الملك على أن يحيا حياته الخاصة الفاضحة لم يرك أى أمل له في استرداد 
احثرام وولاء الضياط الذين شعروا بالمذلة(094) . وقد زاد الفساد الذى كان يرئع فيه 
البلاط الملكى بشكل عام » والقيادة العليا للجيش(10) بشكل خاص » الأمور سوم 
على سوء . كذلك » جعل الفرض شبه المتواصل الخالات الطوارئ والنظام العسكرى 
( منذ أيلول ‏ سبتمبر ١4174‏ » وطوال الحرب العالمية الثانية » وفي أيار ‏ مايو 18480٠‏ » 
وني كانون ثاني ‏ يناير 1497 ) اللحيش يبدو وكأنه حرس مرتزق لدى ملك فَقد 
بشكلفاضح رصيده (11).وأخيراً » كانت هزيمةالحيش المصرى في العام /144نقطة 
انعطاف حاسمة. فقد وترّت تلك المزيمة علاقات الضباط الوطنيين بالنظام الى درجة لم 
بعد معها بمكناً اصلاح تلك العلاقات من جديد . فالقيادة السياسية الفاسدة » وعدم 
كفاءة القيادة العسكرية العليا » وانغماس بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين في 
« فضيحة شراء الأسلحة الفاسدة » أدت جميعاً الى تصاعد موجة جديدة من الغضب 
والحنق(17) في أوساط العسكريين . وكان أن ساعد هذا كله على زيادة تسيّس غالبية 
صغار الضباط بشكل عام » وعلى تبلور الأتصالات والعلاقات والصداقات الشخصية 
البى أقامها جمال عبدالناصر مع العديد من الضباط منل مطلع الأربعينات في « هيئسة 
الضباط الأحرار » ٠‏ الى أكتسبت شكلاً واضحا مع العام 0590144 . 
الأنقلاب العسكرى 
وصل الصراع السيابى ‏ مع نباية العام 140١‏ مداه الأقصى (14) » وتلاحقت . 
الأحداث على نحو تصاعدّى : 
# ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن عدد الضباط الدين حلافظوا على علاقات مننظمة بهذه الهيئة 
طوال الفترة 111414 11861 لم يتجاوز التسعين ضابطا ٠‏ راجع شهادة محمد حستين هيكل في حديئه 


مع نواد معطر » بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين هيكل ( بروت: : دار القضايا 4 
اذا 2 


له 


ألغت حكومة الوفد في السادس من تشرين الأول - أكتوبر 198١‏ المعاهسدة 
الأنكليزية ‏ المصرية للعام » ومدات يد المساعدة لحرب العصابات الدائرة ضد 
القوات البريطانية في منطقة قناة السويس “لاقام لياط الأحرار » بتوزيع بيانات 
مناهضة للبر يطانيين والحكومة . وني الوقت ذاته » أصبحت المظاهرات جزءاً من 
الحياة اليومية المصرية » واعتّبر انتخاب الضباط الأحرار للجنة تنفيذية جديدة لنادى 
الضباط في السادس من كانون الأول يناير 1481 تحدياً علنياً للملك . وبعد أقل من 
ثلاثة أسابيع » إنتقمت القوات البريطانية الى أزعجتها المجمات الفدائية المتكررة 
لهات حدور مواقا 11 عبد مركز الشرطة المصرية في الأسماعيلية في 
الخامس والعشرين من كانون الأول ينثاير 1١9461‏ . 

وني اليوم التالى » الذى اشتهر بيوم « السبت الأسود » » » بدأ تمردقواتالبوليس 
وانفجرت أعمال العنف والفوضى » وسارت المظاهرات احتجاجاً على الملجوم 
البريطاني » واندلعت نار « حريق القاهرة » الشهير . وني الحال » أعلنت الحكومة 
حالة الطوارئ وفرضت القانون العسكرى من جديد واستدعت اميش لإقرار النظام . 
وكان ذلك مناسبة أغتنمها املك وقام بطرد حكومة الوفد التي أعقب سقوطها أزمة 
وزارية خطيرة . ففى خلال الأشهر الستة الثالية عينسّت وعزلت خمس وزارات» 
وبات الاتفاق على حكومة ثابتة أمراً شبه مستحيل . وباختتصار : لقد توقف النظام 
السيابى عن العمل . 
لقد كان المجتمع المصرى » مع مجى شهر تموز - يوليو ١401‏ ؛ يترنح تحت وطأة 
مجموعة من الضغوط القوية . فالأوضاع الأقتصادية والأجتماعية والسياسية والعسكرية 
المردية باستمرار » وصات الى نقطة دنيا بات من الضرورى معها احداث تغييرات 
حقيقية حقيقية . وني الوقت ذاته » أصبحت العواطف المناهضة للنظام » والتطلعات القومية 
الى طال الأعتزاز بها » أقوى من أى وقت مضى . ومع ذلك » كانت الأحزاب 
الأكسترا ‏ برلانية المتصارعة غير قادرة على قلب النظام بسبب الأمكانات الضعيفة 
الى كانت في متناول يدها وبسبب قياداتها المأرددة . 

أما « جماعة الأخوان المسلمين » الى كانت أقوى الأحزاب الأكسترا ‏ برلانية 
هذه » فقد كانت منهكة بسبب : إضطهاد الحكومة لحا » واشتراك « الجماعة » في 
حرب فالسطين ؛ والصراعات التنظيمية الداخلية »واغتيال قائدها المرشد العام في 
شباط فبراير 48 »؛ إضافة الى اشيراك « الحماعة » في حرب العصابات ضد 


ا ا ا ا 


القوات البريطانية » ووفاة محمد لبيب - القائد العسكرى للاخوان المسلمين ‏ في 
العام 1981 (59) . 
على أن احتمال اندلاع حرب أهاية » فيما اذا حاول أى من الأحزاب الاكسترا 
برمانية القيام وحده بقلب النظام السوا.ى (15) ٠‏ كان الأمر الأشد خطورة من 
كل الأحتمالات . وثي الوقت ذاته » بات واضحاً أن سقوط النخبة الحاكة يستلزم 
سحب دعم الحيش لا . ولقد كان ذلك الدعم بمثابة العمود الوحيد الذى بقى يسند 
« النظام القديم » “ا فيك القيادة السياسية معتمدة عليه كلياآ . ولآن القيادة العليا 
الفاسدة للجيش كانت عاجزة عن القيام بحركة عسكرية جد النظام الذى هى جزء 
منه » ونتيجة لما تعرضت له منظمات صغار الضباط ‏ عدا تنظم الضباط 
الأحرار-(57) من قمع على أيدى السلطة » وبسبب توفّر قيادة كفؤة على رأس 
«هيئة الضباط الأحرار » » أصبحت هذه الأخيرة القوة المؤهلة الوحيدة القادرة على 
قلب النظام(58) . 
وبالفعل استثمر « الضباط الأحرار » كره الجماهير للنخبة الحا كة مثلما استثمروا 
الانمحلال المذهل في مجمل الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية والسياسية في البلاد » 
وسارعسوا الى اعتلاء موجة التنفير والكبت الى غمرت الحيش » مسلحين 
أنفسهم بتطلعات القوى الأجتماعية الحديدة » وعاملين ‏ في الوقت ذاته ‏ على نحييد 
القوى الحارجية » سواء كانت أمريكية" أو بريطانية(54) » منتظرين أزوف الفرصة 
المناسبة . وأخيراً » كانت اللحظة الذهبية عندما تناهى الى مسامع «الضباط الأحرار» 
تصمم النظام على تصفية تنظيمهم » فتحركوا في الحال وقيضوا على خخيوط السلطة 
مع فجر الثالث والعشرين من موز يوليو 07١0194817‏ . 
إذن وبايحاز شديد : ليس صحيحا أن « الضباط الأحرار » الذين هندسوا الأنقلاب 
العسكرى ني العام 14017 قاموا بتنفيذ قرار عفوى أُتخْل في اللحظة الأخيرة . لقد كان 
الأنقلاب جزءاً من الحركة الوطنية ابلحديدة المناهضة للنظام الملكى المتعفن وللمستعمرين 
البريطانيين » وعملاً حاسماً نفّذه قطاع صاعد من الطبقة الوسطى التقدمية »علاوة على 
كونه ردة فعل خاصة ضد الأوضاع المتفجرة السائدة داخخل المؤسسة العسكرية ذاتما . 
:د وفي هذا المجال '» بؤكد محمد نتجيب على ان الصلات بين 3 الضباط الأجرار » وابلولايات المتحدة كانت 
قبل وقوع الانقلاب وبعده . راجع ©» نجيب © المصدن السابق ؛ إلم ب هغء.اما محمد جسنون هيكل 
فانه » في دراسة احدث من كتاب نجيب © يعود فيوكد بقوة عدم صبمة ما يقوله مايلر كوبلاند # 


وبالتالى نجيب ») حول علاقة النقلاب بالامريكان . انظسبر © فسؤاد مطر ©» بصسراحة عن 
عبد الثاصر » ص اهم ٠‏ 


]د 


الففصل الثاني 


أصول النظامالبيروقراطى )١(‏ 


ديمومة القيادة الناصرية على رأس السلطة السياسية هى أبرز ما بميز انقلاب ١94617‏ عن 

غيره من الانقلابات العسكرية الأخرى في الوطن العربي ( انظر الحدول رقم ١‏ ) . 
وعلى الرغم من أن هذه الديعومة يحمت عن تفاعل مجموعة معقدة من المتغيرات المحلية 
والأقليمية والدولية » سيقتصر البحث في هذا الفصل على دراسة الوسائل والسياسات 
الى أعتمدتها واستخدمتها القيادة » محليا » لتدعيم مر كزها ولضمان استمرارها على 
قمة الهرم السيامى . 


- التسيّس وعدم الأستقرار السياسى : 

جوبه مهندسو انقلاب 14681 » حال نجاح حركتهم » بضرورة الأسراع في 
تأسيس شرعية للنظام الحديد(7) . إلا أن الشرعية تفترض » أول ما تفترض »تأمين 
الاستقرار السياسى . وهذا الأخير لم يكن متوفراً في مصر الى كانت عندئذ »ولأسباب 
مختلفة » تبدو وكأنها تجلس على فوهة بركان سياسى :- 

فمن ناحية » أدى التغير المكشّف والواسع المدى الذى كان يشهده المجتمع المصرى 
في العام 14801 الى اغراق البلاد بفيض من المدخخلات ( القوى والتنظيمات والطلبات 
الجديدة ) المحمومة . وني غياب المؤسسات القادرة على امتصاص ذلك السيل مسن 
المدخلات المندفعة بقوة » وصل التسيس قمة لم يسبق لما مثيل . وازدحم المسرح 
السياسى - كما ذكر في الفصل الأول بوجود 77 حزبا متصارعا . وعلى صعيد آآخر» 


0-7 0 الا 


الفصل الثاني 
( الحدول رقم )١‏ 
الإنقلابات العسكرية في العالم العرني حتى العام ١41/7‏ 


ابلد ايةالأتقلاب |البلد . | تاريخ وقوع أنمايةالأنقلاب 
الأنقلات الأنقلاب 
71 للسترتن] الك 0 لمنشتتنة الك 


العراق | 19/1/9594 | ١9/1/1١‏ أسوريا | ٠#/#/ة:؟١‏ |4١/1/8؛54١‏ 
اا ةا لحل 
ل لطضلكء لفل ل 
الفل ةلل :هوا 


ا ١11‏ مك/ة/1؟ ١‏ أالمم!/ دوا 
ل اال الا رخال 


07 | لط ل لامح ود أس دوا 
ا ألم ملو ط/ءماوا 


ود ألا/ اموا 
ا 1044 ا 


111 


اسيم 


السودان |/1488/11/11] 1954/1١/١١‏ 
ل 


١ة‎ 1/41 


11/ة/ذدؤا 


المصاهر : استقيت هذه المعلومات من المصادز التالية : 
عوانطععة بوبه جتجة 001 قوولو1)60 (1) 
لمن لجوعة8 نوع غبوتبة8 طونة (2) 


بنهولا) قططم دوق ينن0 .رم ,لزاواع50 ليد عن 1كل50 طقعه ذا وعمه01 رتك راأئة'ة8 :26و51 (3) 
50 - 246 .مم ,(1970 ,عووومم5 .له علءأنواموم"! : )“هلا 


]ل 


لم يكن الحيش المصرى أقل تسيّسا أو انقساماً . بل أن التمزقات المتعددة داخل 
الحيش ( انظر الحدول رقم؟ ) عكست بشكل دقيق الأنقسامات الى مزّقت المجتمع 
ككل . فقد كان للاحزاب المؤيدة للنظام الملكى مؤيدون في صفوف الضباط الكبار . 
كما كان لحزب الوفد أنصار من العسكربين (). و كذلك الحال مع الأحز اب الأكسترا 
برلانية ( الشيوعيين » وجماعة « مصر الفتاة » » والأخوان المسلمين بشكل خاص ) 
التى كان ها امتدادات تنظيمية ديناميكية داخل القوات المسلحة . واخيراً » نشطت في 
أوساط الضباط تنظيمات عسكرية أخرى مستقلة مثل و جماعة صدثي » و ١‏ هيثة 
الضباط الأحرار » . 

ومن ناحية ثانية » زاد الث كيب غير المنجانس « طيئة الضباط الأحرار » مسن 
احتمالات عدم الاستقرار السياسى ( انظر الحدول رقم ") . فاللجنة التنفيذية « طيئة 
الضباط الأحرار » كانت أشبه ما تكون بقيادة تنظيم جبهوى ( وليس قيادة تنظيم موحد) 
يتبع معظم أعضائها انصار شخصيون من الضباط وغيرهم(؛) . كا كان للأعضاء 
الذين ضمتهم ١‏ اللجنة؛خلفيئات ابديولوجية وسياسية شديدة التباين. فمع أمهم كانوا 
جميعاً متفقين على ا همدف العام الخاص بقلب النظام القديم » لم تشكل ١‏ المبادئ الستة» 
الضبابية الطابع الى كانت ١‏ اهيئة ) قلح تبنتها برنايجاً محدداً يسترشد به في المستقبل (0) . 


لا 


الفصل الثاني 
(الحدول رقم "') 
المنظمات السياسية في الحيش المصرى 


١‏ - جمال عبدالناصر ٠.‏ رئيسا 
؟ - اللجنة التنفيذية ( انظر الحدول 
رقم * ) 


) 158١ محمد لبيب ( توثني في العام‎ - ١ 
؟ - عبد المنعم عبدالرؤوف‎ 
عبد المكارم عبد المتى‎ © 


جماعة الاخوان المسلمين 
( الفرع المسكرى ) 


الحر كة الدبمقراطية للتحرر الوطبى ١‏ احمد فواد » المفوض السياسى 
(حدتو) ؟ - احمد حمروش »؛ المفوض العسكرى 
الشيوعية 


مصر الفتاة ١‏ - مصطفى ببجت بدوى 
( وغيره من الانصار ) 


المصادر : مستسقى من مقابلات اجراها المؤلف مع كل من : 

خالد محى الدين ٠‏ يوسف صديق . احمد حمروش » مصطفى ببجث بدوى ٠‏ 
ابراهم فتحى » عبدا .يد المازلي ٠‏ محمد نسيم ؛ فؤاد مرسى ٠»‏ آمال المرصفى » 
مبارك عبده فضل ؛ اسماعيل صبرى عبدالله » اسعد حليم براقع عامري ع اران 
المندى (انظر تعريفا بالاشخاص الواردة اسماؤهم اعلاه في القائمة الخاصة بذلك 
الواردة ضمن جدول المصادر لي تباية الكتاب ) . 


بعد[ حت 


الفصل الثاني 
(الحدول رقم ") 
ألبنية الثر كيبية لمجلس فيادة الثورة 


14و | فكلا 


|1554| 

وحرب/9414١‏ 
مصرالفتاةواعمال 

ضد البريطانيين 

حدتوالشيوعية 

1١44/8 سزكرياحىالدين لكب حرب‎ ٠» 

محمد جيب 
4 جمال عبدالنا 


1١948 حرب‎ 


.| مصر الفتاة وحرب 
8 واغتيالات 
سياسية ضدالنظام 
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المصادر : مصادر الحدول رقم ؟ . 

هذا » في حين شكلت الصداقات الشخصية » الى بنيت أيام الزمالة في الكلية 
الحربية أو أثناء الحدمة الفعلية » الرباط الذى شد" معظم الأعضاء بعضهم الى بعض. 
وأخيراً » لم يكن « الضباط الأحرار ؛ الذين تزعموا الأنقلاب قادرين على استلام 
السلطة وحدهم . فقّد كان عليهم أن يحندوا حول خطتهم ( وليس بالضرورة في 
تنظيمهم ) عدداً من الضباط القوميتين المؤثرين الناقمين على الأوضاع من أمثال اللواء 
محمد نجيب الذى سمى بعد الانقلاب مباشرة « قائداً للثورة ؛ ورئيساً لمجلس قيادتها(5). 
ومع أن تجنيد ضباط كهؤلاء قد ضمن للانقلاب قوة ومصداقية اكثر ء فإنه أضاف 
لثر كيبة النخبة العسكرية اللحديدة مزيداً من عدم التجانس .كا أن إشهار الشركاء 
العسكريين اللحدد » شعبياً ورسمياً » أدى الى تعزيز قوتهم السياسية بحيث تسبب ذلك في 
خلق مشاكل -حقيقية لأعضاء « اللجنة التنفيذية لهيئة الضباط الأحرار ؛ في وقت لاحق . 

وهكذا ء نرى أن الوضع كان في أعقاب نجاح الأنقلاب متخمآ باحتمالات 

الأنفجار . فالتسيّس الشديد » ووصول الصراعات السياسية الى درجة أصبحت معها 
هذه الصراعات مستقطبة (0هودموزمط) ع إضافة الى اللر كيب غير المتجانس «اطيئة 
الضباط الأحرار ١‏ وعدم قدرتهم على تنفيذ الأنقلاب وحدهم » أدت جميعاً الى حالة 
من عدم الأستقرار السياسى . وزادت من احتمالات المواجهة العنيفة بين الفرقاء 
المتصارعين : 


حت ينث 


وعلى نحو ما هو متوقع » اتسمت الأشهر الثمانية والعشرون التالية بصراع متعدد 
الحوانب على السلطة . و كانت الغلبة ٠‏ في النهاية » من نصيب «١‏ الضباط الأحرار ٠‏ 
الذين نجحوا » كا أثبتت الأيام » في تثبيت أنفسهم كقيادة سياسية مستقرة . والواقع 
أن انتصار هؤلاء ني ذلك الصراع السياسى ٠‏ علاوة على الاستمرارية الى ميزت 
حكمهم : يعكسان كفاءة وتفوق « اللجنة التنفيذية » في مجالات السيطرة السياسية . 

وكى تتحةق السيطرة السياسية » لابد من توفر أمرين أثنين : 

السياسة (يونمص 188) الحاصة بالسيطرة السياسية » والوسائل الى تنفذ بها 
هذه السياسة . وكلما كانت السياسة مناسبة والوسائل فعالة » كلما ازدادت فرص 
تحقيق السيطرة السياسية . غير أن ملائمة سياسة ما ليست بالمسألة المطلقة .والسياسة 
تكون ملائمة متطلبات السيطرة السياسية ان هى عرفت » على الأقل » كيف تتحكم 
بعملية التقاط وتكتيل وترويج وتحقيق المطالب المعقولة للقوى الإستراتيجية في المجد 
على الأقل(07) . الا أن تحقيق السيطرة السياسية » يستلزم أيضاً النجاح في تنفيذ تلك 
السياسة الملائمة . وبهذا تتضح الحاجة الماسة الى الأدوات«الفعتالة » اللازمة للتنفيذ » 
حيث تعى ١‏ الفاعلية » هنا : اتمام انجاز هدف السيطرة السياسية (8) . 


سياسة السيطرة السياسية : المرحلة الأولى 

بذل القادة العسكريون » الذين تربعوا على رأس السلطة السياسية بعد انقلاب 
تموز ‏ يوليو 14687 »© قصارى جهدهم لنفى أية ة ة مسبقة لدبهم لحكم البلاذ . 
ومع أن أحد المصادر البارزة يؤ كد على أن الدور الأصلى للضباط ٠‏ كما رسموهلأنفسهم 
قبل الأنقلاب » ما كان ليستغرق اكثر من بضع ساعات(4) » فان الأمر المهم الآن 
بعد اكثر من عشرين عاماً من الحكم المتصل » ليس في ما اذا كان « الضباط الأحرار» 
( أو بعضهم على الأقل ) ينوون الأستمرار ني حكم البلاد بأنفسهم أم لا » بل انه 
يكمن في حقيقة كون الضباط الذين حكموا البلاد منذ اللحظة الأولى » قرّروا ء قبل 
انقضاء الشهر السادس على حر كتهم ؛ الأعلان عن رغبتهم الأستمرار في السلطة وفرض 
دكتاتوريتهم . وفي هذا المجال » ثمة ثلاثة تواريخ بالغة الأهمية : 5 و"؟ كانون 
الثاني يناير » و ٠١‏ شباط ‏ فبراير )1١(18818‏ . 


ففى التاريخ الأول » قام « مجلس قيادة الثورة » بحظر عمل الأحزاب السياسية 


1 ا ا لك 


( فيما عدا « جماعة الاخوان المسلمين » ) وصادر أموالها » واعلن عن مرحلة انتقالية 
لمدكة ثلاث سنوات » اى بكلمات أخرى : لد جعلت الدكتاتورية نفسها علنية . 


وفي التاريخ الثاني » أعلن ‏ مجلس قيادة الثورة ٠‏ عن قيام حزب الدولة («هيئة 
التحرير » ) الذى رفع شعار ١‏ النظام » الاتحاد » العمل 0 . وبعبارة أخرى » لقد حاول 
القادة الحدد إقامة نظام الحزب الواحد . 

وني التاريخ الثالث » تم الاعلان عن الدستور المؤقت الذى نص" على أن «٠‏ قائد 
الثورة ؛ سيمارس مسؤوليات السلطة العليا من خلال « مجلس قيادة الثورة » . وبكلمات 
#تلفة : لقد وضعت الد كتاتورية بنفسها الأساس القانوني اللازم لها . 


وني محاولة منهم تفسير ( أو تبرير ) بلحوئهم الى انمَاذ المطوات المذ كورة أعلاه» 
قدام الضباط عدد من « الحجج؛(١١)‏ الى تواكب- في العادة ‏ المنطق العسكرى 
ازاء شؤون السياسة العامة . وبالامكان تلخيص منطق العسكربين هذا على النحو التالى: 

يمر المجتمع بثورتين » قومية واجتماعية » في آن واحد . ولي حين تتطلب الثورة 
الأولى قيادة قوية ووحدة بين جميع القوى الأجتماعية » تتسبب الثانية في زيادة الضعف 
والفرقة . 

وحيث أن الحيش هو المنظمة القومية الوحيدة ٠‏ البعيدة جداً عن الصراع بين 
الأفراد والطبقات » » فانه مؤهل أكثر مسن غيره » ليكون « الحارس الأمين » 
للثورتين(7١).‏ كا أن اليش هو « طليعة الحماهير )١78(6‏ لأن طبيعتهالفعالة نتجعله ا كثر 
تأهيلا لتطبيق شعار « النظام » الأتحاد » العمل » الذى يقول الضباط العسكريون » 
أنه ياخص المسائل البى تحتاج اليها البلاد(4١).‏ وأخيراً » يشداد المنطق العسكرى على 
اعتبار كل واحد من أعضاء مجاس قيادة الثورة؛ استاذأ» في مجال اختصاصه . وهم 
أى الضباط ‏ قد « أثبتوا » قدرتهم » وشجاعتهم » واستعدادهم للتضحية » مما يجعلهم 
أصاح لقيادة البلاد من السياسيين المترددين » والاثانيين والفاسدين . وبايجاز : انه لمن 
« واجب » الضباط ‏ وف لمنطق العسكريين ‏ أن يضعوا الأمة على « الطريق 
الصحيح ؛ حى لو كان ذلك يتطاب منهم « التضحية ؛ ببعض شعبيتهم(19) . 
لم ترك الاجراءات الى اتحذها « مجلس قيادة الثورة»ولا التفسيرات العسكرية المبررة 
لها » أى شك حول سياسة السيطرة السياسية البى كانت تدور في خلد الضباط . فقد 


©" سس 


بات واضحاً أنهم ينوون تجميع خيوط السلطة في أيدى جهة عليا واحدة هى« مجلس 
قيادة الثورة » مما يستدعى تصفية أو اذابة جميع مراكز النشاط السياسى المستقلة . أما 
اذا كان لابد من وجود نوع من النشاط السيابى » فإنه يحب أن يحرى في قناة واحدة 
هى : حزب السلطة . 

هذا » وقد جاءت التطورات السياسية اللاحقة منسجمة مع السياسة المذكورة 
اعلاه . فقّد تحركت تلك التطورات على امتداد خطين هما : 

م المزيد من تركيز السلطة في يددى « مجلس قيادة الثورة ٠‏ الذى كانت تسيطر 
عليه « اللجنة التنفيذية لهيئة الضباط الاحرار ٠»‏ . 

س-التمادى قِ تطبيق الأجراءات القسرية من أجل ازالة تسيس ( 1121100 امم 0) 
المجتمع .)١7(‏ غير أن وضع هذين الحدفين موضع التنفيذ لم يمر دون مقاومة. بل إن 
محاولة تنفيذهما أدت الى وقوع صراع سياسى مرير بلغ قمته فيما اشتهر لاحقأه بأزمة 
4 ©« الى شخرجت منها قوى ١‏ اللجنة التنفيذية » - المتحمسة لاقامة نظام شديد 
المر كزية - منتصرة . 


المشايعة (جمنهصوجك - وله8 «دولؤردم) في الموسسة العسكرية وتضخم 
دورها : المرحلة الأولى 

تبى' الحلاصة المذكورة أعلاه عن القدرة المتفوقة « للجنة التنفيذية » في ما لالسيطرة 
السياسية . ويشير أنور السادات » في هذا المجال » إلىأن تكتيك عبد الناصر في فترة 
التحضير لانقلاب757 موز - يوليو 145 » كان يستند الى نظرية « التسلل 
التدريجى:(17) . والواقع أنه ليس هنالك ما يصف طبيعة التدرج في أحكام السيطرة 
السياسية « للضباط الأحرار ٠»‏ أفضل من هذه النظرية . 

ويبدو أن ٠‏ اللجنة التنفيذية » قد نفذت ٠‏ بالتدريج » خطة تقضى بتسلل أعضاء 
« هيئة الضباط الأحرار » وانصارها الى مختلف المؤسسات الاستر اتيجية في الدولة . 
ويشكل اقتصار عملية التسلل هذه على أعضاء « اللجنئة لتتفيذية » واتباعهم من جهته» 
ونجاوز الضباط الى ما وراء حدود الدور المحدد لهم أصلاً من جهة ثانية » نوعاً من 
تضخيم دور العسكر ومشايعة بعضهم . وكان أمراً طبيعياً أن تكون مراكز صنع 
القرارات أول المجالات الى استهدفتها خطة التسلل الى وضعتها ونفذتها « اللجنة 
التتفيذية » . 


متت 


: السيطرة على المر كز الرئيسى لصنع القرارات‎ - ١ 

أنيطت الساطة . ني اعقاب انقلاب 14875 . بالأعضاء |! ١4‏ الذين شكلواه مجلس 
قيادة الثورة » . و كان « المجاس » قد ضم ٠‏ بالإضافة الى ا( ١١‏ عضواً ألذين شكلوا 
« اللجنة التنفيذية » ثلاثة ضباط آخرين ( أنظر الحدول رقم " ) . وقد أصبح اللواء 
نحيب قائداً عاماً للقوات المسساحة ورئيساً « لمجلس قيادة الثورة ؛ أيضاً . وقد عنت 
القاعدة الأجرائية الخاصة بإتخاذ القرارات بالأغلبية النسبية » سيطرة ١‏ اللجنة التنفيذية » 
على قرارات « المجلس :(18) . إلا أن هذا الأحتكار في اتاد المَر ارات كان يعتمد 
على كت 

م تماسك أ عضاء « اللجنة التنفيذية » في مواجهة المجموعات الأخرى . 

ب القوى الى تستطيع ٠‏ اللجنة التنفيذية » توظيفها من أجل ضمان تنفيذالقر ارات 
المتخذة . 

وفيما يتعلق بالشروط الأول ٠‏ نجحت الصفات القيادية الى كان يتمتع سا 
عبدالناصر في تجميع أعضاء « اللجنة التنفيذية » من حوله(19) . وقد أعيد إنتخاب 
عبدالناصر مرئين لر ئاسة « اللجنة » قبل انقتلاب 1401 » غير أن ذلك لايعبى أن أعضاء 
« اللجنة التنفيذية» كانوا من أتباعه الأعمياء . فمع أن عبدالناصر تمتع بأحتر امهم » إلا 
أنه لم يكن عندئذ أكثر من أول بين متساوين . فلطالما اعتبر قائد الحناح عبداللطيف 
البغدادى نفسه نظيراً لعبدالناصر في قدرته القيادية كما أن قائد الحناح جمال سالم لم يكن 
من الحنوع أيضاً » ولا هو اعتبر نفسه تالباً في الترتيب لأى من أعضاء « اللجنة » . 
وفيما يختص بباتي الأعضاء : لم تكن الشخصية القوية والطبيعة المحافظة لكلمن البكبائى 
زكريا محى الدين : والصاغ كمال الدين حسين متعارضتين بعد مع تزعم عبد الناصر 
للجموعة أما الصاغ صلاح سالم « الذى كان ذكيا كأخيه ( وليس شقيقه ) جمال سالم» 
فكان » بشخصيته النارية ممتائا بأحاسيس العنظمة(١)‏ . اما الصاغ عبدالحكيم عامر 
فكان » دون أى منازع » الصديق الأكثر حميمية وقرباً من عبدالناصر . وثي حين كان 
البكبائى أنور السادات معروفاً بطاعته العمياء لعبدالناصر ء كان البكبائى حسين 
الشافعى « ناصرياً » حتى قبل أن تظهر الناصرية بوقت طويل . واما قائد الخناح حسن 
ابراهيم » الذى كان نشطأً للغاية قبل الإنقلاب » فانه لم يكن" » لدهشة الكثيرين » ذا 


وزن يذكر بعد الانقلاب . واخيراً ؛ في الوقت الذى كان للصاغ خالد عحى الدين 


ال لم 


روابط شخصية متيئة مع عبدالناصر » ثبت أن روابطه التنظيمية مع حركة «حدتوه 
( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ) الشيوعية كانت » أثناء « أزمة 14854 » »2 أقوى 
من جميع روابطه الشخصية . إذن يتضح أنه في الوقت الذى لم يكن فيه أعضاء «اللجنة 
التنفيذية » متماسكين تماماً ٠‏ فإن آمالهم ومصالحهم المشثر كة » بالاضافة الى ما مثلته 
التنظيمات الأخرى من نهديد خطير عليهم » عززت من لحمتهم . والواقع أن الوقفة 
القوية لجميع أعضاء « اللجنة التنفيذية » ( باستثناء واحد) أثناء أزمة ١904‏ 
الخطيرة » تعكسس بوضوح تضامنهم 'ك.جموعة ني مواجهة المنافسين الآخرين . 
كما أن (م) قرار « بجلسس قيادة الثورة » الخاص بالتخلص مسن إثنين مسن 
أصل أعضائه الثلاثة الذين هم ليسوا اعضاء في « اللجنة التنفيذية » في آذار - مارس 
96 و (س) اعتقال أحمد شوثي ( الذى كان مقرباً لمحمد نجيب في حزيران - 
يونيو ه19 ) أمران يكشفان الوحدة الى كانت تشد” أعضاء «١‏ اللجنة التنفيذية » 
بعضهم الى يعض » كا ويكشفان السيطرة التامة لأولئك ألاعضاء في « مجلس قيادة 
القلورة 6(١؟)‏ . 


هذا » وقد مكن تماسلك « اللجنة التنفيذية 6 أعضائها من قيادة القوات الموالية 
« للهيئة » بفاعلية . ومن جهة ثانية » زاد ذلك من مصداقية القرارات البّى كانت«اللجنة) 
تتخذها ني « المجلس » . والواقع أن قرارات « اللجنة التنفيذية » كانت تتكى على 
قاعدة أوسع بفضل القوة الأضافية الى وفرها وجود الضباط الوطنيين المستقلين الذين 
تم تجنيدهم للمساعدة في تنفيذ الأنقلاب وخططه . 


وما أن أحكم أعضاء « اللجنة التنفيذية » سيطرتهم على سلطة صنع القرارات في 
« المجلس » حى استثمروا احتكارهم ذاك وانطلقوا على طريق تثبيت أنفسهم كقيادة 
لا منازع لها في النظام الحديد . ويبدو أمهم في سعيهم لتعزيز قوتهم » تحر كوا على 
امتداد خطين : ل 


((() قمع جميع النخب المضادة لهم سواء كانت هذه النخب نشطة علنية أو كامنة 
خفية و (س) تشديد قبضتهم على المجتمع سواء من خلال تشكيلهم لمنظمات جديدة 
أو عبر « اعادة تنظيمهم » للمنظمات القديمة . وقد كشفت هذه السياسة المزدوجة عن 
نفسها في جميع المجالات : 


سا7 ب 


: السيطرة على القوات المسلحة‎  " 

كان للتكتيك الذكى جدا الخاص بتعيين اللواء نجيب ء صاحب الشعبية الواسعة » 
رئيساً لمجلس قيادة الثورة » وقائداً أعلى للقوات المسلحة » أثره في إضفاء مصداقية 
خاصة على القرارات العسكرية المتخذة في « المجلس » بمبادرة من « اللجنة التنفيذية » . 
وقد تمكنت هذه الأخيرة » نحت مظلة القرارات الصادرة عن « مجلس قيادة الثورة » » 
من السيطرة على القوات المسلحة وذلك من خلال الأجراءات التالية :- 

أولاً (؟؟) : تم اعتقال « القيادة العسكرية العليا » الموالية للنظام الملكى في الساعات 
الأولى للانتقلاب . "كا استغنى عن نخدمات ( () الغالبية العظمى من العقداء(القائمقامون) 
و (س) جميع العمداء ( الأميرالات) باستثناء واحد. و (ح) جميع الرتب العسكرية 
الأعلى - باستثناء رئيس « مجلس قيادة الثورة » أما العميد المستثى فهو محمد ابراهيم » 
الضابط المستقل والمحبوب » الذى عينه الانقلابيون ئي الحالرئيساً جديداً للأركان . 
وقد كانت الخطوة التطهيرية هذه كبيرة بحيث شملت عدداً آخر من الضباط المشكوك 
في ولائهم السياسى والذين كانت رتبهم دون رتبة قائمقام . وني أوقات مختلفة لاحقة 
هم ضباط آخرون بالتآمر ضد النظام مما أدى الى اعتقالهم ومحا متهم وتبرثتهم أوسجنهم 
وكان الأبرز بين هؤلاء البكباثئى رشاد مهنا ومجموعة أخرى من الضباط بققيادة حسن 
الدمنهورى .وقد تم اعتقال مهنا في 15 كانون الثاني يناير 148 » في حين اعتقل 
الدمنهورى ي اليوم التالى(7) . 

ثانياً : مع أن بعض أعضاء « هيئة الضباط الأحرار » عنَيّنوا في مناصب عسكرية 
اسير اتيجية » إتسع المجال لتعيين عدد من الضباط المستقلين الأكفاء » الموثوقين 
سياسياً » في شواغر أخرى(75) . وكان ذلك مسجماً مع القرار الذى أصدره القائد 
العام الحديد للقوات المسلحة بي /ا؟ تموز ‏ - يوليو؟115 والحاص بضرورة مراعاة 
بدأ الأقدمية آي الترفيعات السكرية(ه؟) . وقد توازى ذلك القرار في أهميته مع قرار 
زيادة الرواتب الأساسية وغيرها من التعويضات الأجتماعية والدورية الأضافية لجميع 
الرتب ( انظر الحدول رقم ؛ ) . وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه الاجراءات ليس 
الى تعزيز ولاء أفراد الحيش فحسب.بل والى توسيع قاعدة التأييد الذى يحظى به مجلس 
« قيادة الثورة » أيضاً . 

ثالثاً : ولعل قرار « اللجنة التنفيذية » بالسيطرة الفورية على الاستخبارات العسكرية 
والبوليس العسكرى هو ابرز ما انخذته من خطوات للسيطرة على القوات المسلحة (١؟)‏ 


نواه 


الفصل الثاني 
(الحدول رقم ؛4) 
ألزيادة في الروائب الاساسية في الحيش بعد الانقلاب 1١481‏ ٠ه‏ 


الرواتب الاساسيةباحنيهات | الرواتب الاساسيةبالجنيهات 
العرلة (ابيد ا سوا 13565] 


المصادره : صحيفة الاهرام القاهرية في 1491/8/١‏ » والمقابلات المذكورة ني 
الحدول رقم ؟ وبالذات المقابلة الى جرت مع عبدالحميد المازتي . 


كج 4 علد 


ففى الوقت الذى ترأس فيه زكريا محى الدين » العضو في « اللجتة التنفيذية » وه مجلس 
قيادة الثورة » جهاز المخابرات العسكرية » تسلم البكباشى أحمد أنور » العضو في 
و هيئة الضباط الأحرار » والصديق المقرب لعبدالناصر منذ كان الأثنان مرشحين في 
الكلية الحربية في العام /1919 (/#1) » مسؤولية البوليس الحربي . كا تم اتدعيم جهاز 
المخابرات العسكرية الرسمية يجهاز ثان غير رسمى ربما كان أهم من الأول . وهذا 
الحهاز عبارة عن هيئة مخابرات خاصة ادارها عبدالناصر ذاته(8؟) . وتعود فعالية 
الحهاز الثاني هذا الى كون موظفيه رجالا منتقين من بين الأعضاء السريئين جداً في 
« هيثة الضياط الأحرار » . 

رابع :- تدعمت سيطرة « اللجنة التنفيذية » على جهاز الدولة بشكل عام » وعلى 
اليش بشكل خاص » بالاعلان عن قيام « الجمهورية المصرية » وبتشكيل حكومة 
جديدة في 18 حزيران - يونيو 19401 . ففى ذلك اليوم » تلقى رئيس الوزراء » 
اللواء محمد نجيب » « دفعة الى أعلى » » فأصبح رئيساً للجمهورية . أما مسؤولية الثانية » 
كقائد أعبى للقوات المسلحة » فقسد أليطت بعبد الحكيم عامسرء 
عضو ١‏ اللجنة التنفيذية ) الذى تم ترفيعه ( مرة واحدة ) من رتبة صاغ الى رتبة لواء . 
هذا وقد دخل الحكومة الحديدة ثلاثة آخرون من أعضاء « اللجنة التنفيذية » واحتلوًا 
مواقع حساسة : فقد اصبح عبدالناصر نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية » في حين 
غدا عبداللطيف البغدادى وزيراً للحربية والبحرية » وصلاح سالم وزيراً للارشاد 
القومى إضافة الى منصبه كوزير دولة لشؤون السودان . وبأختصار : لد اكتملت 
بذلك سلسلة السيطرة المباشرة الى أرادها وسعى ورائها « الضباط الاحرار :(79) . 
السيطرة على جهاز الأمن والاستخبارات : 

وعى أعضاء « اللجنة التنفيذية » » الذين أظهروا مواهب فلة ني مجال النشاطات 
الاستخبارية أثناء اعدادهم للانقلاب (0:0) ٠‏ الأهمية الخاصة لمثل هذه النشاطات في 
حماية وتدع يم مواقعهم الحديدة . ومن أجل ذلك ء احتل زكريا محى الدين منصب 
مدير لسار ات العامة » منذ اليوم الأول(1”) . وقد أدار حى الدين جهازه التديد 
ذاك بكفائة نادرة لقنب معها » لت ل ب اح رد : شرطى 
مصر الأول(01) » وابكرال فوش المصرى(الفرنسى) (1)» بيريا مصر(الروسى) (4*) 
و/أو هملر مصر ( الاماني ) (ه”) . 


81 سا 


ومن ناحية ثانية » قامت « اللجنة التنفيذية » ( من خلال اْخَاذ القرارات اللازمة 
في مجلس قيادة الثورة ) بتطهير جهازّى الأمن والبوليس من رجال العهد البائد . فقد 
تم الغاء « القسم المخصوص » » الذى كان معروفاً باسم « قلم البوليس السياسى » » 
في الأول من آب ‏ أغسطس 7501487 . وانيطت أعمال الحهاز القديم بادارة 
جديدة مسؤولة عن مكافحة « الشيوعية والصهيونية » في مصر(/”) . وما أن تم نجهيز 
« الأدارة الحديدة » بضباط البوئيس الموثوقين » حبى أتخذ قرار بصرف(٠1؟)‏ من 
الضباط المشكو ك في ولائهم السياسى (8") . 

ومن ناحية ثالثة » احكم العسكريون سيطرتهم على وزارة الداخلية من خلال 
(() تعيين صلاح دسوثي ؛ وهو من أعضاء هيئة الضباط الأحرار «رئيساً » لفرع 
الأمن الداخلى ني الوزارة ( س) تعيين محسن عبدالخالق ضابطاً للارتباط العسكرى ني 
الوزارة . هذا » وكان على الأثنين أن يتسا أعمالهما مع زكريا محى الدين » مدير 
« الاستخبارات العامة)(ة") . 

لقد كان عبدالناصر ( الذى أصبح وزيراً للداخلية في ١4‏ حزيران - يونيو "1981) 
وزكريا محى الدين ( الذى استلم الوزارة ذائها في 5 تشرين الأول - اكتوبر #ه4١1)‏ 
المهندسين الحقيقيين وراء جهاز الأمن والاستخبارات الحديد . ومع أن الرجلين حصلا 
على مساعدة من خبر اء المان » »فإن جهودهما الدائبة ومواهبهما الخلاقة بي هذا المجال» 
جعلت هن الشبكة الحخديدة للأمن والاستخبارات » شبكة فعالة جداً . ويعتر فماياز 
كوبلاند » وهو أحد مستشارى « وكالة الاستخبارات المركزية © بأن عبدالناصصر 
وزكريا محى الدين قاما » ني مجال بناء أجهزة الأمن « بعمل جدير بالملاحظة . 
وعساعدة خارجية تلفت قلتها الأنظار 50(0) . 
4 - السيطرة على النشاطات السياسية : 

لقد تم توظيف مختلف القوى التشريعية والقسرّية الى كانت في حوزة النظام 
من أجل القضاء على جميع النشاطات السياسية الأكسئرا ‏ حكومية (من خار جالأجهزة 
الحكومية ) . وقد اتخذت الاجراءات الأولى » الى استهدفت ازالة التسيّس بالقوة » 
ضد الأحزاب السياسية الملكية والسياسيين من رجال النظام القديم وذلك لأسباب واضحة 
معروفة . ولأنهم كانوا ضعافاً ومكروهين الى درجة كبيرة » لم تكن عملية التخلص 
منهم )2 على شدة فظاظتها » عماية سهاة فحسب »© بل انها تمت دون أن تثير أى قدر 
ومن أجل تأكيد جديد لهذه الحقيقة ©» انظر » نجيب © المصدر السايق » ص لاؤة . 


]ده 


من الشفقة أو الأمى على ما آل اليه حالهم . وقد عادت الاجراءات تلك على قيادة 
الثورة بفوائد وزادت - في الوقت ذاته ‏ من رصيد القادة الحدد شعبياً(١‏ ؛) . 


وعلى صعيد آنحر » لم يكن قمع النظام لحزب الوفد ولغيره من الأحزاب الاكسترا 
برلمانية بالسهولة ذانها . وحيث أنه كتب الكثير عن المواجهة ما بين « اس قيادةالثورة» 
وهذه القوى » سيعفي البحث نفسه ‏ في الصفحات القايلة التالية ‏ من تكرارالتفاصيل 
المعروفة جيداً . ولعله كاف أن نشير هنا الى أنه قد تم الغاء وقمع جميع الاحزاب 
( باستثناء و الأخوان المسلمين » ) (47) رسمياً في ١١‏ كانون الثاني يناير "1481 . 

أما الخطوة الثانية الى أتخذتها « اللجنة التنفيذية » للسيطرة على النشاطات السياسية 
فتمثلت في محاولتها الأولى لبناء حزب سيامى « من فوق » . وقد كان ذلك في 7 كانون 
الثاني يناير 14817 بعد ما تم « اقناع » اللواء نجيب بالاعلان عن تشكيل ١‏ هيئة 
التحرير ؛ من اجل « تنظيم الشعب و تين وحدته وتنسيق جهود العاملين »(*41) . و كان 
شعار ١‏ هيئة التحرير » ( ( الانحاد » النظام » والعمل » ) انعكاساً دقيقاً للعقلية العسكرية 
التابعة وراء الحزب الحديد .نما يكشف تر كيب قيادة « الهيئة » عن السيطرة التامة 
للضباط الأحرار ( انظر االحدول رقم ه ) . والواقع أن « هيئة التحرير » تقاصت » في 
النهاية » الى وسياة من الوسائل الى كانت تستخدم لتجنيد وربط الأعضاء السريين 
« يئة الضباط الاحرار » بعضهم ببعض(55). كما أنها استخدمت للسيطرة على العمال 
ودفعهم للقيام بمظاهرات واضراباتتوحى بها وتحرض عليها ١‏ اللجنة التنفيذية». وأخيراً» 
كانت ( هيئة التحرير » سلاحاً في يد ( اللجنة التنفيذية » طالما أشهرته في مواجهة القوى 
المناهضة للنظام » أو استعملته للحلق مناسبات تتيح لها ضرب هذه القوى (45) . 


لك 


" - عبداللطيفاليغدادى 
* ب ححسن ابراهيم 
؛ ‏ إبراهيم التهامى 


هوه أحمد عبدالله طعمة 


؟ - حسين عبدالقادر 


17 وحيد رمضان 
م- عادل طاهر 


١‏ جمال عبدالناصر | سكرتيراً عاماً 


مديراً ماليا 

مشر فا عاماً 

نائبا السكرتير العام 
مشر فا عاما على الانحادات 
والنقابات 

مسؤولا ماليا 

قائداً للشباب - قسم الميليشيا 
مشرفا عاماً للشباب 


المصادر : )١(‏ صحيفة الاهرام في 19861//1/9 ص 8 ٠‏ 1961/1/91 اص" ء 
5 ص ١‏ 2 9/77إلاهة١‏ ص " 2 و 1951//1/18 ص 
4ع (أه//اهؤاص ه2 5/١١/لاه؟١!‏ ص 1551/1١/4 2 ١‏ ص .١‏ 


(؟) احمد عطية الله » قاموس الثورة المصرية ( القاهرة 
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الانجلو ‏ مصرية » ١194814‏ ) ص 1١55‏ . 
(*) وتأكدت في عدة مقابلات شخصية اجراها المؤلف ( انظر االحدول 


رقم ؟). 
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والحقيقة كا سيضح لالحق؟ ‏ أن المظاهرات والاضرابات الى نظمتها ١‏ هيئةالتحريرة» 
باحاء من « اللجنة التنفيذية » في الفترة ما بين ه؟ ‏ 3 آذار ‏ (مارس ) ١484‏ ء 
ساعدت الضباط الأحرار كثيرأ على اقامة د كتاتوريتهم . 


ه- السيطرة على وسائل الاعلام : 

أنيطت مسؤولية ادارة الحدمات الأذاعية والاعلامية والاشراف عليها « بادارة 
الشؤون العامة للقوات المسلحّة » منذ اللحظة الأولى . وقد عهد بذلك الى وجيه أباظة » 
العضو ني « هيئة الضباط الاحرار » » في حين عهد الى كامل الرحماني وهو ضابط 
آخخر » بمهمة ادارة الأذاعة . وما كاد بمضى وقت قصير حتى ازدحمت الادارة 
الجديدة بضباط آخرين منهم : مصطفى .بجت بدوى » أحمد حمروش ؛ وجمال 
اللبى (55) . 


وقد مكنت الطبيعة العسكرية لانقلاب 1467 « مجلس قيادة الثورة » الذى هيمنت 
عليه ؛ اللجنة التنفيذية » من استخدام سلاح الرقابة . فمنذ البداية » تم التدقيق في جميع 
الأخبار سواء كانت صادرة عدن الأذاعة التابعة للدولة أو الصحافة المحاية » أو 
المراسلين الأجانب(47) . ولقد حرص الضباط على أن تقتصر الأخبار المذاعة محلياً أو 
خارجياً » أو المنشورة محلياً » أو المبثوثة خارجياً » على تلك الى تؤيد النظام أو تدعمه. 
وكان هذا كله مجرد وسيلة سابية واحدة من وسائل السيطرة . 


وتمثلت الوسيلة الإيجابية في سيطرة النظام المباشرة على « وزارة الأرشاد القومى » . 
فقد وضعت الوزارة نحت اشراف الوزير الصاغ صلاح سالم » عضو ١‏ اللجنة التنفيذية» 
وعضو « مجلس قيادة الثورة » » في ١48‏ حزيران ‏ يونيو 1401 . ويكفى اسم تلك 
الوزارة بحد ذاته » لاظهار الطبيعة الأبوية لذلك السيل من المعلومات المنحدرة من أعلى. 
هذا » وقد قامت « اللجنة التنفيذية » » حبى قبل أن تتسبى لها فرصة السيطرة المياشرة 
على الوزارة » بتأسيس « دار التحرير للطباعة والنشر » و« وشركة النيل للاعلانات .١‏ 
وقد قامت « شركة التحرير » باصدار مجلة التحرير مرة كل اسبوعين ( ؤمرة كل 
اسبوع » لاحقاً ) ني أواخر العام 141 . كما أصدرت الشركة ذائما صحيفةاهمهورية 
بدة من يوم ٠‏ كانون أول ‏ ديسمبر 48(1488) . وني حين نحققت السيطرة على 
المجلة من خلال رجال مثل البكبائى ثروت عكاشة وهو من « الضباط الأحرار » 


-- 160 سه 


الفعالين » تم تعيين أنور السادات » العضو في « اللجنة التنفيذية ؛ و ومجلس قيادةالثورة» 
رئيساً لتحرير الصحيفة(44) . ومع أزياد ساطة « اللجنة التنفيذية » » لم يعد اعضاؤها 
قانعين بالرقابة وحدها » وسعوا من أجل [ كمال سيطرهم على الصحافة . وقد تم لحم 
ذلك عندما و طهّروا ؛ الوسط الصحفى من الصحفيين « الفاسدين » وطردوا « مجلس 
الصحفيين » وعينوا الحنة مؤقتة جديدة مسؤولة عن الصحفيين من بين أنصار ١‏ اللجنة 
التنفيذية (00) . 

أخيراً » تجدر الأشارة الى انه اثناء قيام المؤلف بمراجعسة مستفيضة لصحيفى 
و الأهرام ‏ و ٠‏ الحمهورية » » إهتدى ؛ عن غير ما فصد » الى بعض ما يمكن اعتباره 
و الألحان الرئيسية » الى كان يعزفها ويروج لها أعضاء « اللجنة التنفيذية » في الصحافة 
المصرية . وقد تعمدنا استخدام عبارة « يروج لما أعضاء اللجنة التنفيذية » لسببين : 
( () كون © حيفة الحمهورية ناطقة باسم « هيئة التحرير » الى كانت تسيطر عسايها 
اللجنة التنفيذية » و (س) كون الصحافة خاضعة للرقابة عنى أن الأخبار المسموح بها 
من قبل ١‏ اللجنة التنفيذية » كانت هى وحدها الأخبار الى يتم نشرها .أما الألحان 
الرئيسية المشار اليها آنفا فهى :- 

أولاا : التوكيد على قبضة النظام الحديدية . وقد نجى ذلك في عناوين الصفحة 
الأولى الرئيسية ( المانشتات ) المطبوعة باللحط الأحمر العريض والى كانت باستمرار 
تصضف فعالية جهاز الدولة ني الكشف عن » واعتقال » وسجن الأعداء » القدامى 
واالحدد » للنظام . وقد خلقت التغطية الواسعة لسلسلة المحا مات المستمرة انطباعاً بأن 
النظام لم يكن جباراً في قوته فحسب » بل وموجوداً في كل مكان أيضاً . وهكذا يمكننا 
تخيل نتائج الخدمة المجانية » الى كانتتقدامها هاتين الصحيفتين » بوعى أو بلاوعى» 
لتسريع عملية ازالة التسيّس » الى طالما رغبت « اللجنة التنفيذية »في تحقيقها سريعاً . 

ثانياً :-الدعاية لرجال النظام الحديد . ومما لاشك فيه أنه كانت هناك محاولة 
جاهدة وواعية لوضع أعضاء ٠‏ اللجنة التنفيذية » وبالذات عبدالناصر في دائرة الضوءء 
وباسرع وقت ممكن . 

ثالثاً : تبيان منجزات النظام . ويبدو أن ١‏ اللجنة التنفيذية » استثمرت كل 
الفرص ازيادة شعبية الحطوات الى اتخذمها ني مجالات تطهيرجهاز الدولة » واقتلاع 
الفساد » وتصفية الأقطاع » ونحفيق العدالة لجميع قطاعات الشعب . وي الوقت الذى 


اكات 


اسهمت فيه هذه الدعاية » بشكل غير مباشر » في تبرير استمرار المجموعة العسكرية 
في الحكم » فإنها أضرت » بشكل غير مباشر أيضاً » بمصالح أعضاء « اللجنة التنفيذية» 
وذلك عندما زادت من شعبية الرئيس محمد نجيب الذى ارتبطت باسمه » لسبب أو 
لآخر » تلك الانجازات . 

ويكلمات قايلة : لد مهدت الحملة الدعائية المذكورة أعلاه الطريق أمام تشييد 
صرح الدكتاتورية القادمة . 


* - انتصارالدكتاتورية العسكرية : 


ابتدأ المشهد الأخير ني الصراع المرير على السلطة في 74 كانون الثاني_يناير 1984. 
ففى ذلك اليوم » أصر الرئيس نجيب » الذى أغضبه قمع النظام للاخوان المسلمين دون 
موافقته » على أن تكون قرارات ١‏ مجلس قيادة الثورة» (أى قرارات ١‏ اللجنة التنفيذية») 
خاضعة لموافقته . وما أن رفض «المجلس» ( أى«اللجنة » ) طلبه » حبى قدام نجيب 
استقالته من جميع مناصبه(00) , وثي الحال وافق « المجلس » » الذى أصبحت عضويته 
مقتصرة على أعضاء « اللجنة التنفيذية » وحدهم » على استقالة نجيب» وعين عبدالناصر 
رئيساً جديداً للوزراء » ومنح المجلس نفسه كل الصلاحيّات » واعلن عن عزمه ابقاء 
منصب الرئيس شاغراً الى حين ( اقامة حياة برمانية سليمة )(17ه) . ومنذئلك أصبح 
محمد نجيب رهن الأقامة احبر ية(ه) . ووقفت مصر ء في الثماني والأربعين ساعة 
التالية » على حافة حرب أهلية : 


فققد مكنت الطبيعة « الحبهوية » للجنة التنفيذية خالد محى الدين من تكتيل عدد من 
الضباط حول نفسه نحت شعار رفض الدكتاتورية الى كان زملاؤه في « المجلس » 
و« اللجنة » يريدون فرضها . وهكذا » ادار محى الدين » وهو العضو الملتزم بحر كة 
« حدتو » الشيوعية » ظهره لزملائه » معلنآً تأبيده للرئيس المعزول الذى أصبح رمزاً 
للديمقر اطية(04). وني الوقت ذاته » هد"دت « قوة بوليس الحدود ؛ ( ومعظم أفرادها 
من أصل سوداني ) باعلان العصيان ضد «١‏ اللجنة التنفيذية » واعلنت تأييدها للرئيس 
المستقيل(00) . واخيراً » سارعت جميع الأحزاب » الى وجدت ني ذلك الصراع 
فرصتها الذهبية الظهور مجدداً على مسرح الحوادث ٠‏ الى تأييد الرئيس المعتقل ضد" 
اعدائه الذين هم في الوقت نفسه » اعداؤها("ه) . 


سل 1 عم 


كان كل ذلك مفاجئة كاملة لأعضاء « اللجنة التنفيذية » العشرة الباقين » الذين 
لاهم توقعّوا خذلان محى الدين لهم وثورته عليهم » ولاهم تصوروا احتمال تمرد 
الأحزاب السياسية الى كانت منقسمة:على نفسها في الماضى » والى أمست » فيمواجهة 
النظام » جبهة واحدة . ومع ذلك » أظهرت ١‏ اللجنة التنفيذية » » الى كانت قد 
بجحت في التسلل الى واحتلال جميم المواقع الاسيراتيجية في الدولة » اظهرت مرونة 
واستعداداً محدوداً للمساومة . فبمجرد أن قبلت الأطراف المعادية ببقاء عبدالناصررئيساً 
لمجلس الوزراء » وافقت ١‏ اللجنة التنفيذية » على اعادة تثبيت محمد نجيب في منصب 
رئيس الحمهورية . عندئل » بدا الصراع ؛ على الأقل ني أعين نجيب وانصاره. وكأنه 
إنتهى . أما « اللجنة التنفيذية » وانصارها فلم تخدعهم المظاهر » وانتهجوا طوال الشهر 
التالى سياسة مدروسة سرعان ما أدت الى نجاحهم في اقامة دكتاتوريتهم . ففى الوقت 
الذى نام فيه أنصار معسكر نجيب على انتصارهم المؤقت معتبرينه انتصاراً نمائياً » 
شرعت ١‏ اللجنة التنفيذية » في تنفيذ سياسة كان من نتائجها نحويل هزيمتهم الحرئية 
المؤقتة الى انتصار كامل ودائم . فقد باشر اعضاء « اللجنة التنفيذية » » نحت ستار من 
الحطوات الديمقراطية التدرجية » العمل بشكل دائب وسرى من أجل ضمان القوى 
الاستر اتيجية الى جانبهم(01) . وني حين كان كسب القوات المبلحة الحدف الأول 
على قائمة « اللجنة التنفيذية » » شككل سعيهم الى ضمان تأبيد العمال المنظمين هدفهم 
الثاني(8ه) . وهكذا أصبحت القوات المسلحة عرضة لحملة مكثفة تستهدف الحصول 
على دعمها لسياسة « اللجنة التنفيذية » . وكان لحويات أعضاء « هيئة الضباط الأحرار» 
السرية أثرها الكبير في جعلهم قادرين على تنفيذ تلك الحملة بفعاليّة . فقد بدا أولئنك 
الأعضاء » وهم يقومون بالدعاية لصالح خطة الضباط الأحرار » وكأنهم «متطوعون 
مستقلون » لا بحدوهم في دعمهم « لمجلس قيادة الثورة ؛ ( أو دعمهم » في واقع 
الحال » للجنة التنفيذية ) أى حافز عدا « ثقتهم » بالمجلس “كدافع حقيقى عن مصالح 
القوات المسلّحة . و كانت المقولة الى روج لما هؤلاء تتلخص في أن الزعماء السياسيين 
الحاليين » وهم في الأصل رجال عسكريون» اقدرعلى تأمين احتياجات القوات المسلحة 
وعلى تلبية طابات الضباط من السياسيين العاديين . كا تم تذكير الضباط بالاذلال الذى 
تعرضوا له ني الماضى على أيدى السياسيين الفاسدين الذين كانوا سيعتلون سدّة الحكم 
من جديد » اذا ما سمح للاحزاب السياسية بالعمل ثانية .و كما يقول لاكتور : « لقد 
كان ذلك نوعاً من اللعب على ورقة الوعى الطبقى والتضامن بين رجال المهنسة 


7 م 


الواحدة:(09) . أما الضباط الذين لم يمكن اقناعهم أو نحبيدهم » وعددهم قليل » 
فقد تم اعتقالهم بواسطة جهاز القمع الذى كانت تسيطر عليه اللجنة التنفيذية » »وذلك 
اثناء الزيارة الرسمية الى كان يقوم بها الرئيس نجيب عندئذ للسودان(50). هذاء على 


الصعيد العسكرى . 


أما على الصعيد العمالى » ققد كانت عملية تجنيد العمال ضمن خطة «اللجنة 
التنفيذية) أسهل نسبياً . فالقمع المنتظم للعمال » واعادة تثقيفهم والسيطرة عايهم بواسطة 
كل من ١‏ هيئة التحرير) و كمال الدين حسين الوزير الحديد للشؤون الاجتماعيةوالعضو 
في « اللجنة التنفيذية » علاوة على الحهود الى كان يبذلها جمال سالم » وزير المواصلات 
والعضو ني « اللجنة التنفيذية » » كل ذلك جعل العمال مطواعين وبالتالى جاهزين ماما 
لتنفيذ دورهم المحد”د في خطة « اللجنة التنفيذية :(11) . وقد قاموا » فعلاً » بتنفيل 
ذلك الدور على أفضل ما يكون في ه؟ آذار- مارس 1484 . 


ففى ذلك اليوم » قام « مجلس قيادة الثورة » » الذى تسيطر عليه ( اللجنة التنفيذية » 
تماما » بحر كة مفاجئة أعلن فيها عن حمس قرارات بدت وكأنما نوع من الانتحار 
السياسى . اما تلك القرارات فهى : 


(١)السماح‏ للاحزاب بمزاولة نشاطها من جديد في حين يحظر على « مجلس 
قيادة الثورة» تشكيل حزب خاص به و )١(‏ حق الجميع في ترشيح أنفسهم للانتخابات 
و (") اجراء انتخابات جديدة في وقت قريب و(4) حل « مجلس قيادة الثورة 6 بدء 
من 74 تموز ‏ يوليو ١9484‏ ء واخيراً (ه) انتخاب رئيس للجمهورية بواسطة 
البرلمان(51). وعلى نحو ماهو متوقع » أصيبت القوى » الى طال نحضيرها من قبل 
« اللجنة التنفيذية » للعب ذلك الدور » بالذهول الشديد من جراء القرارات الخديدة » 
وباشرت في الحال حملة من أجل « لوى ذراع » مجاس قيادة الثورة واجبار القادة » 
الذين نحوًا أنفسهم بانفسهم » على البقاء في مواقع السلطة . وبالفعل » لعب كل قطاع 
الدور المعد” له مُسبقاً وبمهارة فائقة(58) : 

فقد سرت« هيئة التحرير» » منذ اللحظة الأولى » المظاهرات احتجاجاً على 
قرارات « مجلس قيادة الثورة » . وكان غريباً أن لا تلجأ الآلة الأضطهادية في الدولة » 
الى لم تسمح يوما بالتظاهر في الماضى » الى قمع هذه المظاهرات ! 


لحان 


ه وني اليوم التالى » ساند « اتحاد عمال المواصلات » المظاهرات ٠‏ الى استمرت 
ليل - نهار » وذلك عندما أعلن عن إضراب شل المواصلات في مدينة القاهرة . وهنا 
أيضاً لم يتحرّك وزير المواصلات ٠‏ العضو في « اللجنة التنفيذية » ضد العمال المضربين 
وذلك على غير عادته في الأضرابات السابقة ! 


» وني اليوم ذاته » انضمت قوى البوليس الى المضربين ٠١‏ واعانت عن رفضها 
الاشراف على أية انتخابات قد تمرى في المستقبل . و كان أمرأ غريباً جداً أن لايصدر 
عن وزير الداخلية ؛ العضو في « اللجنة التنفيذية » ؛ والملقب باسم « بيريا المصرى » أى 
رد فعل ضد ضباط البوليس ! 


ه واخيراً » بلغت الأمور قمتها عندما أعلن ضباط من جميع فروع الوحدات 
المسلحة احتجابهم داخل معسكر امهم احتجاجاً على قرارات المج س(14) .وني وقت 
لاحق » عقد ممثلون عن ضباط من عهتاف الأساحة مؤتمراً سياسياً موحداً صدرت عنه 
المطالب التالية : استمرار حكم ١‏ مجلس قيادة الثورة»؛ العودة عن قرارات 59 آذار 
مارس ١485‏ » و( بغمزة موجهة ضد الرئيس نجيب ) العودة الى اتخاذالقرارات 
بالأغلبية النسبية داخحل « المجاس 0 . ومرة أخرى » لم يقم وزير الحربية والبحرية 
العضو في « اللجنة التنفيذية ٠‏ ول يبادرالةائد الأعلى للقوات المسلحة » العضو في «اللجنة 
التنفيذية؛ كذلك » بأى أجراء من شأنه حث أو أجبار الضباط على الالتزام بالنظام والقانون! 

وني النهايسة . توقفت الأضرابات والمظاهرات الى استمرت ثلاثة أيام بعد 
أن قرر « مجلس قيادة الثورة » » الذى كانت تسيطر عليه ( اللجنة التنفيذية » « التزول 
عند ارادة الشعب واللحيش»56(2). وذلك بالعودة عن قراراته والاستمرار في الحكم حى 
مهاية فترة الثلاث سنوات الاتقالية المعلن عنها سابقاً . وما كاد ينقضى اسبوعان حى 
تم ابعاد محمد يجيب عن « مجلس قيادة الثورة » » الذى تقلص نتيجة لذلك فأصبح 
نسخة طبق الأصل عن ١‏ اللجنة التنفيذية»ولكن بدون خالد حى الدين الذى نفى الى 
الخارج في وقت سابق . وأما سر المعاملة الخاصة الى حظي بها خالد محى الدين فعائد 
الى التزام « اللجنة التنفيذية ؛ الدقيق بالقرار الذى كانت قد انخذته قبل وقوع الانقلاب 
والقاضى بوجوب عدم اعتقال أى عضو من أعضاء « اللجنة التنفيذية » اذا ما هو اختلف 
مع زملاثهم"5) . 


وبهذاء تكون حصيلة المواجهة الأخيرة واضحة لغاية : لقد تم تفويض « اللجنة 


سماو 0 سم 


التنفيذية » بأن تحكم ١‏ ولم يكن التفويض » هذه المرة 8 صادراً عن أعضاء ( هيئة 
الضباط الأحرار » وحدهم » بل وعن أجهزة الدولة الى سيطرت عليها «اللجنة 
التنفيذية » أيضاً . كذلك يبدو أن انتصار «اللجنة التنفيذية » قد فتح شهيتها الحصول 
على مزيد من القوة : واعطاها اشارة 1 ا 
من ازالة السيس في المجتمع (11). وبالفعل تعرضت الأحزاب المحظورة لقمع مستمر 
في حين تلقت جماعة « الأخوان المسلمين » » وهى التنظم ال 
كاسحة ) في١؟‏ تشرين الأول أكتوبر 05 لحري ان للش ع 
اثناء محا كة الأخوان المسلمين » بالتآمر » واعفى هن منصبه » وو ضع رهن الأقامة 
الحبرية في منزله . أما القوىالمناهضة للنظام ‏ اذا ما شئنا استخدام تعبير ريتشار دفيكن 
فقد «حكم عليها بالصمت:(14)» وذلك عندما مورست عليها «سياسة العزل»(٠/07.‏ 
وقد ضمنت « العقلية الحراحية للصاغ » وزير التربية » الهدوء على الحبهة الطالبية(١/7).‏ 
أما هدوء العمال فضمنه كل من عضو ١‏ اللجنة التنفيذية» ‏ وزير الشؤون الاجتماعية» 
وحزب «١‏ هيئة التحرير » التابع للنظام . وعلى صعيد آخر » تمه تطهير » جهاز الأدارة 
المدنية في خطوة أولى اعقبتها سيطرة الضباط المتمدينين (60زمونا#:) على 
المناصب العليا في ذلك اللمهاز . 

واخيراً » نجحت شبكة البوليس السرى الواسعة الانتشار في ارهاب وكشف 
واعتقال جميع القوى المعادية للنظام . وهكذا يتضح أن سياسة « اللجنة التنفيذية » 
الخاصة بازالة تسيّس المجتمع أدت » في النهاية » الى تصفيسة القوى الأكسترا ‏ 
بير وقراطية ( الأحزاب » والمنظمات » والقوى الضاغطة . . . الخ ) . وقد تم تنفيذ 
هذا كله على يد بيروقراطيات الدولة( القوات المسلحة » قوات البوليس » جهاز 
الأمن . . . الخ ) الى كانت نحت امرة وسيطرة « اللجنة التنفيذية » . وقد عهدت هذه 
الأخيرة لبيروقراطيات الدولة بمسؤولية ضمان استقرار النظام السيامى أيضاً . ومن 
ناحية ثالثة » كان صعود أعضاء « اللجنة التنفيذية » الى مواقع السلطان والقوة »اضافة 
الى استمرارهم في الحكم » نتيجة مباشرة لولاء هذه البيروقراطيات ودعمها . وقد اكد 
عبد الناصر للسير برايان روبرتسن جزء أساسيا من هذه الحقيقة عندما صرح له 
في العام 1485 قائلاً : ٠‏ برلمانيهوجيشى 1/1(0) . والواقع أن أعتماد القيادة المصرية على 
اليش وغيره من بيروقراطيات الدولة » لايعود الى كون تلك البيرو قراطيات مسؤولة 
عن انتصار القيادة السياسية فحسب » وليس فقط لأن استمرار حكم القيادة كان رهنا 


01م 


بدعم تلك البيروقراطيات » بل لأن القيادة المصرية كانت مضطرة نتيجة لغيساب 
المؤسسات الاكستر! ‏ بير وقراطية الى الاعتماد اكثر فأكثر على هذه البيروقراطيات 
ضماناً لاستمرار النظام السياسى (1/7) .ويطرح هذا الموقع المتفوق لبيروقراطيات الدولة 
سواء كانت بيروقراطيات -جديدة أم قديمة أعيد تنظيمها ‏ على بساط البحث السؤال 
الحطير التالى : 

ذلك الفراغ السياسى الخالى من عناصر القوة السياسية والذى تسبب في وقوع 
انقلاب 1467 العسكرى » أتراه امتلاً ببيروقراطيات سياسية مثقلة بعناصر القوة 
الببروقراطية ؟ . 


د 5 8مد 


الفصل النالسث 
ظهور النظام البيروقراطى 


لتقديم جواب شاف على السؤال الذى طرح في نباية الفصل السابق » لابد من 
الغوص أكثر في تفحّص السياسات المحاية الى انتهجتها القيادة والوسائل البى استتخدمتها 
لتحقيق سيطرتها السياسية . ويغطي هذا الفصل وقائع المرحلة الثانية في الفئرة الممتدة من 
نهاية العام 1955 وحتى وفاة عبدالناصر ني 8؟ أيلول ‏ سبتمير من العام 1410٠١‏ . 


سياسة السيطرة السياسية : المر حلة الثانية 

تكمن أبرز ملامح سياسة ألسيطرة السياسية » في المرحلة الثانية هذه في استمرار 
المقولات الرئيسية الى سادت طوال المرحلة الأولى . غير أن أساليب » هذه السياسة 
خضعت لتعديلات جذرية : فبعد أن أزيل تسيّس جميع القوى النشطة فعلياً » لم يعد 
هنالك ما يستدعى استمرار توكيد النظام على قبضته الحديدية » أو المضى في ممارسة 
رقابة علنية على الصحف » أو أى نوع آآخر من الأجراءات التعسفية . وني هذا المجال» 
أخبر عدد من الصحفيين البارزين المؤلف أن خضوع كتاباتهم للرقابة على مدى سنين 
طويلة » إضافة إلى الارهاب والاضطهاد الذى تعرض له جميع الذين فشلوا في مراعاة 
حساسية النظام للانتقاد » هما الامران اللذان دربا الصحفيين على مراقبة كتاباهم 
ذاتياً )١(‏ . "ما أن أسلوب النخبة الحا كمة في احتواء النشاط السيابى عبر تنظيمات 
جماهيرية » لم يعد يم من خلال الاعمال الفاشية 3 الى تعد الطايم الكتائى إأفة 
الذى عرفت به نشاطات « هيئة التحرير » . فقد تم " اللجوء الى أدوات مصقولة أكثر 
من نوع « الانتحاد القومى » في العام ١9805‏ » و < الاتحاد الاشيراكى العرلي » في العام 
. وبايجاز شديد : لقد نجحت القيادة المصرية في استبدال أساليب الاضطهاد 
التعسفى بوسائل المراقبة اللبقة واللحفيّة() . 


أما السمة الرئيسيّة الثانية لسياسة « السيطرة السياسية » في هذه المرحلة فتمكن في 
اقتصار عملية « إزالة التسيّس » على أعداء « اللجنة التنفيذية لهيئة الضباط الاحرار ؛ » 
بل انها اتسعت لتشمل مختلف أنواع البيروقراطيات البى كانت تسيطر عليها « اللجنة 
التنفيذية » أيضاً . والواقع أن عملية « إزالة تسييس ٠‏ تلك البيروقراطيات » وخصوصاً 


تت #اقيت 


القوات المساحة » كانت كا كشف عبدالناصر ذاته في إحدى المقابلات معه ‏ 
الشغل الشاغل للقيادة المصرية والأمر الذى أقلقها أكثر من أى شي آخخر(؛) . 


أما السمة البارزة الثالئة » فتكمن ني المخرجات الى نشأت عن مبادرات القيادة 
ذاتها . وقد استهدفت هذه المخرجات تلبية تطلعات أوسع قاعدة ممكنة من أبناء الشعب 
بشكل عام » والقوى الاستر اتيجية ‏ بير وقراطيات النظام ‏ بشكل خاص . وني هذا 
المجال » وصف مالكولم كير منهج القيادة على الصعيد المحلى بأنه » في الاساس » 
مبج « غير ملتزم ( بعقيدة ) واسير ضائى » (5) . وبكلمات مختافة. كان برنامسج 
عبدالناصر الخاص بالاصلاح الاجتماعى يتحرك « على امتداد خط الحد الآدلي من 
عدم الرضاء الجماهيرى1(0). ففى الوقت الذى تمت فيه بشكل واسع ومعتدل تلبية 
احتياجات الحماهير المحرومة » حظيت مسألة تأمين احتياجات الطبقة الوسطى الصاعدة 
في المدينة والريف » والى كانت في غاية الاهمية سياسياً » باهتمام خاص(7) لهذا » 
فانه لمن الامور غر المستغربة أن تكون محر جأتالنظام الاقتصادية قد اعتمدت بشكل 
أسامى على سياسة الحد الأقصى سواء في استهلاك البضائع أو في الاستفادة من الخدمات (6). 
ولقد كان في تنامى الاستهلاك الخاص الى درجة الافراط أثره المباشر في تعويق عملية 
النمو الاقتصادى مع منتصف الستينات(4) . وني هذا المجال » لم تكن « البعشة 
الاقتصادية 0 التابعة 0 للبئاك الدولي للتعمير والتطوير ( وحيدة ف انتقادها لذلك الفيضص 
الزائد في انتاج البضائع الاستهلاكية(١٠)‏ . فقد دعا عدد من الخبراء الآخرين الى كبح 
جماح ١‏ الانفجار الاستهلاكى » الحطير الذى كان ينهش اقتصاد البلاد(١1١)‏ . « ليبس 
من حق هذا الخيل » » يقول محمد حسنين هيكل محتجاً » « أن يأكل ويستنفذ أمسل 
الأجيال القادمة )1١(:‏ إلا أن هذه الصرخة » كما كثيرات غيرها » ذهبت أدراج 
الرياح . وكان ذلك عائداً » بشكل رئيسى » الى الفوائد السياسية قصيرة المدى الى 
كانت تولّدها سياسة الاستهلاك والى كانت تجيرهاالقيادة السياسيّة لصا ها. والواقع 
أنه ثبت أن «م) كان من الناحية السياسيّة ضرو ريا كان من الناحية السياسيّةمستحيلاً»(18). 


أخيراً » كانت مخرجات النظام » ويخاصة على جبهة السياسية الخارجية » ذات 
تأئير حامم في عملية تشييد صرح قيادة عبدالناصر « الكاريزماتية ) ( مأنومدامهطع) 
(في العام )١4( . ١9هال/ 1١965‏ . وأهمية هذا العامل الحديد 


+ ويكم تعبير « كرزما 6 كما هو ممروف ‏ الى 7 الصفات الساحرة 6 التي تلتصق بقائد أو زعيم 

بحيث تحبب الجماهير به وتجمله معبودها الذي نتحمس له ايما حماس . وفني عن الذكر ان 

الصفات المشار اليها اعلاه قد تكون حقيقية او وهميق » كليا او جزثيا . ولكبن المهم دوما هو اقتباجع 
الجماهر بأنها حقيقية حتى لو لم نكن » في الواقع الموضوعي © كذلك . 


بت ةمد 


على كل من ٠‏ سياسة »© و « وسائل » السيطرة السياسية خلال المرحاة الثانية » بينة 
إلى درجة لايمكن معها توضيحها أكثر . والواقع أن ه كاريزما » عبدالناصر لعبت 
دوراً حاسماً في بلورة وتطوير الاساليب المصقولة المشار اليها أعلاه والى لوّنت سياسة 
السيطرة السياسية » » منذ العام 1465 » باونها . بل أن تلك « الكاريزما » أضافت وسيلة 
جديدة من وسائل ١‏ السيطرة السياسية» » البى كان لها مضاعفاتما الحائلة على مجمل النظام 
السياسى . 


الكاريزما » ووسائل الاعلام ٠‏ والسيطرة السياسية 

أصبحت صورة عبدالناصر في أذهان الحماهير العربية محببة أكثر فأكثر منذ 
أعلائه الحرب » بلا هوادة » ضد الاستعمار وحلف بغداد في الأعوام 1467 
6 . ومع ذلك » كان على عبدالناصص أن ينتظر حتى يوم 7١‏ تموز - يوليو 
11 كى يتمم عبوره التاريخى الى « الصورة الكاريزماتية » الخاصة به . ففى ذلك 
اليوم » أعلن عبدالناصر تأميم « الشركة البحرية العالمية لقئاة السويس » رداً على سحب 
الولايات المتحدة وبريطانيا ل الدولى لعروضها السابقة الخاصة بتمويل اسل" 
العالى(7١)‏ . وهكذا لم يؤد تأميم القناة الى إدخال عبدالناصر في عقول غالبية الجماهير 
المصرية والعربية فحسب ٠»‏ بل وأدخله في قلوبهم أيضا(17) . 

وقد عزّز مجرى الاحداث اللاحقة » وبالذات ا حملة الثلاثية على مصر والأنتصار 
السياسى » المصرى في العام 1465 » موقع عبدالناصر اللحديد » وأضاف اللمسات 
الأخيرة الى قيادته المستقبلية لمصر والعالم العربي .والواقع أنه تم" رمم اللخط الفاصل بين 
عبدالناصر ‏ الرجل: القوى ‏ في الانقلاب - العسكرى » وعبدالئاصر - الزعيم 
الأول للعالم العرني مع باية العام 1405 وبداية العام 617 . وقد بقيت 
الكاريزما مع 5-6 طوال السنوات التالية . وححى عندما استقال يسبب هزيعة 
القوات المصرية المسلحة في العام /1951 » نسي الملايين من المصريين وغيرهم من 
العرب » في غمرة أنفجار عاطفى لامثيل له » المزيمة وساروا ليل_نبار » في مظاهرات 
أجبرت عبدالناصر » في النهاية » على سحب استقالته والبقاء في منصب رئيس الحمهورية 
العربية المتحدة(94١).‏ وفي هذا المجال » انه لمن المفارقة بمكان أن يكون عبدالناص » 
الذى جاء » هو نفسه » جزئياً الى السلطة نتيجة لهزية الملك فاروق في حرب فلسطين » 
في العام 1444 » أن يكون قادراً على تدعيم قوته المهزة » على الرغم منّ المزيمة الى 


سم 00 مم 


مى بها هو نفسه في حزيران يونيو 14317 . ومما يزيد المفارقة أبباماً 'كون كاريزما 
عبدالناصر » الى حملته فوق هزيمة العام 194517 » هى الكاريزما ‏ ذامها ‏ الى كسبها 
في هزيعة عسكرية سابقة في العام ١1855‏ . وبعيارات اخرى : اذا كان « منبع »الكاريزما 
هو في قدرة الزعيم على ١‏ « أثبات » صفاته الكاريزماتية « من خلال المعجرات ٠‏ 
والانتصارات » ع الات 50(6) ع فكيف نفسسر كاريزما عبدالناصر 
البى كسبها في العام 1405 على الرغم من هزعته العسكرية عندئذ » واللى ساعدته على 
اجتياز هزعته العسكرية الثانية في اليمن في الاعوام 19457 - 194517 ١‏ والى أخيراً 
أبقته ودعّمت موقفه على الرغم من هزيته العسكرية الثالثة في العام 191 ؟ 


إن الحواب على السؤال المطروح آنفاً يكمن في العنصر « غير العقلاني » الملازم 
لأية كاريزما من -جهة(1؟) » وني الدور الذى لعبته وسائل الاعلام المصرية في خلق 
وتعزيز وإشهار كاريزما عبدالناصر من جهة ثانية . وف الوقت الذى أسهمت فيه 
مواهب عبدالناصر الشخصية » والظروف اللملائمة(؟77) في صياغة صورته الكاريز ماتية 
ما كان لأى منهما أن يحمل أى وزن ذى قيمة لولا الدور الذى لعبته وسائل أعلام 
ما بعد العام 19817 


وما يجحدر ذكره في هذا المجال , أن « النسق الفرعى » لوسائل الاعلام المصرية 
الحديدة لم ينم في حجمه فحسب ٠‏ بل إن تأثير اته غدت هائلة أيضاً(؟) ٠‏ ومع أنحجم 
ومحتوى أى و معلومات مبلغة » (1005قه سوهت ) يعكس » بشكل عام ) 
درجة التطور في مجتمع معين(4؟) ٠‏ فان توسع الاعلام المصرى ( انظر ابلحدولرقم١)‏ 
كان بالأساس نتيجة لمادرات القادة أنفسهم . فقد أعتبرت القيادة المصرية » كغيرها 
من غالبية القيادات في البلدان النامية » الاعلام أداة لتعزيز « الوحدة القومية »(0؟) 
ولتشريب اللحماهير أفكاراً معينة (5؟) . وهذا ما يفسّر الحطوة الى حأت اليها القيادة 
المصرية في تأميم أو كما يحلو لمحمد حسنين هيكل أن يسميها ‏ « تنظيم » الصحافة 
في العام )77(19١‏ . وبذلك » أصبحت ماكية الصحافة المصرية ‏ وهى الأقدم في 
الوطن العربي تابعة « للاتحاد القومى  »‏ الحزب الوحيد الحاكم آنذاك(78) . 


لقد أتاح التوسع المقصود ني الأعلام المصرى الفرصة صحفية « الاهرام » للتباهى 
مع ٠طلع‏ شهر كانون الثاني يناير /1981 » بأن الاعلام المصرى كان « جهاز الدعاية 


اكه ده 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم )١‏ 
ألنمو في الاستهلاك الاعلامى في مصر 


الصحف (و قدباغ عددتوزيع ةف اي 
المجللات ٠‏ 9 ٠ر4‏ اسار ١‏ في العام 
9/4 ) 


المجموع الكلى للراديوات ةل 0 كفك 


ا مر خخصة 


المجموع الكلى لاجهزة تدرءوهة 
التافزيون 


المجموع الكلى لساعاتالبث مو ١/8‏ 
الاذاعى 

المجموع الكلى لساعات كحم ةل 18 
البث التلفزيوني 


المجموع الكلىلشاهدى 
السيئما 


المصادر : 
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.89 - 727 .مم ,(قموأغهقءأاضنظ قميظ 


الام هم 


الأعظم ني العالم وأنه لم يكن ثانيآ في الدرجة بالمقارئة مع أى جهاز آخر » عدا جهاز 
غوبلز :(4/) وفي الشهر التالى » باشرت مصر في بناء « أكبر محطة إذاعية ليس في 
الشرق الاوسط فحسب » بل وني اوروبا أيضاً «:”) وي تموز ‏ يوليو 1488 ؛ 
أصبح « النسق الفرعى » بحهاز الاذاعة المصريةء الأول في العالم(1) . وقد سيطر 
الضباط » كا ذكر سابقاً » على الاذاعة منذ اللحظة الأولى لوقوع انقلاب ؟1(1467*) 
وعلى صعيد مختلف » شكلت الصحفة المصرية ظاهرة جديرة بالتأمل . فقد حافظت 
هذه الأخيرة على درجة تأثير ها » على الرغم من نقصان عدد الصحف اليومية والمجلات 
الاسبوعية في مصر : فقد انخفض عدد |! هم صحيفة و 7/ مجلة » الى كانت موجودة 
في مطاح الحمسينات » الى عشرين صحيفة و 55 مجلة في العام 1951//55 » والى ١17‏ 
صحيفة و 54 مجلة في العام لاو ١رسم).وإزاء‏ هذه الأرقام الحادعة يجدر لفت 
النظر إلى ثلاث حقائق رئيسية : 


فمن جهة أولى » كانت أسباب الخفاض عدد الصحف والمجلات المصرية هى 
الاسباب ذانها الى أدت الى زيادة عدد أجهزة الراديو ( انظر االحدول رقم .)١‏ لقد 
جعلت مقتضيات الكاريزما عبدالناصر يلجأ إلى الواسطة الاعلامية الأقل تأثراً بارتفاع 
نسبة الأمية الى طاما اتنّسم بها العالم العرني (4) . وفي هذا المجال « أثبت ( الراديو ) 
أنه سلاح رئيسى ضد الاميّة»(ه”) . فمن أجل الوصول الى الرجل العادى المصرى » 
لم يكن ثمة أداة أكثر فعالية من الراديو(77).ومرة ثانية » لم يكن ممكنا الوصول الى 
الجماهير العربية والأفرو ‏ آسيوية » الى كان لها مواقع اسر اتيجية في خطةعبدالناصر 
بطريقة أفضل من الراديو . والواقع أن وصول عبدالناصر الى هذه الجماهير .وبهذه 
السرعة » ما كان ليكون ممكناً لولا هذه الوسياة . وأسباب ذلك عديدة : الفقر » ارتفاع 
نسبة الآميئة » التوزيع المحدود للمواد المطبوعة » علاوة على القيود المختلفة الى تفرضها 
النخب الحا ئة على ما تقرؤه جماهيرها . ولقّد استهدفت هذه القيود عزل الحجماهير 
عن دائرة تأثير عبدالناصر . ومع ذلك ٠‏ غدت هذه.العراقيل بدون أية قيمة حقيقية 
سبب القدرة اللخخاصة الى يتمتع با الراديو. وبكلمات عبدالناصر : 


٠‏ صحيح أن معظم شعبنا أمى . غير أن هذا أصبح » من الناحية السياسية » يعنى 
أقل كثيرآ مما كان يعنيه قبل عشرين عشرين عاماً . . . لقد غير الراديو كل شى. . . . 
فالناس هذه الأيام » حبى في أبعد القرى » يسمعون ما يحدث في كل مكان ويشكلون 


/ي02 سه 


آرائهم الخاصة . لم يعد الزعماء قادرون على أن يحكموا كا كانوا . اننا نعيش أي عالم 
جديد ؛(") . 

وما سهّل أعمال هذه الوسيلة الاعلامية بالذات » كون المصريين « مستمعين 
تواقين ومنتظمين »(8”) . كما كانت الحجماهير العربية محط تأثير أجهزة عبدالناصر 
الاعلامية بحكم استعدادها الطوعى لقبول كل ما أراد زعيمهم الكاريزماني أن يقوله 
هم(9) . ولآن مصر باشرت » في عهد عبدالناصر ٠‏ تصنيع وانتاج أجهزة الراديو 
والتلفزيون » أصبح بامكان الحماهير اقتناء تلك الأجهزة وازدادت » بالتالى ٠‏ كية 
استهلاكهم من «٠‏ المعلومات المبلّغة (40).ومرة ثانية » تجدر الملاحظة بأن التأثير 
الحقيقى للراديو كان مضاعفاً نتيجة اعتياد المصريين . كغير هم من شعوب إفريقية 
وآسية وأمريكية اللاتينية ؛ على التجمّع من حول الراديو والاستماع اليه في المقاهى(1 4). 

على صعيد مختلف » تقلل الزيادة في توزيع الصحف ( كا هو مبين في ابأددول 
رقم ١‏ ) من قيمة النقصان في عدد الصحف والمجلات . ومن الضرورى » في هذا 
المجال » إن يضاف إلى أرقام التوزيعم تلك ارقام توزيع عشرات الصحف 
والمجلات العربية الى كانت تتلقى الدعم من الحكومة المصرية » بشكل مباشر أو غير 
مباشر » وبالذات ني لبنان(47) وأخيراً » لم يكن أمرأ مستغرباً أن يبدد مقال منشور 
في صحيفة مصرية » أو بايحاء من هصر » الاستقرار السيابى في عدد من الذول 
العربية(4) . ومن الامثلة على ذلك ٠»‏ المقالة الى كتبها محمد حسنين هيكل بعنوان 
« أني أعترض » والى هرّت حكم البعث في سوريةني آذار - مارس 54(1957) . 
وكم من مرة أثارت فيها مقالات هيكل » الى كانت تبشها إذاعة القاهرة كل يوم جمعة» 
مشا كل حقيقية لعدد من الحكوماتالعربية . و كان الحال كذلك لما أشتهر عن هيكل 
من أنه لسان حال عبدالناصر . وفي هذا ما يؤكد التفاعل القوى جداً » إن لم نقل 
الوحدة العضوية » بين قيادة عبدالناصر الكاريزماتية ووسائل الاعلام المصرية . 

وكى نوجز ء نقول : أن النمو في استهلاك المعلومات المبلّغة » من جهة » والطبيعية 
الفوقية الموجهة لتلك المعلومات من جهة ثانية » أمران جعلا ما تبثّه أجهزة الاعلام 
المصرية أداة من أدوات السيطرة السياسية بشكل عام ووسيلةمن وسائل تدعيم كاريزها 
عبدالتاصر بشكل خا ص(45) . 

وي هذا المجال » يجدر أن نتذكر أنه كان لشخصية عبدالناصر نوع من «السيطرة 
الصوفية 4 على غالبية الجماهير المصرية والعربية(47). لقد أصبح « معبود(/4). 


حت ذكومته 


الحماهير » الذى لامنازع له بعد أن جح في «أسر قلوب العرب اينما كانوا؛(44). وأصبح 
الابمان بقيادته « المعصومة » مسألة محسومة لدى غالبية الحماهير العربية(44) .0 ومن 
المحتمل أنه لم يتمتع زعيم ني العالم بتزلف شعبه له كما تمتع (عبدالناصر)(00).ولم يتفق 
العرب على أمر مثل اتفاقهم على حب عبدالناصر(01). لقد كان ؛ كما محلو تلعر سب أن 
يسموه © « الريس 6(؟8) : وباستمرار أراد العرب من عبدالناصر « أن يبقى قائداً » 
لهم وكانوا سيروعوا لو حصل له أى مكروه:(07) . وني هذا الصدد » قال عبدالحميد 
السراج » الذى كان رجل سورية الأول ونائب رئيس الحمهورية العربية المتحدة في 
يوم من الأيام : « تصغر وتختفى جميع المصائب مع تقادم الزمن باستثناء مصيبة وفاة 
عبدالناصر . فتلك الكارثة تنمو أكبر فاكبر مع كل يوم جديد»(54) هذا ؛ وقد عكست 
١‏ الهيستيريا » الى عمّتالوطن العربي يوم توقي عبدالناصر » في 78 ايلول سبتمبر ١931/٠١‏ 
درجة الحزن والأمى الى أحسّت بها الجماهير العربية(50) . وفي الحقيقة « كانت 
جنازة ( عبدالناصر) » التوكيد الأخير على استحواذه غير الأعتيادى على عواطف 


شعبه)("ة) . 


غير أن شعبية قائد ما , لاتمثّل إلا وجهآ واحداً من وجهى العملة ذاتها . أما الوجه 
الثاني » فهو في القوة السياسية الائلة الكامنة في تلك الشعبية . و كى نخرج هذه القوة من 
حيز الامكان الى حيز الفعل » لابد لحا من موهبة في مجال الصراع على القوة السياسية 
مسن جهة »؛ ورغبسة في تولّى مقاليد الحكم من جهة ثانية . وتشكل 
هاتان الصفتان ‏ وفقاً لبعض المصادر الغربية المطلعة(07) ولا يقوله أتباع مقرّبون 
للرئيس - العنصرين الرئيسيين المكونين لشخصية عبدالناصر والمفتاحين الأفضل لفهم 
شخصيته وقوته . وبكلمات مايلز كوبلاند » الذى تعتبره مجلة لايف « أقرب أصدقاء 
عبدالناصر الغربيين:(58) : ٠‏ عند التعامل مع أى زعيم حبه للقوة » من أجل القوة » 
هو ما نعرفه عن حب عبدالناصر لما » علينا أن نفترض أنه سيفعل أى ثى ليمسك بها 
ويتمسّك بها»(4). وبكلمات أكرم الحوراتي » أحد نواب الرئيس في عهد الوحدة : 
«لا أموال قارون » ولا جميع نساء العالم » قادرة على أغراء أو أغواء عبدالناصر . 
كل ما أراده الرجل هو المجد لنفسه ‏ ومن خلال نفسه ‏ المجد لامّتهو(10) . وقد 
فوجى ؛ أحد المقربين من الرئيس « بسذاجة » سؤال المؤلف عندما استفسر الأخير عما 
إذا كان عبدالناصر ميكيافيليا أم لا . وقد اجاب ذلك المرب باستغراب : «ميكيافيلى؟ 
إنه لم يكن ميكيافلياً فحسب ٠‏ بل وقادراً أيضاً على تعليم ميكيافيتى كيف يكون 


0 لاه 


ميكيافيليا حقيقيا» 11(!11) . أما أحد أصدقاء عبدالناصر الحميمين فكان اعتذارياً 
في أجابته : « مع أنه يحب الا ييُطعن في رجل ميت » فان عبدالناصر » رحمه الله » لم 
يفتقد المبعض الصفات الميكيافيلنية)(57).أما عبدالحميد السرّاج » نائب عبد الناصنوالناصرى 
المتحمس » فقد قال مبرراً أو مفسراً : « علينا أن نتذكر أنه في كل مكان من هذا 
العالم يقبض القادة السياسيون » وبعناد » على خيوط قوم . وهذا » في الواقع ‏ 
هو جوهر السياسة . إذن » فقد كان أمراً ضرورياً وطبيعياً أن يتمسّك عبدالناصر » 
وهو الذى يسعى وراء بعث أمته » بزمام السلطة وبقوة 5(0) . 


إذن » كان عبدالناصر يعى » ربا أكثر من اللازم » ضرورة نجميع وئر كيز قوى 
سياسية هائلة في يديه . وهذا ما يمير » على سبيل المثال » كاريزما عبدالناصر عن 
كاريزما كل من سوكارنو » وليكروما ؛ وبن بللا . وفي هذا المجال » لم يسمح 
عبدالناصر « للأسلحة الحفيفة » » المتمثّلة في شهرته وشعبيته » أن تخدعه أو أن تعمى 
عينيه عن إدراك الاهمية الحيوية في السيطرة على « الأسلحة الثقيلة » مثل اليش وقوى 
الأمن . . . الخ . وهكذا تغدو مسألة ما إذا كان عبدالناصر ينظر الى القوة السياسية على 
أساس أنها غاية بحد” ذاتها » أو وسيلة لاستعادة شباب الامة وبنائها أو كليهما » مسألة 
ثانوية بالنسبة لا نحن بصدده الآن. وأخيراً » لم تشكل شعبيئة عبذالناصر جمبره الوحيد 
الى القوة السياسية والسيطرة»فقد « أبقت زعامته الكاريزماتية وقدراته التنظيمية زمام 
السياسة والحكومة في يديه أيضا)(54) . 


والآن » بعد أن فرغنا من بحث القيادة الكاريزماتية عند عبدالناصر » ننتقل الى 
تفحتص قدرته في مجال السيطرة التنظيمية وهى السلاح الذى واجه به عبدالناصر أعداءه 
وهزمهم » قبل وأثناء 3 «أزمة 4 ). 


المشايعة في المؤسسة العسكرية وتضخم دورها : المرحلة الثانية 
ولفهم وسائل السيطرة التنظيمية المستخدمة من قبل عبدالناصر » لابد من استيعاب 
استر اتيجيته الخاصة بالمشايعة في المؤسسة العسكرية وتض خم دور تلك المؤسسة .ويقتضى 
ويقتضى مثل هذا الاستيعاب تفحّص تر كيب ما يدعوه محمد حسنين هيكل «بفاتيح 
القوة؛(16) ء ودراسة الكيفية الى تم" فيها لعبدالناصر السبطرة على تلك المفاتيح . 


اس 


: -السيطرة على المركز الرئيسى لصنع القرارات‎ ١ 

لقدتم » » في 784 حزيران ‏ يونيو 1485 . الغاء « مجلس قيادة الثورة  »‏ الحهاز 
المر كزى في عملية صنع القرارات منذ انقلاب 7 .وحسب ما جاء في الدستور 
المؤقت » الصادر في ١5‏ كانون الثاني يناير 1985 » أنيفات صلاحيات « المجلس» 
الملغى برئيس الحمهورية بوصفه رئيس الدو لة وأعلى ساطة تنفيذية في البلاد(55( و كان 
عبدالناصر ؛ الذى التخب رئيساً لالجمهورية في 7١‏ حزيران - يونيو 1467 ٠‏ الشخص 
الوحيد الذى احتل” ذلك المنصب ٠‏ منذئذ وحبى وفاته في 78 ايلول ‏ سبتمير .191٠١‏ 
كنا أن عبدالناصر ذائه شغل منصب رئيس الوزراء منذ /ا١‏ يسان أبريل 11465 
وطوال فترة حكمة:, باستثناء المدة الزمنية الفاصلة بين 8 آذار - مارس ١955‏ و 
8 حزيران - وقد ساعد عبدالناصر » من فيرة لفئرة » نواب رئيس » ورؤساء 
وزارات » ونواب رؤساء وزارات » ووزراء :كان خباا لمكم هامر عو الشخص 
الوحيد الذى شغل منصب النائب الأول لرئيس الحمهورية بد من ه؟ آذار_مارس 
4 وحبى 1 حزيران - يونيو 1951 . 

وعلى صعيد ثان » لم يكن جميع نواب الرئيس ضباطاً عسكريين فحسب » 
ولا أعضاء ني ١‏ هيئة الضباط الاحرار؛ فقط » بل كانوا ( باستثناء على صبرى) » 
أعضاء في ١‏ اللجنة التنفيذية لحيئة الضباط الأحرار ‏ أيضاً ( انظر الحدول رقم 7 ) . 
كذلك » لم يكن جميع رؤساء الوزارات عسكريين من أعضاء « هيئة الضباط الاحرار» 
فحسب » بل كانوا ( باستثناء على صبرى وصدتي سليمان ) أعضاء في « اللجنة التنفيذية» 
أيضاً ( أنظر المدول رقم ") . وعندما أعاد الدستور الحديد المؤقت ( الثالث ) منصب 
نائب رئيس الوزراء في 8؟ آذار - مارس ١1454‏ » كان عشرة من أصل السبعة عشر 
الذين احتلوا ذلك المنصب حبى نباية أيلول - سبتمبر 191١‏ » من أعضاء هيئة الضباط 
الاحرار « أنظر الحدول رقم ؛ ) . 


وعلى الصعيد الوزارى » رئيس وزارة الحربية » حتى أيلول ‏ سبتمبر ١94517‏ 
ثلاثة من أعضاء « اللجنة التنفيذية » . ومنذئذ » وحبى سباية 2-142 تم" تعيين جميع 
وزراء الحربية ( باستثناء محمد فوزى ) مسن بين أعضاء « هيئة الضباط الاحررار ») 


د 7ك 


الفعيل الثاث 


(الحدولك رقم ؟5) 
نواب رئيس اللجمهورية في ج . ع . م. 
(امة١ 1‏ ب ٠66او9١ا1)‏ 


عبدالحكيم عامر 
أنور السادات 
عبداللطيف البغدادى 
كال الدين حسين 
حسن ابراهيم 
زاكريا محى الدين 
حسين الشافعى 

على صبر ى 


المصادر : 


.لممء86 0ه ممع طأوعتة لزه زوع باتاععق8 تومه صمصماحرهت دوومادوهة)! 116 
وذلك على امتداد السئنوات 1987 198/٠‏ . 


ال ل 


الفصل الثالث 
( الحدول رقم " ) 
رؤساء الوزراء في جغ:٠‏ م. 
(4ه6ة١ ‏ موا ) 


الملبدة 


١551/0/4 ل‎ 


أ ١1/1/17‏ 
١/1‏ هتنا 
اا توا 
أ ةا 


اللمصادر ؛: 


الوقائع المصرية ( الحريدة الرسمية ) » و ٠‏ اليوميات والوثائق الرسمية للثورة في 
ا عاما وه » الطليعة ( القاهرة : عدد /ا194"8١)‏ و ص ١/84‏ 2776 كذلك في 
300 موده طوعة لمم :مم اتلنجم يمجن وه ره © وووتلهوة)1 116 
هذا » بالاضافة الى تدقيق ذلك كله اثناء المقابللات الشخصية المختلفة . 


1ت 


الفصل الثالث 
(الخدول رقم ؛ ) 
نواب رئيس الوزراء في ج ٠‏ ع 
(54ؤوز ب “لولم 


المصادر : انظر الحدول رقم 1 


جد 10 نت 


.6 


#1 ركذا 
ةا 
1 أ ةا 
ا أ ةا 
١5/1 | 1‏ 
11ر١‏ 
خأ ١‏ 
١/5‏ توا 
ل ل 
اك عدوا 
وا 
ا ١5/1‏ 
ل 
ا أ ١‏ 
ل 
ا وا 
١5/141‏ 


( انظر الحدول رقم ه) . وني هذا المجال » يجدر التنويه بأن محمد فوزى كان ابن عم 
سكرتير الرئيس للمعلومات ( أى المخابرات ) . أما « وزارة الداخلية » الحساسة » 
فكانت حكراً على زكريا ممى الدين » العضو في « اللجنة التنفيذية » » حبى آذار مارس 
4 . ومنذئذ » وطوال المدة موضع البحث » كانت الوزارة في يدى شعراوى 
جمعة » وهو من أعضاء « هيئة الضباط الاحرار » أيضاً ( أنظر الحدول رقم 5) . كما 
كانت ١‏ وزارة الشثون البلدية والقروية , المهمة » حكراً على أعضاء « هيثة الضباط 
الاحرار ؛ ( أنظر الحدول رقم 7) . وعلى نحو مشابه » ثم" انتقاء جميع وزراء الدولة 
(للاستخبارات) من بين أعضاء «الهيئة» (أنظر الحدول رقم8) . كذلاث» كانت رثاسة 
« وزارة الثقافة والارشاد القومى » البالغة الحساسية » مقتصرة ( باستثناء مدنيين اثنين) 
على أعضاء « هيئة الضباط الاحرار » . وهذان المدنيان هما فتحى رضوان ومحمد حسنين 
هيكل . أما رضوان » الذى عيّن وزيراً للاعلام ني أياول - سبتمبر 1461 بعد أن 
اطلق سراحه مسن السجن اثر انقلاب 1467 » فقد كان أحد معارف عبدالناصص 
القدامى (/51) . وأما هيكل فهو كنا يعرف الجميع صديق عيدالناصر الحم يموالناطق 
شبه الرسمى باسمه لسئوات علدة ( انظر الحدول رقم 9 ) . أاما كان عليه الحال في 
وزارات الشؤون الاجتماعية » والتعليم ( والتعليم العالى ) » والشياب » فموضح في 
الحداول ٠‏ و١١و؟!‏ بالتتايع وق قدت الاح لسن لله الوزارات بقائها » 
لمدد طوياة » في أيدى أعضاء « هيئة الضياط الاحرار » . وهذا وضعت «١‏ وزارة 
الشؤون الاجتماعية » طوال السنوات الثمان والنصف الأولى نحت الاشراف المباشر 
لأعضاء منتقين من ١‏ اللجنة التنفيذية » وف الوقت الذى كانت فيه « وزارة التعليم » 
نحت سيطرة أحد أعضاء ١‏ اللجنة التنفيذية » طوال السنوات السبع الأولى » كانت 
« وزارة الشباب » تحت اشراف أحد أعضاء ١‏ هيئة الضباط الأحرار » طوال السنوات 
الحمس والنصف الأولى . وأخيراً » تجدر الاشارة الى أن هيمنة المدنيين على الوزارات 
الفنية الباقية ماهى إلا « سيطرة » خادعة تشبه ٠‏ هيمنة ؛ المدني محمود فوزى عسسلى 
« وزارة الحارجية ؛ الى ١‏ أدارها ؛ معظم الوقت منذ 4 كانون الأول - ديسمبر 19801 
وهذه اليمنة وهمية للاعتبارات التالية (5) : 


ا 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم © ) 


وزراء الحربية في ج . ع. م. 
(8هةد ب الاوز 


عبدالوهاب البشرى 
شمس الدين بدران 
أمين الهويدى 


محمد فوزى 


المصادر : انظر الحدول رقم " . 


الاك سه 


١‏ /ا1/؟/1هفا 
١/1‏ م/م فهةا 
اع/م/ع ١‏ 4 5/و/ كوا 


١55/14/٠١ 1 
١1 ا # اا//‎ 


ل لتقا 
ل ل ل 
للمةة - 8 ا/ه/ ةا 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم 5) 


وزارة الداخلية في ج ٠ع.‏ 


(9هوذ1 ب الاوز 


المصادر : انظر الحدول رقم " . 


كه 


6 
( 


م ١/1‏ هوا 


١مل‎ 
١و‎ 5١/1/89 
وا‎ ه/٠١/---‎ 


1/١‏ 8# 1/ه/ وا 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم/ا ) 

وزراء الشؤون البلدية والقروية فى ج.م.ع. 
فهو اوا) 


عبداللطيف البغدادي ا اه ؟ ١‏ 
محمد أب و نصير لل 
( الأقليمى ) 

كال الدين حسين 11 5/1/4 وا 
المر كزرى 

عبدالمحسن أبو النور ل ةلكا 
( الاقليمى ) لتقا 
عباس رضوان /--5/١٠1/ه" ١1‏ 
حمسسدى عبيد ل ل 
عل صبر قف ل ل 
حمدى عاشور ١1/11/184١‏ 

المصادر : 
أنظر الحدول رقم ". 


عه 


الفصل الثالث 
(الخدول رقم 86) 

وزراء الدولة ( للاستخبارات ) في ج .ع .م . 
("اه9ظ 1 191٠6‏ ) 


أحمد توفيق البكرى 
عبدالقادر حاتم 


أمين الحويدى 
حسن إبراهيم 
شعراوى جمعة 
طلعت خيرى 
كال رفعت 
على صبرى 
أنور السادات 
سامى شرف 
حمدىق عبيد 


سعد زايد 


اللمصادر : أنظر الحدول رقم ". 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم 9) 

وزراء الثقافة والارشاد القومى في ج.ع.م. 
(8ه؟ةظط - 19970 ) 


ا١؟ةد/م/؟‎ 4# ١ 
١ةةم/٠١/1 م‎ 
١55 -14؟/؟ة/‎ ١مم‎ 


١/1/7 
١171/١ أ‎ 
١/1/١ 
ةا‎ /1:/75- 1/١ 
0 


المصادر : انظر ابلحدول رقم 


5 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم )٠١‏ 
وزراء الشؤون الاجتماعية قي ج . ع .م . 
(كه4ظ - 194109 ) 


اؤه:/8/#ا١‎ ١64/1 


١557/1/55 - ١١ه: 1م‎ 


لك ل ل 
ل ل ل 
١‏ اا ةا 
اا ا ةا 
موا 


المصاهر : انظر اللحدول رقم 7 . 


01 0- 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم )١١‏ 
وزراء التعليم والتعليم العالى في ج. ع. م . 
(4عهةذ 1‏ “ةا ) 


كال الدين حسين *1/م/ ةا /ال/طملكوةا 
أحمد نجيبهاثم ل 
( الاقليمى ) 


محمد سيد يوسف اال لمم مهدا 


عبدالعزيز السيد ةا 
( التعليم العالى ) 


حسين عزيز اله -١٠/ة/5ؤوا‏ 
( التعليم العاللى ) 
محمد عزت سلامة 1/١١‏ ةا 
) التعليم العا لى ) 
محمد لبيب شقير ل ل 
( التعليم العالى ) 

١1/11 ١ 


١/١ 


المصادر : انظر الحدول رقم " 


5 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم ؟١)‏ 

وزراء الشباب في ج. ع. م . 
(؟5ؤوظا ‏ “و19 ) 


يئة |اللجنة 
الأمسم عسكري | مدني | الضباط |التنفيذية 


١‏ أ- ١‏ ذأ روا 
د ا - ١1زه/الاوا‏ 


المصادر : انظر الحدول رقم و 


ا 


أولا :لم يعد عبدالناصر » مع نباية العام 1405 » مجرّد رجل قوى ضمن رجال 
الانقلاب » إذ كان قد أصبح » عندئذ » « زعيماً كاريزماتياً قوياً . وكان لهذا التطور 
تائج حاسمة على مجمل بناء القوة بشكل عام » وعلى عملية صنع القرارات بشكل 
خاص . والحقيقة أن عبدالناصر استثمر دوماً مصدر قوته الحديد هذا ووظفه في خدمة 

تعزيز مكانته » ليس في مواجهة خصومه وأعدائه فحسب » بل وفي علاقاته مع زملائه 
أيضاً . وهكذا لم يعد عبدالناصر « الأول بين متساوين » بل « الأول دون مساوين » . 
وي الوقت الذى أفسحت فيه القيادة الجماعية الطريق أمام « الحكم الشخصى »59(6) 
استمر عبدالناصر في اعتصار مصدر القوة الحديد حبى غدا » هو نفسه ٠‏ قوة منفصلة 
ومستقاة . ومع مزيد من التحوّل في ذلك الامجاه » أصبحت قوة عبدالناصر الذاتية 
مصدراً لقوة الأفراد والمؤسسات . ومع ذلك » وني الوقت الذى أفهم فيه عبدالناصر 
الجميع أنه هو « الرقم ١‏ بدون رقم ؟ » كان » على الأقل في السنوات الاولى » 
حريصاً جداً مع زملائه القدامى ليس الى درجة أنه لم ينفرهم فحسب » بل والىدرجة 
أنه كسب وداهم ودعمهم أيضاً . أما كبار الرسميين الاخخرين الذين لم يكونوا أبدأً من 
ضمن دائرة عبدالناصر الضيقة تلك » فلطالما جرى تذ كيرهم باهم مجر دومستخدمين» 
عنده » بغض” النظر عن المناصب الى « وضعوا » فيها أو الألقاب الى « منحوها ». 


ثانياً : كان رجال حاشية عبدالناصر » الذين أحسُوا بالقوة الى منحها أياهم 
قر بهم من « الريّس » » يتصرفون على أساس أن كل واحد منهم « ريّس » صغير في 
دائرة اختصاصه . وكان الذين خضعوا لتصرفات « مسؤولى ‏ المستوى ‏ الثاني » 
الفوقية يعون » وريا أكثر ون اللدرم جيه فرج لمرو اريم من الريس بحيث 
أصبحوا » إما فعلاً » خانعين لرجال الحاشية اولثاك » أو » كى يتجتبوا الاسوأء 
تظاهروا وتصرفوا بطريقة خائعة. وما شلك فيه أن العلاقة الفوقيّة الدونية تلك تعزّزت ( أو 
بالاحرىي تفاقست قمت ) نتيجة التاريخ الطويل من الحضوع الذى تعرض له المجتمع المصرى 
بشكل عام ؛(١/)‏ والحهاز الحكومى بشكل خا ص(١/0‏ . 

ثالثاً :- سما وازداد تقلص وزن الوزراء المانيين في عملية صنع القرارات بفعل 
السياسات والاجراءات «١‏ والتقاليد » التالية : 

أ-لم يحدث إطلاقاً أن عين مدني واحد ني أى منصب مسن مناصب بحاس 
الوزراء الم ركزى . بل أن الوزراء المدنيين كانوا مسؤولين » رسميآ » أمام مستويات 


#6[ د 


مر كزية عليا تكونت باستمرار من أعضاء « اللجنة التنفيذية » أو من أعضاء « هيئة 
الضياط الاحرار » او كليهما . وعلى سبيل المثال : أشرف عبداللطيف البغدادى ‏ 
الذى شغل منصب نائب الرئيس للمالبة والتخطيط في حكومة + تشرين الأول اكتوبر 
مه4أ١‏ )2 على عدد من الوزراء المدنيين المسؤولين عن وزارات تقع ضمن اختصاصه . 
كذلك » أشرف كال الدين حسين بوصفه وزير التعليم المركزى » على الوزيرين 
المدنيين المسؤولين عن شؤون التعليم في اقليمىّ الحمهورية العربية المتحدة . أما زكريا 
ني اللدين » رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالتنمية والتخطيط والاقتصاد قي حكومة 
حزيران ‏ يوئيو /1451 ء فد سيطر على عدد من الوزراء المدنيين العاملون في هذه 
المجالاات . 


ب- وقع عدد من الوزراء المدنيين تحت سيطرة « متنفّذيهم” » من العسكريين 
السايقين الذين تم" زرعهم في الوزارات المختافة . ومن الامثلة على ذلك ما حدث في 
« وزارة الحارجية ؛ . فد كان دوماً للوزير المدليّ محمود فوزى مساعدون من الضباط 
السابقين مثل محمود رياض » محمد فايق » حافظ اسماعيل » عبدالفتاح حسن » وحسين 
ذو الفقار صبرى . ومن ناحية ثائية » ساعد نور الدين قورة » وهو من أعضاء هيثة 
الضباط الأحرار » المدني رمزى ستينو ء 'الذى كان وزيراً للتموين » في أعمال وزارته 
وما أن أنمى قورة ١‏ فترة تمرينه ؛ حتى أصبح»هو نفسه» وزيراً للتموين في حكومة ٠١‏ 
أيلول - سبتمبر ١415‏ . كذلك لان للمدني نور الدين طراف » نائب رئيس الوزراء 
شؤون العدل والعمل والشباب 8 « مساعد » من أصل عسكرى هو طاعت خبيرى 2 
العضو في « هيئة الضباط الأحرار » ووزير الشباب في حكومة ؟ آذار سمارس ١9454‏ 
وأخيراً . كشف الاستقصاء الذين أجراه المؤلف حول السفراء أن غالبيتهم » طوال 
الستينات » كانوا من الضباط السابقين ( انظر الحدول رقم ١"‏ ). 

ج- تظهر أية مقارنة سريعة بين الحدولين 4١و5١‏ أن العدد الحقيقى للوزراء 
المدنيين هو أقل من اله١؟‏ وزيراً المذ كورين: ف الحدول رقم ١4‏ » وذلك لأن الوزراء 
المدنيين ذاتهم هم الذين شغاوا . عدة مرات » مئاصب وزارية في الحكومات المختافة 
( أنظر الحدول رقم ١١‏ ) . والحقيقة أنه كان لبعض المدنييّن مقاعد وزارية « دائمة » 
في كل حكومة تقريباً ويعكس هذا الوضع احتكار عدد من المدئيين لبعض الوزارات 

يتظهرء ني الوقت ذاته ٠‏ القاعدة الضيقة للمدنيين الذين تعاون معهسم الحكام 
العسكريون . وبما لاشك فيه أن المدة الطويلة الى عمل فيها المدنيون عند ٠‏ مستبخدميهم» 


ا ال 


العسكريين » جعاتهم جزءاً لايتجزأ من البناء السيابى الذى سيطر عايه العسكر والذى 
عمل فيه اولثلك المدنيون . 

وببذا يؤ كد البحث السابق أن عملية صنع القرارات وقعت كلياً تحت السيطرة 
التامة لعدد من الضباط السابقين لأعضاء في « هيئة الضباط الاحرار ؛ . كا اتصفت 
عملية صنع القرارات بدرجة عالية من الم كزية والير كز في توزيع السلطة السياسية . 
وبعبارات محد دة : كانت سلطة صنع القرارات حكراً على عبد الناصر والحلقة الضياقة 
المحيطة به والمنتقاة من بين أعضاء « اللجنة التنفيذية » و« هيئة الضباط الاحرار » . 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم )١‏ 
الاصول العسكرية للسفراء في ج.ع. م . 


ص إمعه | سن | صا | 


١95-15١ 
١551-1 
١955 19515 
١59560 8114 
١9و55‎ 116 
ككوا_للدوا‎ 
ةا‎ 58-5517 


1-1 وتوا 


المصادر : استيقت من قوائم باسماء السفراء كا نشرتي هكم طامملة بة :همع وانفللا ه10 
في السنوات المتلاحقة 
كا دققت هذه المعاو مات مع العديد من المطلعين الذين نمت مقاباتهم. امسا 


أ[ /الا د 


الفصل الثالث 
( الخدول رقم 3 
الضباط » « والضباط الاحرار » والمدنيون في الوزارات المختلفة في ج. ع. م . 
(*ه4ظ ‏ 6٠10ؤ1)‏ 


١١ 
0 
21111 
اموا‎ 
١ 
١ 
11 
1 
14 
18 
0 
١/1 
28/1 
١ 
1 
١1/1 


المجموع قي الفرة 


ل لل ع ا ع ا ل ا ل ريح ا إل لخن شف 7ه 7 51م 


(() ويتضمن هذا نواب الرئيس والوزراء . اما نواب الوزراء فقد نم استثنائهم وفقاً 
الوزراء السوريين في عهدالوحدة لم يدخحلوا في تكوين هذه القائمة . 

(مب) النسبة المثوية معطاة . قام 5 سة , 

المصادر : انظر الحدول رعم , 


ساملا 


الفصل الثالث 
( الحدول رقم ١6‏ ) 
الوزراء المدنيون في اكثر من اربع وزارات في ج .ع .م . 
(؟ه16 7 “/1ؤكل) 


عدد المرات الى كان فيها ني 
منصب وزارى 

حمود فوزى 
نور الدين طراف 
عزيز صدقي 
محمد عبده الشاراباصى 
عبدالمنعم القيسوني 
حسن الباقورى 
مصطفى خليل 
سعيد مر عى 
حسن عباس ز كى 
محمد التبوى المهندس 
كال رمزى ستينو 
عمد أبو نصير 


4 
/ 
4 
/ 
يو 
لا 
١‏ 
5 
5 
9 
بن 


المصادر : انظر الحدول رقم و" 


الا ب 


وأخيرا ٠‏ يظهر ( الحدول رقم 14 ) أن نسبة الوزراء العسكريين كانت تزداد كاما 
واجهت النظام السيابى مشاكل خطيرة ؛ أو تعرض الحكم الناصرى لأخطار حقيقية. 
وهذا ما كان الحال عليه » على سبيل المثال » أثر قرار « اللجنة التنفيذية » بتولى زمام 
الحكم في العام ١464‏ أو لوعي الوخد ع عور اي الخوات 15011 ١5و19‏ 2 
أو بعد أنكشاف حر كة «الأخوان المسلمين » الشهيرة ضد النظام في العام 1958 » أو 
أثناء المشاكل الاقتصادية الصعبة في العام 1435 » أو في أعقاب حرب حزيران ‏ 
يونيو 1١951‏ . 


؟ ‏ السيطرة على الحكومة المحلية : 

كشفت سياسة عبدالناصر » اللخاصة مشايعة العسكر وتضكئيم دورهم كأداة 
استر اتيجية للسيطرة السياسية » عن نفسها بشكل واضح » في الترتيبات الحاصة الى 
اتخذتها القيادة المصرية على صعيد الحكومة المحلية . وهنا ليس ثمة حاجة للتو كيد أكار 
على أهمية التحكّم في شؤون الحكومة المحلية من أجل ضمان استقرار النظم السياسية 
في المجتمعات الانتقالية . وفي هذا المجال ٠‏ أرمى الزعماء المصريون سيطرتمم على 
الحكومات المحليّة من خلال نوعين من الاجراءات : وضع نظام شديد المركزية 
للادارة المحلية » وتعزيزه بتسدّل عدد من العسكريين المشايعين للحكم الى جميع 
المواقع التنظيمية الحساسة . 

وقد مرت القيادة الناصرية » فيما يتعلق يتنظيم الحكومة المحلية » في عدة مراحل 
وخاضت عدة نجارب ؛ استبدلت بعدها قوانين الادارة المحلية الصادرة في الاعوام 
981 , 1424 , 5ه4ا و ١464‏ بقانون جديد صادر في /!7؟ آذار ‏ مارس 
. وقد هذلت صحيفة « الاهرام » شبه الرسمية للتنظيم اللحديد على أساس 
أنه وسيلة تساعد الجماهير المصرية على حكم ٠‏ نفسها بنفسها :(8/) . والحقيقة أن 


القانون الحديد كان عثابة وسيلة ذكية شدادت بها الحكومة المركزية قبضتها على 
التنظيمات البلدية والقروية في البلاد . 


لقا. وضع القانون الحديد الأساس لأقامة نظام شديد المركزية ( أنظر الرمم البياني 
رقم مه ٠.‏ فقك تربع رئيس الجمهورية على قمة هرم الادارة المحلية(74) 34 في حين 
اتخذت ١‏ اللجنة الر كزية “داء” ااحلة » لنفسها موقعاً وسيطاً بين الرئيس و «اللجنة 


عكاة لمجت 


الاقليمية » . وإِذْ عهد الى اللجنتين ( وإلى وزير الادارة المحلية ) بمسؤوليات تنسيقية, 
أنيطت المؤولية التنفيذية بالمحافظين . و كان تعيين هؤلاء يم" على أساس سيامى بحيث 
يعتمد بقائهم في مناصبهم على رئيس الحمهورية كلياً . فهو الذى يعيّنهم ويعزهم أو 
يذهبوا معه حالما تنتهى معه رئاسته . وكان يساعد كل محافظ )١(‏ مدير الأمن(الذى 
ينوب عن المحافظ في حالة غيابه ) » و(؟) مجلس المحافظة . وفي حين كان مديرو 
الأمن يعيدّون بالتشاور مع وزير الداخلية » كانت المجالس تتشككل من أعضاء معيئنين 
وآخرين منتخبين بحيث يش كل الأخيرون أغلبية « المجلس «وينتخبون من قبل 
و الاتحاد القومى » الحزب الرسمى الوحيد آنقل . أما الاعضاء المعيّنون فيمشّلون تسع 
وزارات مثل الشؤون الاجتماعية » الصحة » التعليم . . الخ وكان على المجلس أن 
يجتمع على الأقل مرة واحدة في السنة بدعوة من رئيسه ‏ المحافظ . وقد أشرفت هذه 
المجالس على مجالس أخرى » أدني مستوى » في المدن والقرى . وكانت غالبية أعضاء 
المجالس الدئيا هذه تنتخب من قبل « الاتحاد القومى 0 كذلك. وأخيراً » مدل المحافظ 
السلطة العليا في منطقته » ولم يكن مسؤولا أمام أحد سوى رئيس الحمهورية ذاته . 
وضمن اطار هذه الصلاحية » أنيطت بالمحافظ مسؤولية الاشراف والتفتيش والتوجيه 
في كل ما يتصل بشؤون المحافظة . وكان من حق المحافظ أيضاً استخدام حق النتقض 
( الفيتو ) لأبطال مفعول أى من القرارات الصادرة عن المجالس الأدني مستوى . 
وفيما يختص ببنية المستويات القياديّة ني الادارة المحليّة : كان أعضاء « هيثة 
الضباط الاحرار » يبيمنون على جميع اللجان المركزية والاقليمية ( انظر الحدول 
رقم 16 ) . فقد كان رئيسا اللجنتين من أعضاء « اللجنة التنفيذية » .. كذلك ٠»‏ كان 
أربعة من أصل الستة أعضاء الذين كونوا « اللجنة المركزية » من الضباط العسكريين 
الذين كان ثلاثة منهم من أعضاء « اللجنة التنفيذية لهيثة الضباط الاحرار » . وكان 
اربعة من أصل الثمانية أعضاء الذيين شككلوا ١‏ اللجنة الأقليمية » من « هيئة 


امس 


الفصل الثالث 
( الرمم البياني رقم ١‏ ( 
تنظيم الحكومة المحلية في ج.ع .م. 


اللجنة المر كزية للادارة المحلية 


اللجنة الاقايمية للحكو مة المحلية ظ 


مديرو الأمن ( نواب المحافظين ) 


لح آم سد 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم )١١‏ 
اللجنة المر كزية الاولى للادارة المحلية في ج. ع.م. ( ١95٠‏ ) 


حسين الشافعى (رئيساً ) 
زكريا محى الدين 


كال الدين حسين 

عبدالمنعم القيسوثي 

بشير العظمة ( سورى) 
أحمد عبدالكريم ( سورى) 


اللجنة الاقليمية ( المصرية ) الاولى للادارة المحلية في ج. ع. م. )١155٠(‏ 


كال الدين حسين (ركسا) 
محمد أبو نصير 


عباس رضوان 


محمد نصار 


توفيق عبدالفتاح 
حسن صلاح الدين 
أحمد المهروكى 


3 3 01 


المصادر : مستقى من الاهرام في ١970/4/17‏ ص 0ه ء وكذلك من 
:55 .م ,الا .املا ,58 1957 : ووبانطعهة بوره صمة 6026© وعوصأووه ا 


ومن مقابلات شخصية عدة . 


لالم ده 


الضباط الاحرار » . وأخيراً . وف الوقت الذى كانت فيه غالبية || (71) محافظاً من 
بين أعضاء « هيئة الضباط الاحرار ؛أو ضباط البوليس المقربين من ١‏ الهيئة »( انظر 
الحدول رقم )١١‏ » كان جميع وزراء الادارة المحلية ( حى 8 أيلول-_سبتمبر ١91١‏ 
منتقين من بين أعضاء « هيئة الضباط الاحرار ؛ ذانما ( انظر الحدول رقم /ا). 


السيطرة على التنظيمات السياسية : 

عكست محاولة القيادة المبكثّرة لبناء الحزب « من فوق » موقفها من مسألة التنظيم 
السياسى . وبالفعل » تكشّف المستقبل عن محاولات أخرى على النسق ذاته » اذ أعلن 
عن أنشاء : الأنحاد القومى ٠‏ ني العام 1405 » « والاتحاد الاشتراكى العرني » في العام 
5 . ويمكن وصف حقيقة دور هذين التنظيمين بايجاز على النحو التالى : 

ف الامحاد القرهى : ورث « الانحاد القومى) » الذى نص" عليه الدستور المؤقت 
الثاني في 15 كانون الثاني يناير 5 )2 « هيئة التحرير » في احتكار العمل والتنظيم 
السياسى الرسميين في مصر . وقد وقع « الانمحاد » . كسلفه » في ايدى « الضباط 
الاحرار» » وتقلص ححتى غدا » في النهاية» فرعا آخرمن فروع الحكومة . وقد أنبت 
طبيعته الفوقية والفضفاضة(ه/) » إضافة الى سيطرة الضباط السابقين الكاملة على 
مستوياته العليا » كل أمل في جعل ١‏ الانحاد » تنظيماً سياسياً فعالا” . وكان بناؤة 
التنظيعى ٠‏ وكذلك عضوية أجهز ته المر كزرية » محداد يمر اسيم تصدر عن رئيس 
الجمهورية الذى كان » في الوقت ذاته » رئيساً للاتحاد آذ يمك البناء التنظبيى 
( أنظر الر سم البياني رقم ؟ ) الطبيعة المركزية للانحاد » تثبت 3 مم أجهزته الرئيسية 
فين الست شد ل مسر لقا ل لطا ره على عملية 
القرارات فيه ( انظر االحدول رقم 18 ) . وأخيراً » كان للتطورات السياسية اللاحقة 
(الوحدة بين مصر وسوريه في شباط_فبراير .و الانفصال في أيلول_سبتمبر ١9451١‏ 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم 107) 5 
المحافظون في ج. ع . م . في العام ٠‏ 


عبدالمحسن بط لنور 
عبدالفتاح حسن فؤاد 
سعد الدين زايد 
صلاحالدسوقي 


صادق عبداللطيف 
استاعيل فريك 
أحمد خورشيد 
عبدالرؤوف عاصم 
محمود طلعت 
عبدالحفيظ أبو غنيمة 
عبدالعزيز على 

أمبن متولى موسى 
حى الدين أبو العز 
عصام الدين حسون 
عمر محمد سعفان 


قق في المعلومات اثناء 
: مدفق ي 
المصادر : صحيفة الاهرام في ١450/94/17‏ ص ١‏ وه و 
لمقابلات الشخصية المختلفة , 


دهم - 


الفصل الثالث 
(الرسم البياني رقم ؟ ) 
التنظيم الرسمى للانحاد القرمى 
(١5هةا)‏ 


مؤتمر الانحاد القومى 


رئيس الانحاد القومى 
( رئيس الحمهورية ) 


اللجنة التنفيذية العليا 


حت تر تب 


اللفصل الثالث 
(الخدول رقم )١18‏ 
الضباط » و « الضباط الاحرار » » والمدنيون في المستويات المر كزية للانحاد 


المستويات المر كزية 


١1اللجنة‏ التنفيذية المؤقتة للاتحاد 
القومىيايارمايو/ا ه9١‏ 
؟اللجنة البرلمانية للاتحادالقومى 
في كانونالاول-ديسمبر/9451١‏ 
#_اللجنة التنفيذيةالعليا للانحاد 
القومى فيكانونالثاني يناير8 ١45‏ 
#-المجلس الاعلى للانحادالقو فى 
في حزيرانيونيو١ ١95‏ 

هاللجنة التنفيذية العليا للانحاد 
القومى في حزيرانيونيو 1١45١‏ 
*-اللجنة التحضيرية للم ؤتمر العام 
للاتحاد القومى فحز يران -يونيو 
ملحل 

/االمكتب التنفيذى للاتحاد القومى 
قُْ الاقليم المضرى في حزيران - 
يوئيو ١95١‏ 


المصادر : مستقاة من الاهرام يٍ الاعوام /اه؟  ١55١0‏ ومن » 
,02 .مم ,اللا .املا لمق :15918 لمق 15840 ,15730 .مم ,الا .املا ,58 - 1957 : عوبخطءعة8 دومتدوم ا 
.57 لمق 17384 


“كما دقق في جميع المعلومات اثناء المقابلات الشخصية المختلفة . 


؟# لإ لد 


أثر ها الخاسم عل وظيفيّة (ودنده#عصرض) الانحاد القومى . فباختصار : تم الغاء تنظيم 
و الاتحاد القرمى » في مصر إثر أعبلان الوحدة مسع سورية وذلك من أجل أقامة 
تنظيم موحد للدولة الحديدة . وما كاد بناء التنظيم الموحد يكتمل في مموز يوليو 1957 
حبى أعيد حله من جديد بانفصال سورية عن دولة الوحدة في أيلول - سبتمبر 1451 . 
وهكذا مات « الانحاد القومى » قبل أن يستطيع الوقوف على قدميه . 


هوجم ١‏ الاتحاد القومى » ني أعماب أنبيار دولة الوحدة . على أساس أنه منظمة 
غير فعالة جحت العناصر الرجعية في التسلل اليها (5/) . ولهذا جرت عملية انتخاب 
« المؤتمر القومى للقوى الشعبيّة » على أساس جديد في شباط ‏ فبراير 1957. بعد 
أن تم" استبعاد العناصر الرجعية . وبالفعل » اعد « المؤتمر » في القاهرة في أيارمايو 
ا » وناقش «١‏ ميثاق العمل الوطبى » الذى قدمه الرئيس عبدالناصر . وقد تبنى 
الأعضاء المجتمعون « الميثاق » بعد أن أدخلوا عليه تعديلات طفيفة ٠‏ في حين عين 
رئيس الحمهورية « لحنة تنفيذية عليا مؤقتة » للاشراف على إقامة « الاتحاد الاشتراكى 
العربي .)/7(٠‏ ولقد كشف تر كيب « اللجنة » وغيرها من الأجهزة المر كزية الاخرى : 
استمرار الاير اتيجية الخاصة بتعيين مسؤولين كبار ( من الضباط العسكريينالسابقين 
والوزراء المدينين الموالين ) في المناصب العليا للتنظيم السياسى الوحيد في البلاد ( انظر 
الجدول رقم ١9‏ ) . 


وعلى صعيد آخر » لم يكن البناء التنظيمى للانحاد الاشتراكى أقل مركزية مسن 
سابقه ( انظر الرسم البياني رقم #) . وقد تسم تأسيس الانحاد الاشتراكى العرني 
بمرسوم جمهورى في السابع من كانون الأولديسمبر 1955 . هذا وقد تشكات 
الأجهزة المركزية فيه من : «مؤتمر قومى عام ؛ ذو مهمات تشريعية . و« لخحنة 
مر كزية » مهمتها الأشراف على تنفيذ قراراث وتوصيات « المؤتمر » » و « بلحنة تنفيذية 
عليا ؛ يتتخب أعضاؤها من بين أعضاء « اللجنة المر كزية » » و « سكرتارية عامة » 
مسؤولة عن جميع الشؤون الادارية ني « الانحاد » . أما الأجهزة المحلية في المستويات 
الدنيا » فتألّفت من مؤتمرات المحافظات الى كانت تنتخب لحانها التنفيذية المسؤولة 
عن ادارة أعمال « الاتحاد الاشراكى » ني المناطق المختلفة . وكان الترتيب التنظيمى 
ذاته موجوداً على مستوى المقاطعة والوحدات الاساسية . و كان بمقدور اللجنتينالمركزية 


لاغم - 


الفصل الثالث 


(الحدول رقم 14) 
الضباط » « والضباط الاحرار » » والمدنيون في المستويات المر كزية للاتحاد الاشئرا ككى 
السسترليا 


الاجهزة المر كزية 


١اللجنة‏ التنفيذيةالمؤقتة للاتحاد الاشتر اكى 
في تشرين الاول-اكتوبر 1957 . 

"اللجنة المر كزية المؤقتة للاتحاد الاشنرا كى 
في شباط فيراير *1957ا. 


السكر تارية العامة المؤقتة للانحادالاشتر اكى 


في تشرين الثاني نوفمبر 19514. 
5-اللجنة التنفيذية العليا للانحاد الاشتر اكى 
في تشرين الثاني نوفمبر 1455 . 
هاللجنة التنفيذية العليا للانتحاد الاشير اكى 
في تشرين الأول-اكتوبر 1554 
1-السكر تار بةالعامةللجنةالتنفيذيةالعلياللاحاد 
الاشتر ا كى في تنشرين الاول-اكتوبر9"8١‏ 


المصادر : مستسقى من الاهرام في الاعوام 1954-1955 19589319559 ومن : 
7 كهة 18736 .مم ,انلكا .املا :62 - 1961 : ووناأاععقة مدعو ص مم00 عودتهوم)! ه11 
53 دفق ي جميع المعلومات اثناء المقابلات المختلفة . 


كم - 


الفصل الثالث 
(الرسم البياني رقم " ) 
امنظيم الرسمى للاتحاد الاشير اكى العربي 


اللجنة المر كزية 


رئيس الاتحاد الاشتر اكى 
( رئيس الجمهورية ) 


| السكرتار ية العامة 
لحان المحافظات 


والبندر والمركز 


والعليا استخدام حق النقض ( الفيتو ) لالغاء القرارات المتخذة في المستويات ألادنى . 
ا كان في مقدورهما أيضاً حل" التنظيمات المختلفة في تلك المستويات(0/8) . 


إذن » أدى )١(‏ تشكيل ‏ الانحاد الاشتراكى العربي ٠‏ بقرار « من فوق و( 
تنظيمه السائب » و(”) سيطرة العسكريين عليه الى منسع « الاتحاد » من أداء 
مهمته كحزب سياسى فعال (0/4. كا أن الأجهزة المركزية في « الاتحاد » لم تعمل 
بشكلمناسب لأن تنظيم «الأتحاد الاشيراكى ) بكلمات عبدالناصر ذاته) و لى تكن مبنية 
على أنتخابات حرة من القاعدة الى القمة»(١6).‏ ومع ذلك » لم تتحسن الأحوال فى 
انتعخابات 115/8 ال ىكشف محمد حسنين هيكل عن أمبا كانت «مزورة»(81).وهذاء بضيف 
هيكل قائلا » لم يأحذ عبدالناصر قيادة « الاتحاد الاشتراكى » ني العام 1454 ء على 
محمل الحد” » وكان يدعو لعقد « اللجنة التنفيذية العليا » و «اللجنة المر كزية » فقط 
« الحفاظ على الشكل والمظهر )(87). وبكامات محتلفة : ان كان « الاتحادالاشتراكى 
العرني » شيئاً فهو بالتأكيد لم يكن انحادا حقيقياً أو فعالا . 


4 - السيطرة على الجهاز التشريعى : 

لم يكن متوقعا من جهاز تشريعى يقام في نظام سياسى كذلك الذى شيده عبدالناصر 
أن يكون أكثر من « خم مطاطى ».وهذا التعبير بالذات هو ما قاله أعضاء أول مجلس 
أمّة و أنفسهم » في وصفهم لمجلسهم(67). وانه لمن الأمور المشروعة القول بانه 
سمح لمجالس الامة الثلاثة الاخرى ( ونخاصة مجلس 19554) القيام بفحص ومراجعة 
السياسات الحكومية . أما الاستنتاج بأن هذه المجالس كانت قوية » إلى الدرجة الى 
حاول أن يوهم بها « الدستور المؤقت » » فليس الا مبالغة مَحْضّة(84). وأنه لمن 
الدقة بمكان اعتبار تلك المجالس فروعاً أضافية للحكومة » تم" تشكيلها خصيصاً من 
أجل خلق الانطباع بأن الحهاز التنفيذى لم يكن بدون مراقبة أى « من وسائل السيطرة 
الديمقراطية). وني هذا المجال » تزيل الحقائق التالية كل شك حول عجز هذه المجالس : 


أكان مجلس الأمة للعام 1454 المجاس الوحيد الذى أكمل مدته طوال الثماني 
عشر عاماً الى دامها حكم عبدالناصر(88). 


ب لم يكن رؤساء المجالس الثلاثة الأولى ( حبى كانون الثاني يناير )١479‏ 


نوات 


ضباطاً سابقين فحسب . بل ومن أعضاء « اللجنة التنفيذية لهيئة الضباط الأحرار » 
أيضاً(84). هذا ويظهر (الحدول رقم١7)‏ النسبة الكبيرة لضباط الحيش والبوليس » 
والوزراء » ووكلاء الوزارات » وغيرهم من موظفى الحكومة الآخرين » في عضوية 
« يجلس الامة » الأول . 

59 سو الافع فل :ذلك “كله 3 أن انتخاب هذه الجالش كان دم با على دعوة 
من حزب النظام الوحيد ونحت إشرافه الكامل : « الانحاد القومى » ي العامين ١9651/‏ 
و1951 ء « والاتحاد الاشئراكى العرني » ني العامين ١9454‏ و 1154 . وقد عبى 
ذلك أن حق خوض الانتخابات كان مقتصراً على المرشّحين الذين نالوا موافقة 
النخبة الحا قهة دون غير هم(817) . 
السيطرة على النشاطات الاقتصادية : 

كانت البراغماتية واحدة من أبرز ملامح قيادة عبدالناصر(88). بل أن قادة ما 
بعد 1١967‏ لم يترددوا لحظة في تأكيد هذه الصفة الى صبغت سياستهم وأعمالهم. 
كا أنهم أغتنموا كل فرصة ليتباهوا بعدم تبتّيهم او اتباعهم لأية عقيدة جاهزة(64). 
ولطالما نظروا لانفسهم على أساس أنهم من دعاة « التجربة والخطأ(40). ولهذا » لبس 
ليس مستغرباً أن تكون السياسة الاقتصادية الى وضعتها وطبقّتها القيادة الناصرية موضع 
تخيير ات جذرية مستمرة . والواقع أن تلك السياسة كانت باستمرار موضع جدل 
وخلاف . ففى حين وسمها البعض « بالاشتراكية » 41(6) لم ير آتخرون فيها أى شىء 
أشتر اكى(41). والحقيقة أن جهات عديدة صكدّت للسياسة الاقتصادية المصرية أسماء 
متناقضة نذكر منها على سبيل المثال النعوت التالية : « التطبيق العرلي للاشتراكية » » 
« الطريق غير الرأسمالى » » ( الوطنية) (مؤأءةةاهمه8ةل )1‏ ء» 9 رأسمالية الدولة» 
« الدولانيّة وه (ووونهه:5) » و «الدولة البرجوازية» (4). وسواء كانت تلك 
السياسة » من الناحية الفعلية » أقرب الى واحد من النعوت المذكورة أعلاه أم لا » فان 
الحقيقة الواضحة الى لاخلاف حولا هى أن مخرجات النظام المصرى أدات الى تعزيز 
دور الدولة في كل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد . 

وعلى الرغم من أن آثار التزوع باتجاه التخطيط العام يمكن أن تقتفى إلى العام 
65 »2 فان القيادة لم تكن سريعة في تدعيم موقع الدولة في اقتصاد البلاد بحيث أن 
« المجلس الأعلى للتتخطيط القومى »لم يشكتل قبل ٠6‏ كانون الثاثي-يناير /44(191). 


1و 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم 7٠١‏ ) 
ألبنية النر كيبية لمجلس الامة الأول في ج.ع . م. )١480(‏ 


ضباط عسكريون 

ضباط بو ليس 

وزراء 

وكلاء وزراء 

موظفو حكومة 

قضاة ومحامون 

رجال اعمال 

مدرسون 

نجار ومتعهدون واصحاب املاك 


شيوخ قبائل » وعمد ومشايخ 
موظفو القطاع الخاص و تحاسبون 
صحفيون و مستخدمو الاذاعة 


اطباء 3 صيادلة ومهندسون 
اعضاء مجالس بللدية 
مزارعون 

عميال 


لخيراء 


المصاهر : الاهرام في /1461/1/11 ص ه » وني 1161/7/15 ص ١‏ . 


لالس 


وني اليوم ذاته ؛ ل ا ا الك 0 1 0 
لا أصبح يعرف مسنقبلا باسم « القطاع العام)(16) . هذا وقد تراس عبداالطر 
البغدادى ٠»‏ وزير التخطيط العضو في « اللجنة التنفيذية ) » « المجلس الاعلى ) منذ 
آذار ‏ مارس 1461 . واستمر البغدادىرئيساً للمجلس بوصفه « نائب الرئيس لشؤون 
التخطيط :(45). أما « المؤسسة الاقتصادية » فكانت تحت أشراف رئيسها حسن إبراهيم 
العضو في «اللجنة التنفيذية ) (47). وقد أنيطت «بالمؤسسة» مسؤولية أدارة البنوك 
وشركات التأمين الاجنبية الى نم" تمصير ها في ١‏ كانون الثاني يناير /ا48(196). 
وقد عكس النمو في أعمال « المؤسسة » أندفاع القيادة المصرية في اتجاه إقامة اقتصاد 
دولاني (:ونةه8) . غير أن القطاع العام الناشى لم يكتسب الزخم اللازم له قبل 
العام .14٠‏ ففى هذا العام؛ جرى تأميم « بنك مصر» و ١‏ البنك الوطنى المصرى44(0). 
كا أعلن عن موجة شاملة من التأمينات الحديدة في الفرة ما بين حزيران - يونيو١1‏ 195 
وآذار ‏ مارس .)1٠0٠١(1454‏ وبذلك أصبح: القطاع العام » مؤسسة قوية لها /4١‏ 
من مجمل حجم الاستثمارات في الجمهررية العربية المتحدة(١١٠)‏ » وتسيطر ٠»‏ ي 
الوقت ذاته : على 817/ من جميع وسائل الأنتاج )1٠١7(‏ . 

وي حين كانت العوامل الاقتصادية من بين الخحوافز الرئيسية الى حدت بالقيادة 
الناصرية الى تأميم معظم النشاطات الاقتصادية في البلاد » لم تكن العوامل السياسية أقل 
أهمية وحسما في أنخاذ تلك القرارات(١٠)‏ . والواقع أن تأميمات الستّينات كانت 
منسجمة مع السياسة الى أنتهجتها القيادة في الماضى لاضعاف خصومها وأعدائها عن 
طريق الاجراءات الاقتصادية . ومن الامثلة على تلك السياسة » قانون الاصلاح 
الزراعى للعام )1١4(158١‏ » وقوانين التمصير للعام /اه6(19١٠1)‏ . أما الدوافع 
السياسية الكامنة وراء تأميمات الفئرة 19٠‏ 1454 ء. فقد كشفها محمد حسنين 
هيكل . المنظر الشهير للنظام الناصرى . فقّد كان جوهر المسألة ‏ حسبما ذكر هيكل 
الصراع الدائر على عملية صنم القرارات في الميادين الاقتصادية والسياسية . وكان 
السؤال المطروح هو فيما اذا كانت القدرة على اتخاذ تلك القرارات ستكون في ايدى 
البرجوازيين الكبار أم في أيدى عبدالناصر وغيره من أعضاء « اللجنة التنفيذية » . وقد 
كانت المواجهة بين الفريقين خطيرة وحادة الى درجة أن محمد حسنين هيكل وصفها 
محرب ١‏ السويس الاجتماعية»(١٠)‏ . وقد انعقد لواء الغابة في « الحرب الحديدة » 


ل واكتملت» منذئذ » سيطر هم على محمل عملية صنع القرارات» 
في البلاد . 


ل 954 سه 


وكى تضمن القيادة الناصرية سيطرة أكثر على القرارات الاقتصادية » أنشأت 
تنظيماً اقتصادياً شديد المر كزية ( انظر الرسم البياني رقم 4 ) . وبموجب التنظيم الحديد» 
انبطت مسؤولية الاشراف على القطاع المؤمم « بالمجلس ألاعلى المؤسسات العامة » 
الذى رئسه المشير عبدالحكيم عامر منذ ١6‏ فيسان ‏ ابريل .01١7(195١‏ وني وقت 
لاحق » قام عبدالناصر » نفسه . باستلام زمام الادارة في « المجلس ٠‏ بدءاً من ١١‏ 
كانون أول - ديسمبر 1951١‏ . وكان « المجلس » قد تشكمّل من نواب الرئيس » 
والوزراء المعنيين الذين كانت تقع ضمن اختصاصهم واحدة أو أكثر من تلك 
المؤسسات . وقد تكون « القطاع “العام » من 8" مؤسسة حكومية » مقسّمة علىأساس 
القطاع » ضمت في حينه /51 شر كة . وقد صتّفت تلك المؤسسات حسب اختصاصها 
ووضعت نحت أشراف الوزارات ذا تالعلاقة . وقد تم" تشكيل مستويين من المجالس » 
واحد المؤسسات وآخر للشركات . وقد نكون مجلس كل شركة من تسعة أعضاءعل 
أساس أن يعيئن رئيس الحمهورية خمسة منهم » بما في ذلك رئيس المجاس » في حين 
يتتخب الاربعة الباقرن من بين مستخدمى الشركة(8١٠)‏ . 


5 السيطرة على أجهرة الأمن والاستخبارات ( ٠١9‏ ) : 

لقد أنشأت قيادة ما بعد ١167‏ جهازاً واسعاً للأمن والاستخبارات بيدف 
ضمان استقرار النظام السياسى . فبالاضافة الى الحهود الى بذها القادة من أجل السيطرة 
على ١‏ مفاتيح القوة » في النظام عن طريق سياسة المشايعة في المؤسسة العسكرية وتضخيم 
دورها » استخدموا شبكة من أجهزة الأمن والاستخبارات لتحييسد أو لتحطيم أى 
من النشاطات اخدامة المعوقة سواء كانت تلك النشاطات صادرة عن الداخل أو وافدة 
من الخارج . وني سعيهم لتحقيق ذلك » قام القادة الحدد ببناء شبكة واسعة وفعالة من 
أجهزة الأمن والاستخبارات . وني هذا المجال » تسمح المعلومات المتوفرة باباداء 

ثلاث ملاحظات رئيسية : 

أولا" :- فيما يختص بالعلاقات مع القيادة الحا كمة » قامت الأخيرة بتوفير جميع 
ما قد يلزم تلك الشبكة من متطلبات لأداء عملها بفعالية » سواء, كان ذلك أموالاً أو 
صلاحيات أو غيره . وني المقابل » كان مطلوباً من أجهزة تلك الشبكة أن تكون 
موالية وفعالة ومسؤولة أمام القيادة » أو بعبارات أكثر تحديداً » أمام عبدالناصر 
بالذات . 


تت 16 كه 


الفصل الثالث 
( الرسم البياني رقم 4 ) 
تنظم القطاع العام في جلع.م. 
رئيس الجمهورية 


المجلس الاعلى للمؤسسات العامسة 


8" مؤسسة عامة 


61 شركة 


11 د 


ثانياً : وفيما يختص" بعلاقات الأجهزة الواحد مع الآخر » كان كل واحد: منها 
قائماً بحد ذاته ومستقلاً عن غيره من الأجهزة الأخرى . ومع ذلك كان امراً متوقعاً 
بل ومطلوباً » أن تتعاون تلك الأجهزة وتتنافس فيما بينها . 
ككل أو مع القوى الاقليمية والدولية المختلفة » منحت القيادة تلك الأجهزة قدراً 
كبيراً من الحرية لكى تتأكد من حماية مصالح السلطة العليا وتنفيذ سياساتها . 

وقد تكونت شبكة الاستخبارات والأمن من خمس دوائر رئيسيئة هى (1)1 ابنهاز 
الخاص » ٠»‏ (؟) « هيئة الاستخبارات العامة » » (") « الاستتخبارات العسكرية » » 
(5) « المباحث اللحنائية العسكرية » و (ه) « هيئة المباحث العامة » . 


: الجهاز الخاص‎ ١ 

كان هذا اللحهاز مرتبطاً بعبدالناصر مباشرة ومسؤولا أمامه . وقد أنيطت مسؤوليته” 
بعل صبرى ومساعده مال رفعت وكلاهما عضو في ١‏ هيئة الضباط الأحرار » . 
ومنذ العام 19٠‏ بدأ موقع سامى شرف » وهو عضوآخر في «هيئة الضباط الأحرار»»؛ 
يتدعم في أوساط مكاتب رثئاسة الحمهورية . وقد حمل شرف » الذى أصبح أحد 
أقرب الموثوقين لدى عبدالناصر » لقب « مدير مكتب الرئيس للمعلومات » طوال 
الستينات . وقد بقى في منصبه ذاك الى ما بعد وفاة عبدالناصر وحتى استقالته في 
4 أيار ‏ مايو ١99/١‏ . 


وكان « للجهاز الخاص » تأثير حاسم بسبب قربه من عبد الناصر . والحقيقة أن 
قوة« اللحهاز » كانت مستمدة من عبدالناصر ومعتمدة كلياً على هيبته وتأثيره . 
وتتلخّص مهمة هذاه الحهاز» » » "ما ينبى اسمه » في جمع المعلومات الخاصة الى قد 
تثير اهتمام الرئيس » سواء في الداخل أو في اللخارج . وبعبارات أكثر تحديداً » كان 
« الحهاز » هيئة استخبارات مستقلّة خاصة بالرئاسة عملت بثابة « عين » الرئيس الى 
دفققت في وظيفيّة وولاء كل المنظمات والوزارات والسفارات وكيار المسؤولين . 
وقد شكثل « الحهاز » قناة خاصة أضافية طلما زوّدت الرئيس بالمعاومات والتقارير 
الحساسة . كما قام الحهاز بتنفيذ النشاطات الى أختار الرئيس أن يشرف عليها بنفسه 
مباشرة . ومن الأمثلة على ذلك : الأنقلاب الذى قام به جاسم علوان في سورية في 


الال سس 


تموز ‏ يوليو 14517 . ومحاولى الانقلاب الفاشلتين اللتين قام هما عارف 
عبدالرزاق في العراق في 4؟ أيلول ‏ سبتمبر 1458 و "٠‏ حزيران - يونيو 15155 . 

وقد عمل « اللحهاز » » في إدارته لدفّة نشاطاته » من خلال عدة مكائب مختصة 
مثل « مكتب الشؤون العربية » وم مكتب الشؤون الافريقية » » و« مكتب اللاجثين 
السياسيين . . . الخ . وأخيراً » تعاون « الحهاز » مع هيثات الاستخبارات والتحقيق 
الاخرى والوزارات والسفارات وغيرها » ونسّق أعماله مع أعمالها . 


" - هيئة الاستخبارات العامة : 
أنشأ النظام الحديد هذا الحهاز بعد انقلاب 1487 مباشرة . اما مهندسا ١‏ اطيئة » 

الفعليِمَّين فهما عبدالناصر وز كريا محى الدين الذى أصبح مديراً لها . ومنذ العام/اه14 » 
تولى صلاح نصر منصب مدير الاستخبارت وبقى فيه الى حين عزله » واعتقاله 
لاحقا » في ه و ١"‏ أيلول سبتمبر 11519 على التوالى . وني السنوات الثلاث الى 
تلت » تولى ١‏ الهيئة » اثنان آتحران من الضباط هما أمين هويدى وحافظ اسماعيل 
( انظر الحدول رقم .2)'3"١‏ 

وقد أنيطت ١‏ بالهيئة » مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة محليً وخارجياً . فعلى الصعيد 
المحلل » عملت ١‏ الهيئة » من خلال ثلاثة مكاتب رئيسية هى : « مكتب الأمن 
الداخلى » وه مكتب الرأى العام » و « مكتب الاشراف على القطاع العام » . وقد 
نسّقت نشاطات هذه المكاتب الثلائة بواسطة « مكتب التيسير » . وعلى الصعيد 
الخارجى » نفذت و هيئة المخابرات العامة » عمليات تحسس و مكافحة نجسس . 
و كن ماسمى « ببيئة الخدمة السرية » بمثابة الذراع التنفيذى الضارب « يئة المخابرات 
العامة » خارج مصر . وقد لعب ذلك الذراع أدواراً حاسمة في تنفيذ سياسة الدولة 
الخارجية ويخاصة في الدول العربية . 


الاستخبارات العسكرية : 


وقد أصبح هذا الجهاز جزعاً من المؤسسة العسكرية :بدءاً من العام 6 . وكالت 
مسؤوليته » قبل ذلك » تقع ضمن اختصاص ز كريا محى الدين بوصفه مديراً للمخابرات 
العامة . وقد أدار شؤون هذا الحهاز » في وقت لاحق » عدد من الضباط العسكريين 
كا هر مبين في ابكدول رقم 3١‏ . 


دمت - 


نحد دت مسؤولية « الاستخبارات العسكرية » بالابعاد الثلاثة التالية : )١(‏ حماية 
وضمان ولاء القوات المسشحة و(؟) جمع المعلومات عن العدو ( وبخاصة ‏ اسرائيل ) 
بشكل مستقل » و () الحصول على فيض من المعلومات السياسيّة والعسكرية المتنوعة 
بواسطة الملحقين العسكريين في السفارات المصرية . 
4 - المباحث ابخنائية العسكرية : 

وقد أنيطت بهذه « اطيئة » مسؤولية كل الامور الى تشكل خرقاً للقانون الحنائى 
العسكرى المعمول به آنذاك . وسيم الحديث عن الدور الذى لعبته هذه « الهيئة » وعن 
تجاوزاتما الخطرة في الفصل السادس .70 
ه هيئة اللمباحث العامة : 


ويمكن نتبع جذور هذه المؤسسة الى ما كان يعرف باسمرالقلم السياسى ) الذى كان 
مسؤولا عن قمع جميع الاحزاب المناهضة للنظام الملكى . وقد أعاد عبدالناصر تنظيم هذا 
الجهاز عندما أصبح وزيراً للداخلية في 1 حزيران - يونيو 1487 . وقد أولى ز كريا 
محى الدين»الذى تولى الوزارة ذانها في 4 تشرين الأول - اكتوبر ١461‏ »اهتماماً 
خاصاً « للهيئة » بحيث ضمن اخلاصها وفعاليتها . 

هذاء وقد اوكلت؛ للهيئة ؛ مهمة كبح النشاطاتالسياسية وقمع جميع الأحزاب. 
أما المكاتب الى عملت ١‏ الهيئة ) من خلالها فهى : « مكتب الشؤون العربية » » «مكتب 
الحيئنات » ( التنظيمات ) » « مكتب مكافحة الشيوعية ؛ » « مكتب النشاط المعادى )» 
« مكتب العمال » و « مكتب الطلاب ) . 

أما جهازهذه « الهيئة » » فكان ضخماً وفعالا للخاية . فبالاضافة الى قوات البوليس 
الكبيرة الى كانت نحت تصرف» الهيثة )»نم تجنيد عشرات الآلوف من فقراء المدينة 
والبرولتيارية الرثة فيها من أجل أقامة شبكة مراقبة واسعة تعرف باسم نظام ١‏ عين 
المدينة .)1١1١(»‏ وقد اعتمدت هذه الشبكة على الاستخدام غير المكلّف لأأناس عاديين 
مستعدين لتقديم خدماتهم لقاء فلوس قاياة . وكان يطلب من « مستخدمى » نظام 
« عين المدينة » هذا فتح أعينهم وأبلاغ رجال ١‏ هيئة المباحث العامة » عن أى شخص 
أو عمل قد بثير ريبتهم . وكان يطلب من هذه « العيون ؛ » في حالات عديدة » 
مراقبة اماكن معيئّنة و/ أو أشخاص محددين . وتكمن فعالية هذا النظام ني تلك «العيون» 


1ه 


السريّة » الى كانت تقوم بالمراقبة أثناء أدائها لأعمالها اليوميّة المعتادة . هذا » وقد 
عملت نسخة طبق الأصل عن هذا النظام في الريف نحت اشراف مديرى الأمن في 
المحافظات المختلفة . 

ومن ناحية ثانية » كانت ١‏ الحيئة » حريصة على تزويد نفسها بأحدث المعد"ات الى 
سهئلت ها القيام بمهمانما . وهكذاء انتشرت اعمال تسجيل المخابرات الحاتفية بشكل 
سرى » وزرع المايكروفونات الحفية » والتصوير من مسافات بعيدة ©» واستراق 
السمع وغيرها . . . الخ . هذا وقد انشأ شعراوى جمعة 5 الذى أصبح وزيراً للداخلية 
في أيلول - سبتمبر ١455‏ » جهازا إضافياً عرف بامم « جهاز الأمن ار كزى ؛ . 
وقد قام هذا الحهاز بتوزيع وحدات» مدرّبة جيداً ومزودة بما يلزمها من وسائل : على 
مختلف الاحياء والمناطق بحيث كانت دوماً مستعدة للتصرف حالا” حيثما و كاّما كان 
هناك حاجة . وقد عام المؤلّف أن بناء وتدريب ذلك الحهاز تم" على أيدى نخبراء 
استندعوا خخصيصاً من المانية الشرقية . كما أن شعراوىجمعة قام بانشاء جهاز بوليسى 
رادع آخر عرف باسم دجهاز أمناء الشرطة » . وقد درب هذا اللحهاز بحيث يكون 
قادراً على احتواء أعمال الشغب والمظاهرات والاضرابات حى. قبل أن تبدأ . وقد 
تشكل هذا الحهاز من آلاف الوحدات الى كانت كل واحدة منها تضم اثنين من رجال 
البوليس المزودين يجهاز أرسال صغير يمكنهها من الابلاغ » فورا » عن أى نشاط 
وبخاصة ماهو معاد للنظام . 


وهكذا نرى أن قيادة عبدالناصر ادارت شبكة واسعة من أجهزة الأمن 
والاستخبارات . وقد اخترقت هذه الأجهزة جميع مرافق الحياة الاجتماعية 
وساعدت » إلى درجة كبيرة » في ضمان استقرار النظام السياسى وقيادته . ولم يكن 
وزن هذه الأجهزة يستشعر باستءرار فحسب ؛ بل كان ثقلها يزداد باستمرار مع 
مضى الوقت . وأخيراً » تجدر الاشارة الى أن صانعى القرارات في هذه .الأجهزة كانوا 
ينتقون من بين أعضاء ٠‏ هيثة الضباط الأحرار ؛ ( انظر الددول رقم )7١‏ . 

وفي الحتام نقول : 

قامت قيادة ما بعد ١948617‏ ببناء نظام سيامبى شديد المر كزية . وقد تر كرت 
جميع خيوط السلطة والقوة ‏ كما أوضح سابقاً ‏ في أياد قليلة . وكان لزعي الكرزماني 
عبدالناصر حصة الأسد:من مجموع القوة السياسية . وقد نم" تبرير المر كزية الشديدة تلك 


0017| لت 


الفصل الثالث 
(الحدول رقم )١١‏ 
الملسراء والمساعدون في أجهزة الامن والاستخبارات في ج.ع. م . 


المدراء والمساعدون 
على التوالى 
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على صبرى» مديراً 
كال رفعت » مساعداً 
أمين شاكر » مساعداً 
سامى شرف » مديراً 
( وقبل ذلك مساعداً ) 


زكريا محى الدين » رئيساً 
على صبرى » مساعداً 
صلاح نصر » مساعداً ورئيساً 
أمين ال هويدى » رئيساً 

حافظ اسماعيل » رئيساً 
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زكريا محجى الدين » مديراً 
محمد عبدالكريم » مديراً 
صلاحالدين الحديدى » مدير آّ 
أحمد عبدالغى 2 مديراً 
محمد أحمد صادق » مديراً 
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هيئة المباحث العامة 


زكريا حى الدين » رئيساً 
شعراوى جمعة ع« مساعداً ورئ 


المصاهر : مستقى من المقابلات المختافة ( انظر الحدول رقم ؟ » في الفصل الثاني ). 


- !ء(١‎ 


على أساس أنه كلمسا نجحث القيادة ‏ الى كانت ترى نفسها ١‏ نجسيداً الفسكرة 
القومية و(11١)-ني‏ زيادة القوة الى بين يديا » فائمها تصبح »وفق ١‏ المنطق العسكرى»» 
أقدر على خدمة الآمة . وف خضم هذه العملية » قامت القيادة ‏ كما يقول الداعية 
الأول لنظام عبدالناصر - 0 بتأميم الصراع الأجتماعى في مصر»(7١1١).وني‏ هلاالمجال» 
ليس صحيحاً القول بأن بروز الحهاز التنفيذى الناصرى الائل القوة « ربما » )١17(‏ 
كان ثمنآ لسياسة « التأميم » تلك » اذ أنه كان ء بالتأكيد » نتيجة حتمية لتلك السياسة . 
لد أختار القادة المصريون --كا يؤمل أن يكون البحث السابق قد أوضح -الاستغناء 


عن مختلف القوى الاجتماعية المستقلّة » والاعتماد فقط على البيروقراطيات النامية 
للدولة في تنفيذ سياسامهم وحططهم(4١١)‏ . وهذا » حرص القادة الخد على أن تكون 
هذه البيروفراطيات نحت إمرة وأشراف ضباط سابقين تم انتقاء معظمهم من شريحة 
عسكرية ضِيّقة قوامها أعضاء « هيئة الضباط الأحرار ؛ . وبذلك سيطر هؤلاء الضباط 
بشكل محكم على عملية صنع القرارات بكاملها . لقدكانوا «القادة السياسيين » و ٠‏ القادة 
التنفيذيين » معاً . وعليه لم يكونوا مسؤولين أمام أى أحد سوى أنفسهم وناصر . 
وكان واضحاً أن الأخير كان مرهقاً بالاعباء الى درجة كان يستحيل معها أن يكون 
فادرا على مراقبة تلك البيروقراطيات وقادتمها والسيطرة عايهم بشكل فال . لقد 
تصرف ٠‏ الضباط الاحرار » وعاملوا أنفسهم بطريقة استحقوا معها وصفهم » وفقاً 
لتعبير ميلوفان دجيلاس » « بالبيروقراطية السياسية )١١8(#‏ . ولم يكد يمضى وقت 
طويل حى تمت عماية إعادة بناء المجتمع بحيث انتهت جميع خيوط السلطة - عبر 
ضمان تأييد البيروقراطيين السياسيين الحدد ‏ في يدى عبدالناصر . وهكذا أصبح 
على كل جزء من الحياة المصرية الحديدة أن يدور في فلك » محدد له سلفاً » ودائما » 
من حول مر كز واحد هو : عبدالناصر وحلفائه ‏ البيروقراطيين السياسيين » الحدد . 


وبعد » يبدو أمرا بدهنياً أن سيطرة عبد الناصر الخاصة على البير وقراطية 
العسكرية تأني ني طليعة العوامل الى أتاحت لقيادته ديحومة فريدة . والواقع أنه لو لا 
سيطرة عبدالناصر على القوات المسلحة المصرية لكانت سيطرته على جميع ١‏ الاساحة 
الحفيفة ؛ الأحرى ٠»‏ الى ورد ذكرها أعلاه » دون أية قيمة'حقيقية . وفي ضوء ذلك 
كله » سيحاول البحث » في الفصل التالى » تحديد موقع ووزن القوات المساحة المصرية 
داخل النظام السياسى الذى أرسيت دعائمه وشيّد بناؤه ني أعقاب انقلاب 1907 . 


-؟ءأ لد 


الفصل الرابع 
صراع الببروقراطيات على القوة السياسية 


ذكر كمال جنبلاط » الزعيم السياسى اللبنااني المعروف ء أن عبدالناصر أخبره 
ذات مرة 5 

ان اضخم واخطر عمل قمت به في نظرى وبالنسبة الى ع وهو اخطر مسن 
انجازات الثورة ذانها » هو : انى تمكنت ان احول كاماً بين اليش وبين ممارسته 
للسياسة )١(»‏ . 


ويشكل البحث التالى » فحصاً لصحة الزعيم المذكور أعلاه » وتقيماً لمراكز 
القوى البيروقراطية المصرية المختلفة . ومحاولة لتحديد موقع المؤسسة العسكرية قي 
النظام السياسى الذى قام أثر انقلاب 19481 . 


السيطرة على القوات المسلّحة 

قرر عبدالناصر ء في محاولة منه لضمان « سلامة وفعالية ( القوات المساتحةالمصرية) 
قوة مقاتاة » » أن يتولى جميع الضباط » الذين شار كوا بشكل مباشر في أنقلاب 
7 » مسؤوليات جديدة خارج الحيش .)١(‏ وكان عبدالحكيم عامر الشخص 
الأبرز في تلك الدَ'ة من أعضاء « هيئة الضباط الأحرار » الذين تقرر ابقائهم ٠‏ بشكل 
استثنائى . في الحيش لتأمين السيطرة عليه وادارة شؤون المؤسسة العسكرية . ومن أجل 
ذلك ٠‏ أصبح عامر وزيراً للحربية وقائداً أعلى للقوات المسلحة في ١1‏ نيسان - ابريل 
45 . وقد بقى « المشير » على رأس التنظم بم العسكرى حى قدام استقالته » من جميع 
مناصبه » في حزيران - يونيو ١9451/‏ :وما يكن الاحخماء في مدا الجالة»: أن بعض 
السياسات المستخدمة للسيطرة على القوات المسلحة ولمنع الحيش من العودة الى التدخل 
في السياسة ٠‏ كانت من ضمن الاسباب الى أدث » بشكل أو بآحر ء الى المزيمةالمروعة 
الى منيت بها القوات المسلّحة المصرية في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالئة في العام 
7 . ومن الم كد » الآن ء أن الوسائل الى استخدمتها القيادة المصرية للسيطرة على 
القوات المساحة تندرج في فئتين رئيسيتين : 


0 كك 


١(‏ ) مخرجاث النظام السياسى الموجهه للمجتمع بشكل عام و(؟) المخرجات الى 
لها علافة بالمؤسسة العسكرية بشكل خاص . 

وتتضمن الفئة الأولمعدداً من السياسات الى استهدفت ٠‏ بكلمات عبدالناصر . 
اقناع الحيش بان المسائل الى استدعت تدخله في السياسة ( في العام ؟925١)‏ كانت قيد 
المعالحة »() . وقد يجحت القيادة في نحقيق ذلك الهدف عندما استطاعت حماية عملية 
التحديث المصرية الطويلة من « الانزلاق الى الوراء»(4) وثي هذا المجال . شملت 
الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك : )١(‏ أدوات السيطرة السياسية المختلفة الى تم 
استعراضها في الفصلين الثاني والثالث» و(١)‏ السياسات١‏ الوقائية الاسير ضدائية » اللى 
الى لاتولّد أكثر من « حد أدني من المقاومة » الى انتهت إلى تشييد « نسق رئيسى 
متساهل و(ه) . وهذا الأخير يشير إلى سياسة عبدالناصر الحاصة باشباع ٠‏ الحرمان » 
الذى عانت منه الحماهير المصرية من خلال إقامة دولة « رفاه 6 يصل فيها مستوى 
استهلاك البضائسع واللهدمات الى أقصى الحدود الممكنة (5) . ولقد 
كانت القيادة » في تبنيها لهذه السياسة » « مصممة » على أن لاتضحى » بمواطى 
الحيل الحاضر من أجل اولئاك الذين ل يولدوا بعد(7) . 

وأخران ومع أنه جرى رمم لوحة واضحة للدور الذى لعبته قيادة عبدالناصر 
الكاريزماتية في تأمين ٠‏ السيطرة السياسية » ( في الفصل الثالث ) ٠‏ فانه لمن الأهمية 
بمكان أن" نؤ كد . مرة ثانية » على حيوية ذلك العامل . وبهذا الخصوص لاشك ني أن 
كاريزما عبدالناصر اسهمت . الى حد بعيد » في زيادة شعبية العهد الناصرى وتعزيز 
موقع القيادة المصرية وحمايتها من الاخطار الداخلية والحارجية (8) . 

وعلى صعيد مختاف ١‏ نمة أهمية كبرى لمخرجات النظام الخاصة بالمؤسسة العسكرية 
في مجالات السيطرة على الّوات المسلحة. وبعبارات محد دة : استهدفت هذه المخرجات 
)١(‏ تلبية الاحتياجات العامة للمؤسسة العسكرية و(؟) ارضاء الضباط العسكريين » 
و(”) وضع القوات المسلّحة تحت « عدسة مجهر » جهاز خاص للامن والاستخبارات . 


: تلبية الاحتياجات العامة المؤسسة العسكرية‎ ١ 


وقد تحقق هذا المدف بواسطة مزيج من السياسات الى وضعتها القيادة المصرية 
واستهدفت رفم المر كز الاجتماعى للقوات المسلّحة ماديا ومعنوياً . وبسبب العدام 


1 شك 


وجود خط فاصل ععدد بين ماهو مادى وما هو معنوى ٠‏ سيم غرض هذه السياسات 
بشكل كلى وموحد . 

فمن ناحية أولى . غدا نظام التجنيد اكثر ديمقراطية بمعنى أنه أصبح 
يتشدد في نجنيد كل أو لئنك الذين انطبقت عليهم شروط الخدمة العسكرية 
الاجبارية(9) . ولذلك » تم الغاء ضريبة « البدلية » الى كانت تدفع عوضاً عل المتيمه 
العسكرية » وسُفّضت فترة التجنيد من خمس سنوات الى ثلاث . كذلك » استشبدلت 
قواعد السلوك « الاقطاعية » الى حكمت علاقات المستويات المختلفة في المؤسسة 
العسكرية » من الناحية الرسمية على الأقل ٠‏ بعلاقات أكثر ديمقراطية بحيث لم يعد ينظر 
الى الحنود والضباط على أنهم عبيد أو خدام شخصيون لرؤسائهم . كا اصبحت 
العلاقات بين افراد القوات المسلحة أكثر مراعاة للجانب الانساني وأشد تمسكاً به . إلا 
ذلك لايعبى أن الأذلال الراسخ الحذور (260أاقهمه 8/4و م1 )2 ع الذى طالما 
عانت منه القوات المسلّحة » قد تم" اقتلاعه . بل انه أفرب الى الحقيقة القول بان بقايا 
التصرفات والعلاقات القديمة بقيت معششة داخل المؤسسة ا طوال الوقت . 
والقارق الريك اوهو فارق احاتم عن أيه حال » يكمن في حقيقة كون العلافقات 
القديمة لم تعد مسألة مسلماً بها . 

على أن هذا التغيّر في السلوك » اضافة الى رفع المستوى الاجتماعى للبير وقراطية 
العسكرية » يجب أن لا يمَوها أو يحجبا حقيقة التركيب الاجتماعى غير المتوازن الذى 
كان سائداً في الوات المسلّحة المصرية . والحقيقة أن عدم التوازن ذاك أدى الى حالة 
من ١‏ الضعف السوسيولوجى العميق الحذور»(١٠1)‏ . ومع ضرورة الحذر من المصادر 
الاسرائيلية الى تبالغ » لاسباب واضحة ٠‏ في التو كيد على هذه المسألة وتشويبها(1١)»‏ 
فانه يحب عدم اغفال اللحوانب الحقيقية في تلك المسألة والى لم يفت بعض المصادر 
الغربية غير المغرضة وبعض المصادر المصرية الاشارة اليها بكثير من المرارة(17).والواقع 
أنه بسبب « البناء الاجتماعى والاقتصادى » الخاص بالمجتمع المصرى وغيره مسن 
المتجمعات العربية الأخرى » فان غالبية أفراد الحيش المصرى كانوا » حتى العام 
7 على الأقل » من الفلاحين الأميتين أو ابنائهم(17). أما الضباط فكانوا يجندون 
من بين صفوف الطبقة الوسطى في المجتمع )١4(‏ . ولطالما « فغرت اطوة الكبيرة » بين 
الضباط وجنودهم الاميين 7 تقريباً فاها»(5١).‏ وهكذا نرى أنه كان أمراً حتمياً أن يخاق 
العر كيب الاجتماعى غير المتجانس للقوات المسلّحة المصرية نتائج سلبية سواء في مجال 
علاقات العسكر بعضهم مع بعض أو في مجال قوتهم وفعاليتهم العسكرية(15١).‏ 
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وقد مرّت الاحوال المعيشيّة لأفراد القوات المسلّحة عبر تغييرات جذرية(17) 
تضمّنت تحسنآ في الألبسة والذكنات والمواد التموينية الى كان يزود بها اليش . 
ويأتي في طليعة هذه التغيرات » الرواتب الأساسية الأعلى ( انظر الحدول رقم ١‏ ) ء 
والعلاوات العديدة الى تم منحها للمستويات المختلفة في المؤسسة العسكرية (مثل العلاوات 
الحاصة بحالات اللخطر » والسفر » والسكن » والانتقال » وارئفاع المعيشة » والموت» 
والتأذى و/ أو التعطل . . . الخ . ) . وني هذا المجال » اكد عدد من العارفين المطلعين 
على أن دخل ريج الدامعة كان في الواقع أقل من تُلتَى دخل خخريج « الكاية الحربية». 
اذ في حين كان راتب خريج الخامعة الشهرى حوالى ١١‏ جنيهاً مصرياً ( يخصم منها 
فيها ضريبة دخل راوح بين ١‏ - ؟ جنيه مصرى ) كان دخخل خريج « الكاية الحربية» 
يتكون من 17 جنيه مصرى كراتب أسامى زائداً مالايقل عن عشرة جنيهات مصرية 
تأتيه من العلاوات المختلفة ( مثل 4 جنيهات للسكن » 4 جنيهات للملابس و ؟ جنيه 
للمراسل . . . الخ ) . وبالاضافة الى ذلك » ازداد الحراك (ينازمهلة) داخخجسل 
البيروقراطية العسكرية خاصة بالنسبة للحائزين على شهادة الدراسة الثانوية . كنا أن 
أن المؤسسة العسكرية خحّصّت بالتعاونيات المختلفة » و « بمؤسسة القروض » »وبالعلاج 
المجاني » وبالتعايم المضمون لابناء الشهداء(86/١)»‏ وبتوادى الضباط الفخمة(9١)‏ » 
والمساكن المبنية خصيصا] للضباط بتكاليف مفّضة » اضافة الى الأولوية الممنوحة 
للضباط الراغبين في شراء سيارات « نصر » المصرية الصنع » وغير ذلك من الامتيازات 
الخاصة مثل أعفاء بضائع العسكريين العاملين خارج مصر من الحمارك . 


وعلى صعياء مختلف » عكست البالغ الضخمة » المترايدة باستمرار » الملخصصة 
للقوات المسلحة ( انظر الحدول رقم ؟ ) توسع المؤسسة العسكرية وتحسن تسليحها . 
والحقيقة أن القوات المسلّحة المصرية تزوّدت بكميات هائلة من الاسلحة المتطورة . 
وني هذا المجال » ليس مهما كثيراً ان كان ذلك التسلح قد جاء نتيجسة لالتزام 
القيادة ببناء « جيش وطى قوى 2»)7١(6‏ أو بسبب سياستها الحارجية الطموحة » او 
كرد فعل للتهديدات الاسرائيلية والأجنبية المختافة . فالأمر المهم ‏ بالنسبة للنقطة 
موضع البحث- هو أن زيادة مخصصات القوات المساحة باستمرار » اضافة إلى اغراقها 
بفيض من الاساحة الحديدة » قد أسهما معاً في أنجاز هدف القيادة الناصرية الخاص 
بالسيطرة السياسية على تلك القوات(١؟)‏ . 
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الفصل الرابسع 
زالحدول رقم )١‏ 
الرواتب العسكرية لضباط الحيش في مصر 
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المصسادر : 
ج.ع. م.ء الحريدة الرسمية ( القاهرة : رقم /ا١7‏ © 8 أكتوبر ١984‏ ) ء 
صن 18 . اضافة الى مصادر الحدول رقم 4 في الفصل الثالث . 


جك | نت 


أما الوسيلة الأأخيرة البى اتبعتها القيادة لضمان السيطرة على الحيش . فتتاخص في 
المديح المتواصل ( الزائدعن اللزوم . في أغلب الأحوال ) الذئ طالما . الته تلك القيادة 
للمؤّسسة العسكربة . وببذا الصدد . اغتنمت القيادة كل فرصة لتقديم القوات المسلحة 
المصرية  ٠‏ أقوى قوة ضاربة في الشرق الاوسطه ‏ على أساس أنها المسؤولة عن 
حماية الوطن العرني : وردع اسرائيل ومجاببة الامبريالية. علاوة على دورها المأمول 


الفصل الر ابع 
(الحدول رقم ؟ ) 


تقدير ا تالدفاع بملايين | نسبتها المثوية من مجموع 
الدولارات. الانتاج القومى 


اا لاد 5/ 
لهل طخ 

5 ره 
فسنم ",1/4 
لا 001 

لا" ب 5146" كرخ - /ا17 7/1 
تدرء وه 16 
لحرةءم “1 / 
ااا ر15/ 


را 1 / 


المصادر : مستسفى من المراجع التالية : 
,266088105 : عإزولا لعا /؟) تمناهته:11م2 تأمهجذا طوية هط : بوثالا 0 عولالا ويمءظ ,مم2 1و5 جولولا (8) 
8 05686 !أ 0مق زأما .م بأملاوع صا لتعدرمملوياو9 علترمومء2 ,ممومولا (ط) :148 .م , (1969 
0 86أناناقما ه15 : مهلهما) قزوهلز ولاتأاعومدم 66؟ )0 وعمهلد8 لوعاثاتااا مط مه ممووط وز 
. (561010185 51:866016 


١.‏ مسيم 


في تصدار الحملة القادمة لتحرير فاسطين(؟1١).‏ . وثي خضم ذلك لم يم م أخفاء هزيمة 
القوات المسلّحة في سيناء في العام 11805 فحسب . بل انها » ا الرئيس أنور 
السادات. ذاته » حولت الى « انتصار سياسى:)("؟). وأخيراً . شكلت الاحتفالات 
الواسعة كانت تنّظم ني الذكرى السنوية لتأسيس كل فرع من فروع الأساحة المختافة 
سلاح البحرية؛:سلاح الطيران » والحيش ) مناسبات اضافية مخصّصة لأغداق مزيد 
من الاطراء على تلك القوات . 


استفاد العديد من الضباط الكبار » علاوة على الفوائد المادية والمعنوية المذكؤرة 
أعلاه ٠‏ من فوائد غير عادية أنعم بها عايهم قائدهم المشير عبدالحكيم عامر . ويبدو 
أن هذا الأخير اعتبر أفراد المؤسسة العسكرية «قبيلة» » هو « شيخها » )١4(‏ . ولحذا 
أغمر عامر ٠‏ ضباطه » الموالين بالمناصب والمراكز وغيرهما من «١‏ الأفضال » الالية 
والمادية والمعنوية الاخرئ (75). وفيٍ حين ترى بعض المصادر المطاعة أن تصرف 
عامر ذاك جاء نتيجة طبيعية وامتداداً لمحتده الصعيدى البدوئ(5؟) » تصر المصادر 
الأخرى على أنه كان مجرد نتيجة لسياسة محسوبة بدقة ومحاكة خصيصاً لكسب ود 
وتأييد الضباط وقطع الطريق على قيام انقلابات عسكرية جديدة (77). وسواء كانت 
الحقيقة كامنة في هذا الول أو ذاك » يبقى أن المشير عامر نفذْ سياسة خاصة كانت 
فيها المناصب والامتيازات تتقرر في ضوء اعتبارات الولاء والمحسوبية وغيرهما من 
أنواع المحاباة المختلفة الاخرى . « كان الضابط الكفؤ ‏ حبى ولو تسلّح بثلاتمثة 
شهادة ‏ عرضة لأن ياقى به » على الرغم من كل ذلك » في الشارع طالما أن علاقاته 
الشخصية بعامر و / أو اى من حاشيته علاقات سيّئة»(78) . وفي هذا المجال » قال 
شمس الدين بدران » وزير الحربية السابق : «لم يكن للشهادات ية قيمة . كان كل 
ثىء يعتمد على الانتقاء الشخصى 79(0) . وعندما الح رئيس « محكمة الثورة » الى 
كانت تحاكم بدران » على الاخير لتسمية العوامل الى كانت تقرر اختيار وترفيع أفراد 
المؤسسة العسكرية قبل حزيران - يونيو ١451‏ » كان جواب بدران بالحرف الواحد 
« لانحرجى )(0:”) . وأخيراً » يمكن بنائ على محاضر « محكمة الثورة (1) » واستناداً 
الى المعاومات الى تم جمعها من مصادر مطلعة»(8") نعلت أسلوب عامر في ضبط 
ضبط الضباط الكبار عن طريق الامتيازات الخاصة الممنوحة لهم باساوبه السيطرة 


ساكء!| سه 


عن طريق الرشوة ٠‏ و / أو ٠‏ السيطرة بواسطة الفساد » . 


: أخضاع المؤسسة العسكرية لاجراءات أمنيّة خاصة‎  * 

يدر التنويه يحدداً بأن مسؤولية السيطرة على اليش في العام 5ه .كانت 
من اختصاص عبد الناصر وز كريا ثمى الدين وعبدالحكيم عامر. وعندما أصبح عبد الناصر 
رئيساً للجمهورية في العام 5 خ: تولى محى الدين وزارة الداخلية . واحتفظ عامر 
بمنصى وزير الحربية والقائد الأعلى للقوات المسلّحة . وقد اقتضت اعتبارات سياسية 
وتقاليد عسكرية مختلفة » بقاء المناصب العسكرية العليا في أيدى ضباط وطنيين مؤهاين 
ومحير فين ( انظر الحدول رقم ” ) . وم يكن أمراً ضرورياً أن يكون هؤلاء الضباط 
أعضاء في « هبئة الضناط الاحرار » الى قادت انقلاب1407 . كا أن عدم التمائهم 
لتلك ١‏ الهيئة » لم يجعل منهم عناصر خخطرة على النظام . اذ أنه اذا لم يكن قد تم كسبهم 
الى جانب القيادة عن طريق الوسائل المختلفة المذكورة أعلاه . فامهم ما يزالو ( كجميع 
الضسباط ) خاضعين لاشراف وسيطرة فريق من « الضباط الاحرار ؛ الموثوقين جداً 
المغروضين على رأس المؤسسة العسكرية(#"). وتماماً مثلما أدار أعضاء ( اللجنة التنفيذية» 
1 و هيئة الضباط الأحرار » أعمسال الأمن والاستخبارات خارج المؤسسة العسكرية 
1 كلت النشاطات المشاببة داخل القوات المسلحة الى أشخاص منتقين من بين أعضاء 
« هيئة الضباط الاحرار » . وبعبارات محد دة : كان صلاح نصر » عضو «١‏ هيئسة 
الضباط الأحرار ٠‏ مديراً ‏ لمكتب القائد العام للشؤون العامة » منذ العام ١91“‏ وحبى 
العام /اه4 ١‏ . وعندما استلم نصر » في العام الاخير هذا » منصب مدير « هيئة 
الاستخبارات العامة ٠‏ » انتقلت مسؤوليات منصبه القديم الى مساعده عباس رضوان 
الذى كان أيضاً أحد أعضاء « هيئة الضباط الأحرار » . وعندما أصبح رضوان وزيراً 
للداخلية. في العام 1488 ٠‏ استلم شمس الدين بدران » الذى كان ١‏ سكرتير عامر 
للشؤون العسكرية » وأحد أعضاء « هيئة الضباط الاحرار »؛ » المنصب ذاته .وقد بقى 
بدران مديراً « لمكتب القائد العام للشؤون العامة ؛ إلى أن أصبح وزيراً للحربية ني أيلول 
سبتمبر ١455‏ , 

ومن أجل ادراك القوى المائلة البى كان ي: يتمتع بها بدران بوصفه مديراً لمكتب القائد 
العام لابد من استتعر اض المهمات الى 0 مناطة بذلك المنصب . وحول هذا » 
كتب المدير الأسبق للمخابرات العسكرية المصرية يقول 


6 أ! ند 


عبدالحكيم عامر 
فريد سلامة 
مود صدقي 
سليمان عزت 
على على عامر 


انور البارودى 


عبدالرؤوف حمدى 
محمد حسن عبد اللطيف 
عبدالله الشرقاوى 
ونيم 

محمد فوزى 

محمد المكى 

بو سف الأجر ودى 
عبدالعز يز مصطفى 
عبدالمنعم رياض 
عبدالفتاح فؤاد 


الفصل الر اببع 
(الحدول رقم ") 
الحلفية اللاسياسية لكبار قادة القرات المسلحة المصرية 


وزيرا حربية والقائد العام 
رئيس الار كان 
نائبر ئيس الأر كان 
قائل سلاح الطيران 
قائد الاسطول البحرى 
قائد المنطقة الشرقية 
القائد البحرى للمنطقة الشمالية 
قائد المنطقة الوسطى 
قائد المنطقة الغربية 
رئيس الادارة العسكرية 
رئيس العمليات البحرية 


رئيس الادارة البحرية 
رئيس هيثة التسلح 
رئيس عمليات الحيش 
رئيس عمليات التموين 
مدير الكلية ا حربية 
مدير الكلية البحرية 
مدير سلاح الفرسان 
قائد المدفعية 


قائد الحرس الوطى 


المصادر : اعداد صحيفة الاهرام طوال العام /اه9١1‏ . 


ب 1١١‏ ل 


(ل/اة156) 


و تختصص . . . الاشراف على الشؤون العامة للقوات المسلحة » .. . تخصص 
يعطى صاحبه سلطات واسعة تمكنه من ادخال انفه في كل شوىء » فتنقلات الافراد 
وترقياتهم ؛ وايفادتهم الى بعثات تعليمية في الخارج » والتأكد من ولاتهم وعدم 
انحرافهم » ورعايتهم والترفيه عنهم واحوالهم الشخصية » كل هذا يت يتبع الشؤون 
العامة » ولذا كان من اخختصاصاته الرسمية الاشراف على الاجهزة 1 في القوات 
المسلحة » مثل ادارة شؤون الضباط وهى الادارة المختصة بترقيات الضباط وتنقلاتهم 
وتعبيناتهم في الوظائف المختلفة » وادارة المخابرات الحربية وادارة الشؤون العامة 
والتوجيه المعنوى » والمباحث العسكرية الحنائية» وهيئة التنظيم والادارة وما يتعلق منها 
بشؤون الافراد والتعبئة العامة) (74) 


ولآن المشير عامر » الذى شغل منصب أحد نواب رئيس اللحمهورية والنائب 
الأول منذ العام 14784 + كان مرهقاً بمهمات سياسية عليا عديدة » قام بتفويض جزء 
كبير من مسؤولياته العسكرية الى « بحنة ثلاثية » مؤلفة من بدران ورضوان ونصر . 
وقد عهد الى « اللجنة » بمهمة التدقيق في ولاء جميع الضباط بما في ذلك طلبة الكلية 
الحربية . وهكذا أصبح بقاء أو عدم بقاء الضباط في مناصبهم » أضافة إلى طبيعةواما كن 
عملهم الخحالية والمستقبلية » يعتمد كلياً على توصيات تلك ١‏ اللجنة » . وقد ازدادت 
قوة هذه الأخيرة دون انقطاع نتيجة « لغياب » المشير عامر الذى كان منغمساً إما في 
تأدية مهامه السياسية العديدة أو ني الحياة البوهيمية الخاصة الى كان يحياها ٠.‏ لقد كان 
ضعف المشير عامر أزاء بعض اللىات الحسيّة » » » يقول أحد أشد المعجبين به » 
١‏ غير منسجم مع ما كان يتطلبه المجتمع المصرى الحساس ازاء هذه المسائل » من رجل 
من رجلٍ دولة)(6”). وتصر بعض المصادر المطلعة الأخرى » الى لاتشارك المصدر 
المذ كور أعلاه في حماسه لعامر 2 على أن المشيير كان ع على الرغم من بعض صفاته 
الانسانية المحبسبة جد ؛ منغمساً في حياته الخاصة الى درجة أصبح معها بالتأكيد غير 
صالح لتولى أى من مناصبه العديدة(5"). وهذا » ليس مستغرباً أن تكون السيطرة 
الفعلية على القوات المسالّحة قد آلت الى مساعديه الاقربين ( نصر ورضوان وبدران ) 
الذين شكلوا « اللجنة الثلاثية » آثفة الذكر . بل أكبر من ذلك » كان نّصر ذاته 
منغمسا في عمله كدير للمخابرات العامة وني التهتتّك المفرط السذى ميّز حياته 
الشخصية(/0*) . أما رضوان» فكان معزولا عن أية سيطرة مباشرة على القواتالمسالحة 
بحكم مسؤوليانه الدائمة سواء في الحكومات المختلفة أو فيد الانحاد الاشتر اكى العرني». 


|١1١8‏ ب 


وبذلك أصبح بدران » العضو الوحيد المتفرّغ بين أعضاء « اللجنة الثلاثية » المسؤولة 
عن السيطرة على القوات المسائّحة وضمان ولائها . وغنى عن الذكر أن بدران « نجح » 
في مهمته تلك نجاحا منقطع النظير (08) . 


مراكز القوة البير وقراطية 
عمّت مصر » في أعقاب هزيمة 1451 » موجة عارمة من السخط ابجماهيرى. 
وقد عبرت الجماهير » الممتلئة بأحاسيس المرارة الشديدة » عن خيبة أملها في النظام 
الحا كم من خلال مظاهرات عمالية ‏ طلابية انفجرت ٠‏ على نحو مفاجى » في شباط 
فبراير 1١9‏ . وقد نجحاوب عبد الناصر مع تلك الاحداث بسرعة أذ أذاع » في الشهر 
التالى » برنامجاً أصلاحياً أشتهر فيما بعد باسم « بيان "٠‏ آذار- مارس » . وي مستهل” 
تقديمه لذلك البر نامج » أنتقد عبدالناصر « الأنحرافات والأخطاء » التى وقعت فيالمرحلة 
السابقة » وأعلن عن تصفية مراكز القوى الى ظهرت في السنين الماضية)(4"). وبعد 
أكثر من ثلاث سنوات » قاد أنور السادات » الذى أصبح رئيساً لالجمهورية بعد وفاة 
عبدالناصر » « أنقلاب قصر » سلمى ضد ٠‏ رؤوس النظام الناصرى)(40). وني هذا 
المجال » شن محمد حسنين هيكل » الناطق شبه الرسمى بلسان عبدالناصر . هجوماً 
عنيفاً على الرؤوس المطاح بها اختتمه بقوله : « في حين قادت مراكز قوى ما قبل/94717١‏ 
البلاد الى الخامس من حزيران » كادت مراكز القوى ( الحديدة ) . . . أن تقود 
البلاد إلى كارثة مشاببة)(١4)‏ . 
ويقتضى رصد الآثر الحاسم الذى خلفته « مراكز القوى » هذه على السياسة 
والمجتمع في مصر » محاولة جبادة للاجابة على حقيقة القوى الى تمتعت بها هذه 
«المراكز ؟ وما هى العلاقات الى ربطت بين هذه ٠‏ المراكز » ؟ وما هى علاقة هذه 
المراكز » بالقيادة السياسيّة الى كانت حا كمة آنذاك ؟ 


: مراكز القوى داخخل القوات المسلّحة‎ ١ 

بمكن بعد استعادة شريط الاحداث الماضية الى الاذهان»القول بأن أقوى مراكز 
القوى على الاطلاق كان ذلك الذى رئسه شمس الدين بدران » ١‏ مدير مكتب المشير 
عامر للشؤون العامة » . فقد نجح بدران الذى أصبح » من العام 1484 ١‏ العضو 
المتفرّغ الوحيد في « اللجنة » المسؤولة من ضمان ولاء القوات المسلّحة » في نجميع 


١١9‏ سد 


« قوى مخيفة في يديه)(؟4) . ولهذا . أعتبرت محكمة الثورة » الى حا تمت بدران في 
العام .194 » الاخير هذا « مركز قوة خطير»(4). ومن أجل فهم « أفضللاصول 
ار ولنمو قوة بدران » يمكن ترتيب الحقائق المتوفرة على النحو التالى : 

منح المشير عامر ء أثر انقلاب ١9617‏ » ساطة مطلقة لكى يعمل على ضمان 
دك إلا أن عامر» لأسباب سبق ذكرها » سرعان ما أصبح 
محاطاً يجماعة . . . أشتهر غالبية أعضائها بانتهازيتهم وفسادهم»(44). أما بدران » 
فكان مَْافاً عن ذلك . لقد كان رجلاً رصيناً ذوطموحات ١‏ لالباية لها)(ه4). وفي هذا 
المجال . يرؤى عن عبدالتاصر قوله : « بذران رجل بدون حياة خاصة . بيته مكتبة» 
ومكتبه بيته )(47). كما ذاكر أن المشير عامر كان يعتبر مدير مكتبة « رجلا ذا 
مواهب تنظيمية خارقة)(/!4). ولهذا » ليس مستغرباً أن يكون عبدالناصر وعامر قد 
وضعا ثقتهما المطبقة في بدران . وبكلمات .بسران نفسه : « لقد كنت الشخص الوحيد 
القادر على أصلاح ذات البين بين الرئيس والمشير ( كلما اختلفا ) »(48). وبايجاز 


شديد : تمتتع بدران بثقة عبدالناصر وعامر المطلقة بسبب شخصيته أولاً.» ونتيجة 
للحاجة القصوى للسيطرة على القوات المسلّحة وضبطها ثانياً . ولقد كان هذا المنبع 
الأول لقوة بدران . 


أما منبع قوته الثاني » ٠‏ فكان نتيجة منطقية مباشرة للمنبع الأول . وبالتحديد : 
أدت ثقة القائدين ( عبدالناصر وعامر ) في بدران الى تشجيعهما على وضع صلاحيات 
واسعة في يديه . وبكلمات بدران : ٠‏ لقد عهد المشير ألى بمسؤولية ضمان ولاء 
الجيش49(0) . كا أنه « ليس ثمة شاك في أن الرئيس . . كان يثق (في بدران) ويقرٌ 
بشكل عام أعماله وتصرفاته»(00) . وكان هذا المنبع الثاني لقوة بدران . 

كذلك » كان المنبع الثالث لقوة بدران نتيجة مباشرة للمنبعين الأولين . فقد 
نحولت القوة الكامنة المتأصلة في منصب بدران الى قوة فعلية عندما تم" تشكيل١‏ جهاز 
الأمن » اللازم لتأمين وضمان ولاء القوات المسلحة . وقد أعطى ذلك زخماً جديداً 
اقرة ران أذ اله كان » يري لبود االخاضة ل حرر هغل القاءاقيالا لاتجهاد 
الأمن » من بين « رجاله » الذين كان يعيتنهم أيضاً في المراكز العسكرية الحساسة 
الاخرى . وكان كل ذلك يتم » بالطبع » نحت « مظلة » استخدام الضباط الأكثر 
ولاء لناصر وعامر . وبهذا 9 ؛ أثبتت ت الأحداث أن فريق الضباط الذين كانوا. 
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يحيطون ببدران ويساعدوه كانوا ‏ أولا وقبل كل شىء » موالين له شخصياً. . وقد تم 
اثتقاء هؤلاء » إما من بين أصدقائه الشخصيين أو » ما كان عليه الخال في الغالب » 
من بين زملائه القدامى من أفراد دورته في الكلية الحربية(١ه)‏ . 


لقد شكل هؤلاء » الاساس الصاب « للحهاز الأمن ( الذى مجح 5 التساحل الى 
الوحدات المسرائحة جميعها والذىفاقت قوة( ممثليه) » في الحقيقة والواقع » قوة قادة 
الوحدات أنفسهم 0 اذه القت :حك تراك بطر ري ره ا 
أو عامر 8 على أهم ل المجتمع . لقد « أصبح بدران ء الذى كان لمدة 
طويلة قوة رئيسية في القوات المسلحة»(؟ه) . يقول رئيس « الحدمة السرية المصرية» 
الأسبق » ١‏ القوة الحاسمة منذ مطلع الستينات)(07) . وبكلمات المدير الأسبق للمخابرات 


العسكرية : 


٠‏ والعقيد شمس الدين بدران من خريجى الكلية الحربية عام ١448‏ ومن 
مواليد عام 14179 . . . ( اصبح ) يعمل مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة 
المشير عبدالحكيم عامر » وبعد فترة اصبح من اقرب المقربين اليه » وقد أدى هذا 
القرب الى تمتعه بسلطات واسعة لاتقل كثيراً عن سلطات المشير نفسه » لا في القوات 
المسلحة فحسب » بل في سائر الوزارات والقطاع العسام » واصبح بمرور الوقت » . 
أحد العمد الى ترتكز عليها القرارات الحامة المتعلقة بكبار الشخصيات وتعيينهم في 
وظائف الدولة الكبرى عسكرية أو مدنية . . وكانت كل القوى تتجمع في النهابة في 
يده . وكانت علاقته بالمشير تبدو لكبار رجالٍ الدولة انها مبنية على الثقة الكاملة » وعلى 
اساس اطلاق فكره ويده دون أى قيد او شرط في كافة اختصاصات المشير بصفته 
النائب الاول لرئيس الحمهورية بالاضافة الى علاقته بالقوات المسلّحة ب كانت 
سلطاته واسعة في الدولة وبلا حدود في القوات المسلّحة . . . وقد أعطى هذا الاشراف 
( اى اشراف بدران على الشؤون العامة ) وذلك التخصص في حقيقة الامر لشمس 
بدران من - السلطات الشرعية - ما جعله مسيطراً سيطرة كاملة على القوات المسلحة 
باعتباره اليد العليا الى تصداق على او تلنى او تعدل في فرارات القادة والاجهزة المختلفة 
فيما يتعلق بالضباط واللحنود وحتى الموظفين المدنيين الذين يعملون في القوات المسلحة 
0 وهكذا كان شمس الدين بدران في الواقع هو المنصرف الحقيقى في كافة 

شؤون القوات المسلحة» والمتصرف دون رقيب او حبى حساب لقانون أو تقليد»(04). 


ومع ذلك : لم يكن بمقدور بدران » على الرغم من قوته الهائلة » أن يدعى بأنه 
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كان كل شىء . وهو نفسه الذى قال في العام 1974 : « لد أصبحت الرجل الثاني 
بعد المشير»(06). والحقيقة أن بدران كان في حالة صراع دائم مع عدد من منافسيه 
الأقوياء في القوات المسلّحة وخارجها . وكان محمود صدثي وسليمان عرزت ٠»‏ قائدا 
سلاحى الحو والبحرية على التوالى » الأهم بين منافسى بدران داخخل المؤسسة 
العسكرية(65). وم يكن أى من هذين القائدين راضياً عن قوة بدران أو مستعدا 
للاعتراف بها » ناهيك عن الحضوع لها . ولم يكن بمستطاع بدران » من ناحية ثانية » 
عزل أى من القائدين أو « دفعهما الى أعلى » بعيداً عن مواطن السلطة الحقيقية ( عسبر 
ترفيعهما ) كما فعل مع ضباط آخرين أقل نفوذا . أما هذا « العجز » المستغرب ازاء 
القوة الى امتلكها بدران » فعائد بالأساس الى دعم المشير عامر للقائدين اللذين كان 
معروفاً عنهما أنهما من « رجال » عامر في القوات المسلّحة . فبالاضافة الى ولائهما 
وعلاقاهما الشخصية القوية مع عامر » كان مشهوداً للاثنين » في السنوات الأولى على 
الأقل » بالكفاءة العالية » ثما كفل لما أحتراماً كبيراً في أوساط مرؤسيهما . ولعل 
الأهم من ذلك كله ٠‏ كون القائدين قد نمجحا » مع الوقت الذى أصبح فيه بدران 
قوباً » في أعادة تنظيم سلاحيهما بشكل جعل من الاسطولين الحوى والبحرى ؛ على 
التوالى » مزرعتين خاصتين مهما . وفي هذا المجال » ذهب أثنان من الاشخاص المطلعين 
الذين تحدث إليهم المؤلف » بعيداً الى حد التوكيد بأن « الدعم ؛ الذى قدمه عامسر 
للقائدين كان نتيجة مباشرة وطبيعية لما أصبح يمثله كل منهما من قوة شبه مستقلة . وقد 
أكد بدران ذلك » بشكل غير مباشر » عندما اعترف صراحة ء أثناء محاكته ٠‏ بأنه 
كان منغمساً في « محاربة شلة صدثي في الطيران:(17ه) . 


وأخيراً » كانت القوة الكبيرة نسبياً الى تمتع بها أعضاء ما اشتهر لاحقاً بامموشلة 
عامر في القوات المسلحة » مستقاة كلياً من كونهم من حاشية عامر ومقربيه . وكانت 
مدد بقائهم في مناصبهم » و كذا تأثيرهم وقوتهم » تعتمد كلياً على رغبة المشير . ولم 
بشكل أى من هؤلاء تحدباً مهمآ لقوة بدران . بل انهم كانوا أعجز من أن يتحدوا 
بدران لأنهم كانوا » من حيث قوتهم ب» دونه بمراحل . والواقع أن معظمهم كانيعتمد 
أو مميز عن رضاء المشير ذاته(رة) , 
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»؟-مراكر القرى خارج القوات ال مسلحة : 

مكن تصنيف منافسى بدران ضمن معسكرين رئيسيين: (8) معسكر زكريا 
عى الدين و(س) معسكر على صبرى. و كان هذان الاثنان يعتبران 3 بشكل أو بآخرء 
من رجال عبدالناصر » الذين يتمتعون بحمايته وتأييده(09) . 


إلا أن قوة زكريا محى الدين» كانت ناتجة عن اعتبارات اخرىأيضاً . فقد كان » 
كا ولاشك نذكر » أحد القادة « التاريخيين » الذين أسسوا « هيئة الضباط الاحرار » 
وقادوا انقلاب 1407 . كما أن حى الدين كان عضواً في « اللجنة التنفيذية » وني 
و مجلس قيادة الثورة » والمهندس الفعلى لشبكة الاستخبارات والأمن الحديدة القوية . 
وعلاوة على ذلك » كان شحى الدين أول مدير « هيئة الاستخبارات العامة ؛ الى اشتملت 
حتى العام 21408 على «الاستخبارات العسكرية» أيضاً . كا أنهكان وزير الداخلية 
« الدائم » » سواء بوصفه وزيراً في الحكومة أو نائباً لرئيس الحمهورية . وأخيراً : 
تعززت شخصية محى الدين القوية « ومركزه التاريخى » بمساندة(١)‏ مثة وخمسي نألف 
رجل شكلوا جهاز البوليس (50)؛ و(7) « هيئة المباحث العامة » الهائلة و() يعنصبه 
كدير للاستخبارات الخاصة بالبلاد العربية منذ العام 11(1951) . 


أما على صبرى ٠‏ فقد افتقد الى الرصيد ١‏ التاريخى » الذى تمتع به محى الدين . 
ومع أنه كان عضواً في « هيئة الضباط الأحرار ؛ ٠‏ إلا أنه لم يكن لاعضواً في« اللجنة 
التنفيذية » الى ضمت الأح سد عشر قائداً الاساسيين في « الثورة » » أو عضواً في 
و مجلس » قيادتها . وبهذا كانت قوة صبرى نابعة من المناصب العايا الى عتيسسنه فيها 
عبدالناصر . وهذه المناصب هى : )١(‏ مدير « اللحهاز الخاص ؛ ( للاستخبارات في 
رئاسة الحمهورية )حى مطلع الستينات و(ب) عضو «مجلس الرئاسة» ورئيس «المجلس 
التنفيذى » ني الأعوام 1951 - 1454 و(ج) رئيس الوزراء ني العام 1954 - 1458؛ 
وأخيراً (5) نائب رئيس اللدمهورية وسكرتير عام « الانحاد الاشراكى العربي » في 
١‏ تشرين اول - اكتوبر 1458 . وكان الشخص الأكبر اهمية في ١‏ معسكر صبرى» 
هو سامى شرف » سكرتير الرئيس للمعلومات » الذى كان » في الحقيقة والواقع » 
مدير « ابحهاز الخاص » ( للاستخبارات ) في رئاسة الجمهورية(؟5) . بل أن بعض 
من قابلهم المولف يعتبر سامى شرف ١‏ مركز قوة » شبه مستقلمع انه حرص ٠‏ في 
مجاببته للأخرين » على تنسيق أعماله » إلى درجة كبيرة » مع على صبرى . وما قاله 
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أحمد حمروش : لقد عرف سامى شرف كيف يستغل موقعه الحغرائي من أجل تعزيز 
قواه»(1) . ومع ذلك » ولاسباب تتعلق بعدم الرغبة في تعقيد هذه الدراسة » ستعتبر 
وجماعة شرف » جزءاً من ١‏ معسكر على صبرى » . 


وعلى صعيد مختلف » كان من الامور المعروفة أن مراكز القوى خارج القوات 
المسلّحة حظيت بتأييد كبير من عبدالناصر « سيد لعبة التوازن الذى لامنازع له54(0). 
والواقع أن عدداً من المصادر المطلعة يعتبر أن عبدالناصر طلما شجع وجود مراكز 
متنافسة ومتصارعة لأن ذلك ساعده » بحكم كونه الحكم النهائى بين هذه المراكز , 
على زيادة قواه(50). وفي هذا المجال » يؤكد عدد من اللاجثيين السياسيين العرب 
في القاهرة أمهم بدعواءمنذ العام 21957 يسمعون همساً واشاعات عن فرقاء متناقضين 
ومتنازعين في السلطة ( وشلّة بدران» » « جماعة محى الدين » »ورجال صبرى؛». .. . 
. . . الخ ) (55) . الا أنه سرعان ما أصبح الهمس ضجيجاً » والاشاعات جقائق ؛ 
إلى درجة أن الحديث عنها تردد في وقت لاحق » أكثر من مرة » ني الحطابات العلنية 
الى القاها الرئيسان عبدالناصر والسادات»(597)»وقٍ جلسات ومحاضر ( محكسة 
الثورة ؛ (54) » وني الصحافة المحلية (59) . ولكن » ترى هل كانت مراكز القوى 
المتصارعة هذه » والبى كانت تستقى قواها من عبدالناصر وعامر » انعكاساً لانقسام 
أكثر خطورة بين القيادتين المدنية والعسكرية ؟ 


العلافات المدنية ‏ العسكرية* 

أشارت عدة دراسات منشورة في الغرب حديثاً الى توترات ونزاعات صبغت 
العلاقات المدنية ‏ العسكرية في مصر في الستينات(١7)‏ . وانه لأمر مؤسف أن لايكون 
أى من هذه المصادر قد نجح الى درجة معقولة في أعطاء صورة دقيقة شبه كاملة عن 
هذه العلاقات . ومما يؤسف له أكثر » الاغهمال شبه الكامل للاثار الى تخلفها مضاعفات 
التوتر في هذه العلاقات » على وظيفية « النسق الرئيسى) » السياسى المصرى . بل أن 
أحد المصادر » ذهب بعيداً الى حد مساواة « نخبة القوة » المصرية « بالقادة السياسيين 
الشرعيين والرسميين » الذين كانوا ٠‏ افراداً بمستوى وزراء ورؤساء ونواب 
رؤساء ؛(١7)‏ . ولهذا فشل ذلك المصدر في وضع الاصبع على « نخبة القوة » الحقيقية ) 


وعبارة ا مدنية » هنا تعني منصب رئاسبة الجمهورية:وتوابعه » اضافة الى جميع الملاسسبات والتنظيمات 
خارج اللمؤسسية المسكرية ٠.‏ 
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وخلط بين القيادة السياسية الرسمية والقيادة الفعلية مما أدى » بالنتيجة » الى عجزه عن 
رؤية القيادة الفعلية . 

وني ضوء الاحداث الى جرت في مصر ؛ لمكن بحث العلاقات المدنية ‏ 
الهسكرية بمعزل عن شخصي ناصر وعامر لأن ( [8) كل واحد من الزعيمين شكل 
قطباً من قطى التزاع . ولأذرب) العلاقات المدنية ‏ العسكرية في مصر كانت متأثرة» 
إلى حد بعيد » بالصداقة الحاصة الى جمعت بين الرجلين . وعلى الرغم من أن بجا 
كهذا يعاني من كونه « أفقاً نخبويا ضيقاً » فان بالامكان تفهم اسباب اللجوء الى هذا 
النهج أكثر في ضوء النظام السياسى المصرى ما بعد 1407 والذدى جاءت سلطته المر كزية 
على درجة عالية من التمر كز “رمك وست تخي رعلالات الرجلان وبمار 
على النحو التالى (؟71) ١‏ : 

كان عبدالناصز رجل دولة قدير ومن النوع الشجاع الذى كان ٠‏ في أحيان 0 
شجاعاً أكثر من اللازم . وكان » بطبعه » سرياً وشكوكاً » يعمل بدأب شديد. كا 
أنه كان صلباً جداً © وو ِي الوقت ذاته » مرهف الحساسية بشكل عام » ومفرطا في 
حساسيته تجاه ما قد يتعرض له من انتقاد بشبكل خاص . وكان طموحاً ؛ ؛ يسعى وزاء 
المجد » شرهاً في حبه للقوة والمعزفة ء متآمراً من الصئف الأول » يعرف متى و كيف 
يأخذ زمام المبادرة . كنا أنه كان متكلماً سناحراً * التقائياً » براغماتياً » لايفتقد الى 
بعض الصفات الميكافيليئة » ومع ذلك ليس فاسداً . ولايمكن أفساده . وأخيراً » كان 
«الامر عر مايه وسسكاى حياته الخاصة . 

' أما عامر فكان » في المقابل »شجاعاً وأن'لم يكن"من النوع الذى ولد ليقود. كما 
أنه كان طيب القلب للغاية » عاطفياً » متساعحاً » ومولعا جداً بالمتم الحسية*» 


# ويكلبات محمد حستين هيكل »© 3 ان عبد الحكيم عامر كان تضف فئان ونصف بوهيمي ولطيفا جدا 
ولكنه عسكريا » توقف عند رتبة الصاغ » اي انه يستطيع ان يقود كتيبة لكنه لا يستطيع ان يقود 
جيشا ٠‏ » راحم »© فوّإد بطر ؛اللصير السابق 2» ص ٠. ٠٠١‏ 

*#؛ وفي هلا المجال »؛ يقول احمد حسين : < اذا تكلم فهو يقول احسن كلام. يقال » فاذا 'تصرف كان 
تصرفه على خلاف ما بقول. » . راجم ©» حسين »2 المصدر السابق 2) ص ٠ 1١‏ وكان محمد نجيب 
احد القلائل جدا الدين طعئوا »4 بشكل او بآخر بنراهة عبد الناصر المالية » كما ,نه وصف عبد 
الناصر ©» بعد وفاة الاخير هذا » باله ميكافيلي بتحرك في خطواته وفقا الكتاب « الامير » الذي تمن 
ابرزل افكار ميكافيلى . انظر © نجيب »© المصدر السابق » ص ٠ ١١١61١١١421١١‏ واخيرا » ينفى 
محمد حستين هيكل » :بشكل فير مبائر » طمن نجيب وفيره في لزاهة. عبد الناضر وذلك في واحدة 
من احدث اللراسات عن العهد الناصري »© انظر © فوّاد مطر )؛بصراحة عن عبف الئاصر » صن ١76‏ . 
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وعسلاوة على ذلك ٠.‏ كانعامره ضعيفا بشكل خاص » وي ال حقيقة ضعيفاً جد 
» أزاء عبدالناصر . وني مناسبات عدة ذابت شخصيته تماماً في شخصية عبدالناصر لأنه 
كان يكن" احثر اما كبيراً وعميقاً للريّس» (/0. ومن ناحية ثانية» وثق عبدالناصر 
بعامر كا ل يثق بأى أنسان آخخر . والواقع أنه لم يحدث أن امتدح عبدالناصي » ف 
العلن » أ من زمااتة قينا عدا عاص . ومما يؤ كدثقة عبدالناصر اللامتناهية في عامر 
كونهاختاره قائدا عاماً للقوات المسلّحة في العام 147. واضافة الى روابط الصداقة 
القديمة الحميمة الى ربطت الرجلين» جمعتهما صلات نسب متعددة الحوانب. وأخيراً 
» وني الوقت الذى كان فيه عامر أكثر حماس اًلفكرة القومية العربية مسسن عبدالناصر 
» فانه كان ني المسائل المتعلقة بالاصلاحالاجتماعى أقل راديكالية من الأخير . 


غير أن الصلات المتينة جدأ » الى كانت تربط عبدالناصر بعامر » ضعفت 
الى كان يفترض أن تحكم العلاقات المدنية ‏ العسكرية المصرية . ويمكن ايمساز 


التوترات المختلفة في هذه العلاقات في ازمتين رئيسيتين: ٠‏ 


١-أزمة‏ 6م4١‏ - لامةار؛لا) : 

انه لمن الأمور المشكوك فيها أن يكون عامر قد رغب يوماً في تلكر أحداث 
« العدوان الثلاثي » الذى وقع ني العام 19405 . وانعدام الرغبة هذا لابمكن في كره 
عامر لعملية تذكر الأخطار الى تعرضت لا مصر آنذاك فحسب » بل أنه عائد أيضاً 
الى تجربة عامر الشخصية في ذلك الشهر الحرج . وكى نقول القليل » لم يئر عامراعجاب 
أى من زملائه سواء في ردود فعله الأولى أو في اعماله اللاحقة ازاء ما أشتهر شتهر باسم 
« أزمة السويس » . فقد تأرجح عامر » في تلك الفترة » بين نقيضين متطرفين . فهو 
دعا » في البداية » الى الموافقة الفورية على « الانذار البريطاني - الفرنسى » الذى 
طالب باستسلام مصر الكامل ني ٠‏ تشرين أول - اكتوبر 1485 . وبعد أيام قلائل؛ 
رلك غات راس القتالر امسر ارائع بان ال لي شيناة »عل الرغع كن عرو بويظانا 
وفرنسا المشترك لمصر . وفي الحالتين » رفض عبدالناصر وغالبية الندخبة الناكمة قبول 


# امريد من المعلومات عن الازمات هده ولتأكيدها ؛ راجع دراسة امين هويدي التيم استضفادت من مصادن 
عديدة جديدة نشرت بعد وضع هلا الكتاب . انظر ©» ١‏ امين هويدي +؛اضواء على اسباب نكسة 
31 وعلى حرب الاستئزاف ( بيروت ؛ دار الطليعة » ١59/6‏ )وبالدات الصفيصحات ؟؟ ل )7 . 


د [5٠١‏ سم 


ما دعا اليه عامر . وبالاضافة الى ذلك » أدى أحساس عامر المفرط بمسؤوليته الشخصية 
عن سفك الدماء الذى وقع إلى شلّه عن العمل في تلك الظروف الشديدة الصعوبة . 
ولهذا » قام عبدالناصر وغيره من أعضاء « اللجنة التتفيذية » باستلام زمام القوات 
امسلّحة » وقادوا أعمال المواجهة مع الغزاة . 


وني وقت لاح » ومع اللحظة الذى كان « الأنتصار السيامى العظيم » يزيل فيها 
آخخر معالم الخزبمة العسكرية ؛ مارس رفاق عبدالناصر ضغطاً شديداً عليه من 
أجل أعفاء عامر من مسؤوليته كقائد عام للقوات المسلّحة وكوزير للحربية . إلا أن 
عبدالناصر » وربا بسبب ولاء عامر الشخصى له : وقف الى جانب أجراء أصلاحات 
عسكرية شرط أذلا يمس" ذلك من هيبة عامر ومركزه . وبالتحديد . طالب عبدالناصر 
بأبعاد محمود صدثي » قائد القوات اللحوية » و.جمال عفيفى » رئيس العمليات . و كان 
في رفض عامر الامتثال لطلب عبدالناصر » بحجة أن ذلك الابعاد كان « اهانة مباشرة» 
لسياسات عامر في القوات المسلّحة ؛ مفاجئة صاعقة لعبدالناصر . و كا هو متوقع في 
مثل هذه الأوقات » تردات العلاقات بين « الصديقين العظيمين » وخاصة عندما لم يبد 
أىّ منهما أية رغبة في التنازل أو المساومة . وأخيراً » وبفضل جهود بدران : كلف 
عامر الاخير بأن ينقل للرئيس استعداده للالترام بقرار عبدالناصر الأصلى . الا أن 
الرئيس ٠»‏ الذى أثلج صدره استعداد عامر لأطاعة أوامره » بادر «بحركة ودية0 » 
أبلغ بموجبها عامر أنه غير رأيه ازاء مسألة عزل صدثي وأنه سيكتفى بطرد عفيفى 
وحده . وبالفعل » تم طرد عفيفى في ال حال » وانتهت بذلك آخخر حلقات الازمة . 
ومما حدر ذكره » في هذا المجال » أن المشير أعاد عفيفى الى الخدمة في وقت لاحق ١‏ 
نظراً « لكفائته وخبرته «(ه/) . أما صدي ع فقد احتفظ بمنصيه حى حزيران ب 
يونيو 14531 . وبعد عشر سئوات من نشوب الأزمة كشف بدران النقاب عن بعض 
بعض الحقائق المخفية » وأضاف معلقاً : « لقد وافق الرئيس على رأى عامر ( بايقاء 
صدثي ) كى يتجتّب وقوع مجابية #(0/5) . 
١‏ -أزمة 1951 1١959‏ : 

كانت هذه الأزمة نقطة انعطاف تاريخى في الحياة السياسية المصرية بشكل عام » 
وف توزع القوة السياسية محلياً بشكل خاص . بل أن بعض المصريين اللامعين يعتبر ون 
هذه الأزمة واحداً من العوامل الحاسمة الى أدت الى هزيمة 1951 (1/). هذا » وقد 


ب ١١!‏ ل 


عبر محمد حسنين هيكل » وزير الثقافة والارشاد القومى الاسبق . عن الرأى ذاته 
علنياً (7/8). 

بدأت هذه الأزمة . يوم انفصات سورية عن الحمهورية العربية المتحدة في 58 
أيلول - سبتمبر )794(195١‏ . ففى ذلك اليوم . كان العقيد عبدالكريم النحلاوى : 
مدير مكتب عامر في سورية ٠‏ هوالذى قاد الانقلاب الانفصالى . هذا من ناحية.ومن 
ناحية ثانية . تردات الأوضاع أكثر » بسبب ما اشتهر لاحقاً « بحادثة جلال هريدي». 
وماخّص هذه الحادثة أن السلطات السورية قامت بتسجيل وأذاعة تصريحات هريدي 
( أحد قادة قوات المظلات المصرية الى أرسلت للمساعدة في أعادة سورية الى حظيرة 
الوحدة والذين تم اعتقالحم من قبل السلطات الانفصالية ) الى تضمنت شتائم بحق 
عبدالناصر ومديحاً للمشير عامر . وما أثار استياء عبدالناصر الشديد » في وقت لاحق . 
قيام عامر باطلاق سراح الهريدى ( بعد أن كان قد اعتقل أثر عودته لمصر في وقت 
سابق ) وتعينه ملحقا عسكرياً ني روما . 

وما كادت الزوبعة الى أثارتما « حادثة الهريدى » مهدأ » حبى بدأت زوبعة«حادثة 
زغلول عبدالر حمن » . و كان هذا الأخير » وهو الله العسكرى المصرى لي بيروت 
عندئذ » قد خسر مبلغاً كبيراً من الأموال العامة المودعة لديه عندما قامر بها في 
« كازينو لبنان ؛ . وتلخص رد فعل عامر على هذا الحادث الحديد عساعحة عبدالرحمن 
وأبقائه في منصبه . ومرة ثانية » عاد عبدالرحمن » ١‏ المقامر المحترف » » وتصراف. 
في جميع الأموال العامة المودعة في عهدته . ونحث وطأة خوفه من فعلته » باع 
عبدالرحمن بعض الاسرار المصرية الى جهاز الاستخبارات السعودى والتجأ الى سوريةء 
وقد وجدت الحكومة السورية في الاسرار الى كشفها عبدالرحمن » حسب كلمات 
أنطواني ناتنغ » ٠‏ فرصة أرسلتها السماء لومم ( عبدالناصر ) بصفة الوغد » (60) .و كان 
لهذا الحادث مضاعفات سياسية بعيدة المدى(١81)‏ . 

هذا » ولم يقتصر الأمر على الحادثتين المذكورتين آنفاً . فقد تصرف المشير عامر. 
بالطريقة ذائها ٠‏ أزاء العقيد داود عويس والعقيد عبدالقادر طه وغيرهما من الذين 
ثبت تآمرهم على عبدالناصر. وبايجاز : لم يفشل عامر في أنتقاء أفراد حاشيته وحلفائه 
فحسب ٠‏ بل انه ساهم أيضاً » بشكل غير مباشر » في إفساد الضباط وأضعاف النظام 
العسكرى , وبكلمات مصدر مطلع : 


الا م 


ْ قام عامر بدور « الأخ الأكبر » أو «الأب ؛ الذى طالما تعاطف مع أماني ورغبات 
الميش ! أما طلبات الضباط فكان يجرى تلبيتها حى قبل أن يبحث فيها . وهنا يكمن 
سر حب الضباط الكبير لعامر . فهو لم يقل لحم « لا » ولو مرة واحدة . فكل من طاب 
خدمة منه وجد « نعم » كبيرة جاهزة بانتظاره(؟8) . 

وقد جعل هذا « النهج ؛ عامراً «:ضابط الضباط :(8) . ولم يكن هذا التصرتف 
صادراً عن اعتنارات م اه ؛(84) ٠‏ ولاكان ناجماً عن « لطف » مفرط من جانب 
« الأخ الأكبر ». فقد قصد به » حسبما ذكر بدران ٠‏ « منع التيارات (السياسية) 
من دخول اللحيش60(0) 

وما كان لسياسات عامر هذه أن تمر دون أن تثير أى أنتباه أو أنتقاد . فقد كشفت 
نكسة الانفصال السورى . من ضمن ما كشفته . عجز عامر عن أدارة مؤسسة حساسة 
مثل القوات المسلّحة . والواقع أن تردى الأوضاع في الحيش ٠‏ أثار سلسلة مسن 
الانتقادات العنيفة. شارك فيها:الضباط المحترفون الذين لم يكن المشير راضياً عنهم » 
وقادة الثورة الأصليين (و بالا تالبغدادى وكمالالدين.حسين وزكريا حى الدين) » علاوةعلى 
العاملين' ي رئاسة الجحمهورية ٠.‏ وأزاء صحة وفوة هذه الانتقادات ضد عامر »و لاقتناعه 
بضرورة بناء حزب سياسى 'فعال ٠‏ ه اقترح عبدالناصر على من تبقى من أعضاء 
١‏ اللحتة التنفيذية » 'التخى عن أعماهم التنفيذية الى تستهلك معظم وقتهم ٠‏ والتفرغ 
لبناء « الأتحاد الأشتّر اكى العربي » . وفي البداية» وافق عامرء كجميع القادة الآخرين» 
على خطة عبدالناصر . إلا أن حاشيته سرعان ما « أقنعته » بأن أقتراح عبدالناصر لم يكن 
إلا خطوة أولى في سياق عملية تمتهدف » في النهاية » الخلاص منه . وهذا » سحب 
عامر موافقته السابقة » وغادر القاهرة الى قريته وهداد بالاستقالة . وني تلك الاثناء » 
ذهب بدران الى الرئيس عبدالناصر » متظاهراً أمامه بأنه «رجله ) الأمين وليس رجل 
أى أنسان آخر ء وأعلمه أن القوات المسلّحة كانت منقسمة على نفسها بشكل خطر 
ما يقتضى سرعة أرجاع عامر . وثي الحال » قام عسبدالناصر « بتقدير ( الموقف ) 
بمسؤولية » » وتنازل عن اقتراحه . وباسرع من البرق » عاد عامر الى القاهرة وتابع 


© وق هذا اللجال © ابدى بعض من تابلهم 'المؤلف تحفظات على مسالة جدية سمي عبد الناصر لانشاء 
أحرب حقيقي ٠‏ ويعتقد هؤلام أن حياس عبد اللاصر الظاهمري ازاء ضرويرة اقامة الحزب » كان 
نتيجة لرغبته في سحب سجادة السيطرة على الجيش من نحت اتدام عامر ٠.‏ ومن أشد المؤمنين 
بوجهة النظى هذه خالد محي الدين » وفؤاد مرسي »؛ اضافة الى آخرين رغبوا في عدم ذكر امسمالهم ٠‏ 


ب- 1١17‏ لد 


تولى مسؤولياته . وهكذا . هدأت العاصفة لكى تعود قبل أن يمضى وقت طويسل 
بزخم جديد ونهب بعنف أشد(85) . 

وقد بدأت الازمة الأخيرة » الاكثر أهمية قبل العام 19517 ٠‏ بعد اشهر قليلة . 
فتحت وطأة ضغط متزايد من أنصاره المقربين » قدام عبدالناصر . في 54 تشرين 
الثاني نوفمبر 219457 مشر 3 قانرن جديد لاعادة تنظم العلاقات المدنية_العسكرية. 
وقد نص" القانون المقئر حعلى أن تكون حملية ترفيع الضباط » من رتبة عقيد فما فوق» 
خاضعة لقرار يتخذ في « مجلس الرئاسة » . كا نضمن مشروع القانون فقرة تقضى 
باستبدال الضباط الكباو » بين فترة واخرى ء وبشكل منتظم . وقد تم وضع هاتين 
اللقطتين بسبب : )١(‏ موجة المحاباة الى غمرت نظام الترفيع في المؤسسة العسكرية 
و (1) حقيقة كون المناصب العسكرية العليا قد أصبحت حكراً على عدد قليل من 
الضباط الذين اعتيروا مناصبهم تلك ممتلكات شخصية لحم . وقد صيغ القانون اللحديدء 
كنا اعثر ف بدران لاحقاً » كى «١‏ لايتمسّك أحد بمنصبه «(817) . 


وقد اختار عبدالناصر » الذى قد م مشروع القانون باسمه » الا ا 0ت 
مجلس الرئاسة الذى عقد خصيصاً لبحث المشروع . أما عامر الذى حضر الاجتماع : 
فقد بادر الى طلب تأجيله , وعندما صوتت ده 
عامر قاعة الاجتماع محتجا . وتاضحقت الاحداث بسرعة : 


اعتبر عامر مشروع القانون الذى أغضبه وسيلة ولسلب صلاحياته ولحعله دمية)(8). 
أما حاشية عامر وغيرها من الضياط الذين كانوا يتمتعون بالامتيازات » 
فد شعروا بأن جميع مكاسبهم أصبحت عرضة للخطر . وهذا عارضوا المشروع 
بصلابة وشجعوا » أو بعبارات بدران «اقنعوا» (85)» المشير عامر بعدم التنازل أو 
المساومة . كا أقتنع عامر أيضاً بتوقيع رسالة » في ٠١‏ كانون الأول-ديسمير 19517 » 
ضمتها استقالته . وعندما علم عبدالناصر » الذى «كان له رجاله في كل مكان 40(0) 
بالتصاعد الحطر في مسار الأحداث » سارع الى ركوب سيارته وزيارة عامر . ولم 
بمض وقت طويل حتى أتفق « الصديقان القديمان » على أن يسحب عامر استقالته وأن 
ينسى عبدالناصر القانون المقترح . وأخيراً ؛ قام عبدالناصر ‏ الذى تظاهر بعدم معر فته 
لحقيقة الدور الذى لعبه بدران ‏ بتكليف هذا الأخير » الذى كان حريصاً بدوره على 
اظهار نفسه بمظهر « رجل الرئيس » ٠‏ بمسؤولية محاكمة جميع أولئك الذين حاولوا 


1١58‏ سد 


استغلال الحلاف بين ناصر وعامر . واثناء قيامه بعمله هذا . انتحر العقيد كمال الدين 
الشربينى الذى اعتقد أن بدران خانهم . 

وفي تقييم حقيقة مععى هذه الأزمة ٠‏ ليس هنالك أفضل من التصريحات الى أدلى 
بها بعض المعنيين بالازمة. فقد أعتبر حسين الشافعى نائب رئيس اللحمهورية» ديد عامر 
بالاستقالة « ستاراً كانت ( تختبى» ) وراءه القوى الحقيقية في االحيش :(41). كا أسمى 
الشافعى احداث 1157 « بالانقلاب الصامت :(49) . أما بدران » الذى لم يعترض 
على رأى الشافعى في تلك الأحداث » فقد قال : « أيدت المشير في موقفه . . . لانه 
كان لى رأيي » وكان للمشير رأيه ٠‏ وكان للرئيس رأيم) (48) . واخيراً » يروى 
عن عبدالناصر قوله : منذ الوحدة ( مع سوريه ) والحرب في اليمن خرج ابلىيش 
من مصر » وبعد العام 1١1557‏ خسرج اللحيش من يدى )(44) . 

اذن ٠‏ أصبح المسيطرون على القوات المسلّحة أقوى قوة ضاغطة في النظام . كما 
اصبحوا يتصرفون باستقلالية لم يسبق لها مثيل . وفي هذا المجال » ذهب أحد المصادر 
المطلّعة بعيداً الى درجة القول بأن عبدالناصر قد تقلص ليكون « مجرد وزير خارجية 
للنظام ليس إلا »(40) . وبكلمات مراقب اكثر نحفظاً : « منذ العام 1457 », اتخد 
عبدالناصر قراراته وف مؤخرة ذهنه صوره القابضين على السلطة في اللتيش15(0). 
وقد قام الأخير ون هؤلاء بابلاغ عبدالناصر » بلباقة » عن رغباتهم وآرائهم من خلال 
استعمال عبارات من نوع : « القوات المسلحة بحاجة الى . . . » و / أو « من رأى 
القوات المسلّحة أن . . . » . . . الخ (917) . غير أن هذا لايعنى اطلاقاً أن عبدالناصر 
أصبح دمية في أيدى القابضين على السلطة في الحيش . فهو كان وما يزال « الريس 6 
في مصر والزعيم « الحالد » في الوطن العربي » علاوة على كونه رجل دولة ذو شخصية 
قوية » وشخصية دولية لها وزنها. وقد كان القابضون على السلطة يعلمون » تمام العلم » 
كل هذا . كما أن عبدالناصر كان ء من ناحية ثانية » واثقاً كل الثقة من أن القابضين على 
السلطة . وبالذات عامر » قد وصلوا الى أقصى ما كانوا يتطلعون اليه . وبكلمات 
أخرى ٠‏ لم يكن لدى عبدالناصر أدني شك في مسألة بقائه في منصبه طالما أن القابضين 
على السلطة بقوا في مناصبهم . وقد كان هاني الهندي معبراً ومقآ في ملاحظته الى قال 
فيها : 

كان بدران » الذى سيطر بقوة على معظم القوات المسلحة ٠‏ أقوى الأفراد 


2ت 1758 سه 


القابضين على السلطة دون أدني شك . ومع ذلك » كان وجود عامر ضرورياً جداً 
لبدران لأنه بمثابة؛ المظلة» الى وفرت لبدران الشرعية العسكرية .كما أن عامر كان 
الحكم النهائى في جميع النزاعاتالى كانت تنشب » بين فترة وفيرة » داخلالمؤسسة 
العسكرية . وما كان بمقدور بدران أن يقوم بلعب ذلك الدور يسبب رتبته 
العسكريةالأدني وسبب صغرسنه. وأخيراً » كان عبدالناصر ضرورة لاغنى عنها لكل 
من عامر وبدران . فقد كان بمثابة « الحيمة » التاريخية والدستورية والشعبية الى 


وفرت غطاء لكل ثى و جميع . 
الجميع 


5ط د 


الفصل الحامس 
الببروقراطيات شبه المستقلة ودورها في صياغة السياسة العامة 


بحم عن طبيعة مخرجات النظام السياسى المصرى» وبالذات تلك الى تتعلق بالقوات 
المسلحة» حالة تمكن بسببها العسكريون القابضون على زمام السلطة من جعل انفسهم 
جماعة شبه مستقلة . وفيما يلى دراسة للنتائج الى أسفر عنها تمتع هؤلاء العسكريين 
اليد العليا » وموقعهم ني عملية صنع القرارات الرئيسية ب هذا » وسيشار + بين الفينة 
والفينة » الى موقع ووزن القابضون على السلطة في البيروقراطيات الأخرى ارج 
القوات المسلحة . 


القابضون على السلطة والمؤسسة العسكرية 
خاض القابضون على السلطة في القوات المسلّحة معزكتهم الحاسمة كا ذكر في 
المابق - في أواخخر العام 5 . وكان لانتصارهم ني تلك المعركة اثره الكبير في 
شحن السياسات الأصلية المطبّقة دائجل المؤسسة العسكرية بطاقة جديدة » وبعبارات 
محدادة » ازاء النهج الشخصاني (ء::وناهدهوموط) (الأفسادى و ي الو في الواقع)" » الذى ثيناه 
المشير وجماعته » قوة على قوة . ومما يحدر الأشارة اليه.هنا » أن ذلك النهج كان نتيجة 
لاستحواذ هدف ضمان ولاء القوات المسلّحة على عقل قيادة القوات المسلحة العليا . 
وبالامكان » الآن ء بين معالم « الحطة » المزدوجة الى يبدو أنبا كانت موضع التطبيق 
في هذا المجال : فمن: فاخية » توجب الحطة القيام برشوة الضباط بفيض متصل من 
الخدمات والمكاسب الشخصية » ومن .ناحية ثانية » كان لابد من التحقق من ولاء 
الضياط وضماته بواسطة جهاز أمن قوى . 


١-سياسة‏ الخدمات اللخخاصة )١(‏ :- 


وقد تكونت هذه السياسة » الى استهدفت ضمان ولاء القوات المسلّحة » من 
الاجراءات التالية 0 


0 التعيين في مناصب عسكرية مر نحة امتيازا خاصاً للضباط الموالين 2 
بغض النظن عن مؤهلاتهم وكفاءاتهم . وكان للمبالغة في تطبيق هذه القاعدة » أئره 


1959 لد 


في تفاقم « المشكلة المزمئة » الأصلية الخاصة بنقصان عدد الضباط اللازمين للوحدات 
المقاتلة(؟) . 

ب انتشرت حالات الترفيع الأستثنائى والا حالة المبكرة على التقاعد بشكل 
فاضح . وقد تمثلت « الحدمة ٠‏ الخاصة في تلك الا حالات على: التقاعد فيما عناه ذلك 
من منح الضباط فرصا لتولى مناصب جديدة في القطاع المدثي . وليس من حاجة 
الت وكيد على أن هذه الممارسة أدت الى زيادة حدة « المشكلة المزمنة » المذكورة اعلاه . 
هذا » وقد تفاقمت المشكلة اياها نتيجة : 

ح تعيين عدد كبير من الضباط في مناصب مدنية سواء في الحكومة أو في القطاع 
العام ( سفراء » محافظون » مدير وشركات . . . . الخ) . وبكلمات آمال المر صفى 
« أصبح مكتب عامر مصناً لتفريخ « أولئك الذين شغلوا المناصب العليا في الدولة»(). 

و كذلك كان الضباط مستفيدين مما كان بدران يحب أن يسميه « خدمات 
انسانية . . . تتضمن ارسال الضباط الى الخارج » تصحبهم زوجاتهم للمعابتة الطبية 
. . . وتنقيد ( الضباط ) الأموال . . . بالاضافة الى خدمات اخرى لا أستطيع التحدث 
عنها 4(6) . 

وانه لما يثير الأهتمام حقاً أن يقرأ المرء في محاضر ١‏ محكمة الثورة » للعام ١9”‏ 
الحواب النموذجى الذى كان الضباط المهتمون يعطونه رداً على سؤال المحكمة لهم 
حول الأسباب الى حفزتهم للاشئراك ني محاولة الانقلاب الفاشلة الى أعد لها عامر في 
آبٍ - أغسطس 1457 . لقسد بررمعظم الضباط اشتراكهم ني المؤامرة على اساس 
أنهم لم يكونوا قادرين على حجب دعمهم عن المشير الذى طالماأغرقهم بسيل مسن 
اللحدمات الخخاصة(هة) . 

ه ‏ واخيراً » كان الضباط ‏ يحاون بنقلهم الخدمة ني البلدان الى كان 
للجمهورية العربية المتحدة فيها التزامات عسكرية . وتكمن المحاباه في عملية النقل هذه 
في العلاوة اليومية ( 4 ه جنيهات مصرية ) الى كان الضباط يتقاضونها » على سبيل 
المثال » أثناء سنوات الوحدة ني سوريه وكان انقطاع هذه العلاوات » اثر انفصال 
سوريه عن ابلحمهوريه العربية المتحدة ني العام 1915١‏ » انقطاعاً مؤقتاً . اذ سرعان 
ل ل ل ل ن بعد عام واحد 
تقر 


ال كك 


ونظراً لأن اكثر من نصف القوات المسلحة المصرية خدم » في وقت من الأوقات 
في اليمن(5) » ويسبب استمرار اللممرب هناك من العام ١557‏ وحى العام لاكةقطا, 
فان قيمة الحقائق البى يكشفها المثال اليمى قيمة كبيرة . كذلك فإن الأمتيازات الخاصة 
المتزايدة الى تمتعت بها القوات العسكرية المصرية ؛ وبالذات الضباط الذين خدموا 
في اليمن » كانت أوضح من المثال السورى . وهذا اجرى المؤلف مقابلة مطولة مع 
كل من المشير عبدالله السلال » قائد ثورة اليمن ورئيس الحمهورية اليمنية طوال مده 
الحرب ٠‏ واللواء عبدالله جزيلان ٠‏ نائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمنية 
الاسبق . 


لقد زوّد الزعيمان اليمنيئان المؤلف » بالأضافة الى آرائهما الذائية » بعشرات 
الحقائق حول الأمتيازات الخاصة الى تمتعت بها القوات المسلّحة المصرية العاملة في 
اليمن(/) . كا أنهما كشفا ما يمكن تسميته : دون أية مغالاه . بالفساد الفاضح » 
الذى كان يسبح فيه عدد بارز من كبار الضباط العاملين هناك . وني هذا المجال » 
لاحظ الزعيمان أن نسبة الفساد كانت » في الغالب » تتناسب تناسباً طردياً مع ارتفاع 
رتبة الضباط . فكلما كانت رتبة الضباط أعلى » كات فساده » على الأرجح » اكثر. 
وكان ذلك ناجم عن تمتع أصحاب الرتب العالية بسلطة ونفوذ اكثر » مما جذب عدداً 
اكبر من الأشخاص الذين أرادوا » بشكل خاص » تقديم الرشاوى لكبار الضباط 
مقابل خدمات كان الأخيرون أقدر من صغار الضباط على تلبيتها . ومع ذلك » حرص 
الرئيس السلال على أن يضيف قائلاً : « ذلك لايعى أن جميع الضباط الكبار كانوا 
فاسدين . لقد كان ثمة عدد قليل بينهم بمن استحق أوسمة على امانته وشجاعته)(8) . 
أما جزيلان » الذى وافق على ما قاله السلال » فد كان جوابه أوضح واقل اعتذارية : 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن غالبية الضباط الكبار كانوا فاسدين » وقد ازداد فسادهم 
بسبب غياب الأربية السياسية من جهة » وبسبب الأفتقار الى الاجراءات التأديبية من 
جهة ثانية . فقد كنت » على سبيل المثال » أمنع استير اد السجائر الأجنبية لأجد بعض 
القادة المصريين العسكريين يصدرون ٠‏ من وراء ظهرى » تصاريح لاستيراد السجائر 
وبيعها للتجار اليمنيين . وهل هى مجرد مصادفة أن يكون الفريق أول انور القاضى » 
قائد القوات المصرية السابق في اليمن » الآن ( أى سبتمبر ١1417‏ ) صاحب شركلة 
كبيرة للاستيراد والتصدير فروعها الرئيسية في اليمن والقاهرة؟(؟) . 


اا 6 


ومن الأمثلة على بعض المكاسب البى جنتها القوات المسلحة المصرية » وبالذات 
الضباط » اثناء حرب اليمن : العلاوة اتى كان يتقاضاها الضباط بسبب خدمتهم 
خارج البلاد والتى بلغت » ني المعدل » أربعة جنيهات استر لينية يوميا . كذلك “كانت 
« الحمهورية اليمنية » عندئذ « سوقاً حرة » تشرى فيها السيارات » والبرادات ؛ 
والمسجلات واجهزة التلفزيون والراديو وما شاببها بدون جمارك . كا أعفى «أفراد 
القوات المسلّحة العائدون الى مصر من دفع جمارك على البضائع المفترض ألباللاستعمال 
الشخصى والى كانوا يأتون بها من اليمن للإتجار بها في مصر . وثي هذا المجال » بادر 
الفريق صلاح الدين الحديدى » المدير الأسبق للمخابرات العسكرية المصرية وأحد 
قادة بعرت الس زنؤغل الاغلت بنشديم من السلطات المصرية ) لتقديم « شهادة ) 

من الطراز الأول على العديد من المسائل الحامة. ومما شلك فيه ان أهمية «شهادة » الحديدى 
تبرر أقتطاع جزء طويل مما كتبه بهذا الخصوص ٠‏ لاثبات النقطة موضع البحث . 
ويكلمات الحديدى : 


بدأ افراد قواتنا المسلّحة ( ني اليمن ) يعطون اهتماما اكثر لكل مامن شأنه(زيادة) 
مكاسبهم الشخصية . وهكذا ازداد . . . عدد الراغبين في الذهاب الى اليمن . وقد 
شكلت هذه الرغبات المعززة ( بنظام قوى ) من المحاباة » قوة ضاغطة على الزعماء 
والقادة الذين لبوا بدورهم ( تلك الرغبات ) . ( وكانت حصيلة ذلك ) نمو حجم 
القوات ( العاملة في اليمن ) . . . الى درجة ان حجمها فاق » وني وقت من الاوقات » 

حجم القوات المتواجدة داخل حدود الجمهورية . . . ولاشلك ان الامتيازات الممنوحة 
للقوات المشازحة في الخرب اليمنية كانت مخرية . لقد ازداد يم البهالم الامر بح 
والاوروبية الصنع . . . في اليمن . . . بشكل واسع . وكانت هذه البضائع معفية من 
الحمارك وترسل ( الى مصر ) مجانا بواسطة ( المواصلات ) العسكرية من طائرات 
وسفن . ما اعطيت الاولوية ( للعاملين ني اليمن ) ني استئجار البيوت ٠‏ و( في الحصول 
على التلفونات » اضافة الى نقل اقربائهم الى اعمال ( حكومية ) في المدن اللى كانوا 
يرغبون العمل فيها . وعلاوة على ذلك ...٠‏ كان باب الترفيع الاستثنائى للضباط 
والحنود مفتوحاً على مصراعيه امام اولثاك . . . الذين ينجزون النصر ني ظروف صعبة. 
وقد أدى ذلك . . . الى معارك وهمية ومواقف بطولية ( زائفة نسجها خيال الضباط 
الساعين واه ارقم الاستثنائى )) ٠ )1١(‏ 


سا9[ ده 


إذن» ليس أمراً مستغرباً أن يكون«الأشئراك ني حر ب اليمن قد عنى كسب سيارة 
أو براد . أو غير ذلك من البضائع المشايبة(١١).‏ كذلك » أ صبح اكثر الضباط رجعية 
و على نحو مفاجى حم لخد انسار امتعرار لغرب الوزية للضوية ق ابموز : 
والواقع أن استمرار الحرب » وتضحخم أعداد القوات المسلّحة الى أرسلت الىاليمن 
دوثما حاجة حقيقية لها » كانما بسبب المكاسب الى جناها أفراد وضباط اليش العامل 
هناك . 

وكى نوجز نول : كان للسياسة الخاصة الى نفذها العسكريون القابضون على 
السلطة والى استهدفت اغراق القوات المسلّحة بامتيازات خاصة » اكثر من نتيجة . 
فقد أخرت تلك السياسة المؤسسة العسكرية » وبالذات الضباط » بالر كض وراء زيادة 
مكاسبهم الخاصة بدلا من الاهتمام بتعزيز قوة وفعالية اليش . كنا أن فيض المحاباه 
غير المنقطع » حرف ء في النهاية » اهتمام الحيش عن خط المصلحة العامة ودفعه في 
انجاه المصالح الفردية . وبهذا الصدد » لا مجال للحديث الطويل عن النتائج السلبية » 
الواضحة والمعروفة » الى ير كها مثل هذا الحو » على معنويات وقدرات اليش . 
وأخيراً » في الوقت الذى زادت فيه السياسات الأفسادية هذه من « شعبية » القابضين 
على زمام السلطة في أوساط القوات المسلّحة » شهد المستوى العام لتلك الفوات تردياً 
مستمراً("١)‏ . 


؟ ‏ سياسة القمع التعسفى : 

وقد نفذ القابضون على زمام السلطة هذا الحانب من سياستهم الخاصة بضمان ولاء 
القوات المسلّحة » بواسطة شبكة واسعة من أجهزة الأمن والاستخبارات(4١)‏ . وقد 
تكونت هذه الشبكة من أكثر من جهاز رسمى » ومن أكثر من وسيلة ١‏ غير رسمية» 
أو وخاصة ). ويمكن » مع ذلك » تصنيف جميع هذه الأجهزة في قسمينرئيسين 
يتضمن الأول » «الاستخبارات العسكرية ) وغيرها من الأجهزة الرسمية الأخرى 
( مثل هيئة المخابرات العامة » » « الاستخبارات الحنائية العسكرية ؛ » « وهيئة المباحث 
العامة » ) » ويتضمن الثاني « جهاز الأمن» العسكرى الذى كان يديره بدران » بالاضافة 
الى الأجهزة « الطوّعيّة » الخاصة الأخرى . وحيث أنه تم بحث الأجهزة الرسمية في 
الفصل الثالث » سيقتصر البحث في الصفحات القليلة التالية » على شبكة الاستخبارات 
والأمن غير الرسمية . 

في البداية » بجسدر التنويه إلى ان بدران كان المحور الذى دارت 


15 د 


من حوله هذه الأجهزة الأمنية والاستخبارية غير الرسمية الشديدة الفعالية . وانه لمن 
الأهمية بمكان » أن نستعيد الى الأذهان حقيقة كون بدران أصبح » من الناحية الفعلية» 
الرجل الأول في القوات المسلحة . فقد أصبح في الواقع بلك تأثيراً لانظير له على 
قرارات المشير عامر » ويخاصة تلك . الى لما علاقة قة بالمؤسسة العسكرية(6١)‏ . والحقيقة 
أن بدران غدا « ملك » القوات المسلحة المصرية « غير المتّوج ». و كان من النتائج الأولى 
المباشرة لهذه ا حالة » أن' بدأ الضباط ؛ بغض” النظر عن رتبهم ومناصبهم الى اعتمدت 
في حالات كثيرة على رغبات بدران ذاته » يبابون جانبه ويحسبون له الحساب. و كان 
أمراً متوقعاً أن يشجع بدران؛ الراكض وراء طموحاته : ذلك التصرف من قبل الضباط 
ويحثهم على الاستزادة منه. ومع مرور الوقت. تمكن بدران من جعل تصر فهم ذاك » 
كى نقسول أقل ما يمكن أن يقال » غير متوافق مع « كرامة الرتب البى كانوا 
يحملونما»(15) . بل أكثر من ذلك » أصبح تصرفهم أياه بمثابة « العادة المتجذرة » في 
في أعماق نفوسهم . لقد كان عليهم أن يخطبوا ود بدران » وان يعترفوا بتفوقه . 
ومع أزياد قوة بدران ازداد تعجرفه بحيث أصبح مطلوباً من الضباط اظهار طاعة اكثر 
وختضوعاً أشد . وي الوقت الذى أضاف فيه ذلك الى قوى بدران » المنضخمة أصلا : 
قوة جديدة » كان الضباط . بما فيهم أصحاب الرتب الأعلى من رتبة بدران » يعانون 
من اذلال رهيب . والحقيقة أنه لم يعد أمراً مستغرباً سماع بدران وهوينعت ادر الات » 
ناهيك عن أصحاب الرتب الصغيرة » بمختلف أنواع السباب والشتائم . وفقط عندما 
أزدادت الهوة » الى درجة هائلة بين قوة بدران وبين رتبته العسكرية المنخفضة نسبياً » 
رضى أن يشغل منصب «١‏ وزيسسر الحربية » في ايلول ‏ سبتمبر ١1455‏ . وثي 
طاو و ل ل ار 
كخطوة أولى حذرة: تمهد الطريق للاطاحة به في وقت لاحق.ولكن »ما كادت تنقم 
أيام قلائل حتى ثبت أنه لم يكن للك الاشاعات أى أساس من الصحة . ققد أنضح أن 
ما حدث كان » في الحقيقة» بمثابة اعثر اف رسمى بالصلاحيات الى طالما تمتع بها بدران 
في الظل(17) . 

وأخيرآء خلقت القوة الائلة » الى تجمعت في يدى بدران . مناخاً بدأ فيه العديد 
من الضباط » من باب اظهار ولائهم الشديد لبدران « يتبرعون » له بخدمات مجانية 
جعلتهم أشبه ما يكونوا « بابحواسيس » الطوعيين. وعلى الرغم من كل ذلك » ازداد 
اللجوء » قي الوقت ذائه » الى الوسائل البوليسية البالية الى استهدفت معرفة المشاعر 
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والانجاهات(18) في أوساط الضباط . ولأن بدران لم يكن من النسوع الذى يكتفى 
بالدمات الطوعية الى كان يؤديها الضباط : قام بانشاء ه جهاز أمن » خاص به . ولقد 
كان مستخدموا هذا ٠‏ الجهاز ٠»‏ منتقين من بين الفسباط الذين لم يكن أى غبار على 
ولائهم الشخصى له . وهكذا . أصبح « رجال بدران » هؤلاء عيونه الساهرة أبداً على 
ولاء وانضباط القوات المسلّحة . وكان أمراً طبيعباً ومتوقعاً . أن يمنح بدران تلك 
العو انل اكير من الصلاحيات والقوة . وكان من نتائج ذلك . ٠‏ أن ٠‏ تخطم 
النظام العسكسرى 19(0) ١‏ واختفت التقاليد العسكرية . الى كانت تتاكل 
بالتدريج وبشبات ٠.‏ عام )93١(‏ . 


غير أن ما ذكر أعلاه: يجب أن لايععبى أن جميع الضباط كانوا سلبين وخانعين 
أو ضافتين آزاء الأوضاع المأردية في |السكية العمكر ةب اكد أظهر بعضهم 
قداراً كيبيراً نلك را" والكرامة . وكان على هذا البعض ن أن يدقع من من اعتراضه 
وتمرده : وهو شىه ارتضوه وفعاوه » دون ترد . #الايتضين ركنوك رقم )١‏ قائمة 
باسماء بعض الضصياط الذي ن اما و دافعوا الى أعلى » 3 1 طردوا خارج القوات 
الملتحة نتيجة لعدم مهاوتيم ازاء التجاوزات الى كانت تقَع ضمن المؤسسة السكرية . 
ومما يثير الأهتمام في هذا المجال . أن جميع 0 لا ذكرته مصادر مطاعة 
عديدةكانوا ضباطاً من ذوىالشخصيات القوية والمستويات العسكرية العالية الكفاءة(1؟1). 


وهكذاء يصبحبامكان المرء أن يتخيل الحضيض الذى اتحدر تاليه الأو ضاع داخل 
المؤسسة العسكرية . ومع أنه من المستحيل تقديم بيانات حسيّة قاطعة و كاملة على 
الفساد والاسراف والتهتك الذى كان بميز حياة كل من أولئك القابضين على السلطة 
(« مارشالات البلكونة ؛) (؟؟) وحياة « رجالهم » في وسط الضباط » ومع أنيستحيل 
أيضاً اعطاء أدلة ملموسة ودقيقة على القدر الذى وصل اليه تآكل التقاليد والأنظمة 
العسكرية في القوات المسلحة آنذاك » فإن بالامكان الأفتراض أن العيوب والثغرات 
والنواقص المذ كورة أعلاه » شكلت جزة من الحقائق الى لا يجال لدحضها حول 
المؤسسة العسكرية المصرية ما قبل العام /19451 . 


القابضون على السلطة وعلاقاتهم بالمجتمع 
لم يقتصر الانتتصار الذى حققه القابضون على السلطة في المؤسسة العسكرية » في 
العام 0 : على حدود تلك المؤسسة . ولا هو جاء خالياً من المضاعفات الى انعكست 


ا يله 


الفصل الخامس 
(الخدول رقم )١‏ 
بعض كبار الضباط الذين دفعتهم جماعة عامر ‏ بدران اماد الى اعلى » 
أو « الي الخارج ( 


محافظاً لاسوان 

وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء 
سفيراً 

منقولا الى « -جامعة الدول العربية » 
سلطة قناة السويس 

سفيراً 


سفيراً » ووزيرا 


مساعدا لو كيل وزارة |الخارجية 
محافظاً للسويس ووزيراً لاحقاً 


هيئة الرئاسة 


هيئة الرئاسة 


منقولا الى « .جامعة الدول العربية ) 


المصادر : استنادا الى المقابلات المختلفة مع عدد كبير من المطلعين . 
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على عْتاف أصعدة السياسة والمجتمع في مصر . والحقيقة أن القابضين على الساطة في 
لمؤصسة العسكرية أرتبطوا مع النظام السيابى بشكل خاص والمجتمع كله بشكل عام : 
بمجموعة من « الصلات » المهمة الى سهلت عملهم ونشاطهم : 


أما أولى تلك « الصلات » وأهمها » فتلك الى وفرها لهم المشير عامر الذى تم 
ترفيعه ( نتيجة لانتصار 11514 ) الى منصب « النائب الأول لرئيس الجمهورية » بد 
من آذار ‏ مارس ١954‏ . وقد كان عامر » بصفته هذه . قادرأ ‏ دون أدنى شلك - 
على التأثير على القرارات العايا بحيث ضون مراعاة وتنفيذ رغبات ومصالح«زبائنه) 
أو « القاعدة ؛ الى استمدمنها تأييده» أى القوات. المسلحة . ومع أن دور العسكر كقوة 
ضاغطة يشكل ظاهرة عالية (مهمعصمموطط اودبعازمنا) 2 »2 فإن قوة اتدفاع 
وتأثير الضغط الذى كان بمارسه القابضون على السلطة ني الحيش المصرى » في ظل 
الغياب الكامل للقوى الاجتماعية الاخرى » هو الذى يجعل من ذلك الضغط ضغطاً 
مفرطاً غير مرغوب فيه . 

أما « الصلة » الثانية » فمصدرها |!« ١6٠٠١‏ ضابط 7(0) الذين احتلوا » بفضل 
تحاباه القابضين على السلطة في الحيش » مراكز مدنية عالية . وي هذا المجال » ليس 
هناك أبلغ وادق مما ذكره « مالكولم كير » في دراسة حديثة وضعها عن مصر . ومما 
قاله كير : 


كان الذين بقوا في الخدمة العسكرية الفعلية محظوظين بتوفر عدد كبير من الصلات 
الشخصية ( مع الضباط السابقين العاملين ) في القطاع المدني . هذا » زيادة على التأثير 
الذى كان يمكن للضباط أن يجنّدوه ( يمارسوه ) للضغط مباشرة على الرئيس ومجلس 
وزرائه . فقد ( استندت ) مصالحهم الى قاعدة واسعة من التأييد السياسى الذى كان 
بأتيهم من داخل البناء الحكومى ( ذاته ) . وما كان ( ممكنا أن تثير ) طلبات الميزانية 
العسكرية على سبيل المثال » أو أداء واهداف القوات المسلحة المصرية في اليمن طوال 
الفئرة من *195 --19510 أى نقد أو شكوى مستمرة . . . من جانب الأجهزةالمدنية 
الأخرى في الحكومة ٠‏ ومن القطاع الأقتصادى المؤمم طلما أن هذه الأجهزة ذانما 
كانت مطعمة برجال عسكريين(71) . 


*# من اجل بحث واف حول هله الظاهرة وحول المراجع المتعددة التي تتمرض لها » انظر مقدمة هلا 
الكتتباب . 


.ه"١‏ د 


أما ه الصلة ٠‏ الثالثة . فكانت مع « هيئة الاستخبارات العامة » الى كان يرأسها 
صلاح 'نصر ٠‏ المدير الأسبق لمكتب المشير عامر الشؤون العامة ورئيس بدران سابقاً. 
فبالاضافة الى « الصلات المهنية ؛ الطويلة الى كانت تربط نصر مع المؤسسة العسكرية. 
كان هو نفسه ‏ أحد القابضين على الساطة بوصفه عضواً في « بحنة الظل الثلاثية » 
التى أنيطت بها مهمة ادارة القوات المسلّحة . وأخيراً » كان نصر المشهور بفساده 
الصارخ » أحد أقرب أصدقاء المشير عامر(ه؟) وبالتالى ٠‏ قريباً جد أن لم يكن 
ملاصقاً - لينبوع القوة الغزير ذاك . ومما يحدر“ذكره هنا طالما أن الحديث عن نصر لم 
ينته » ان « هيئة المخابرات العامة» الى كان على رأسها انحرفت بشكل خطير* وتحولت 
عن مهمانها الأصلية(5؟). فقد استغل نصر منصبه ذاك لتبذير الأموال العامة. 
و ولأساءه استخدام نفوذه من أجل الحصول على مكاسب وامتيازات خاصة:(7؟) . 
كنا أنه اساء استخدام قوته « للقبض على الناس واحتجازهم دون مبرر وهديدهم 
وتعذيبهم :(8؟) . ومما جعل الأمور تزداد تردياً » تجاهل نصر الكامل للمجتمع 
المصرى الشديد الحساسية » وارتكابه جرائم لا أخلاقية بشعة أدت الى فضح وتشويه 
سمعة وشرف بعض النساء(ة؟) . 


أما « الصلة » الرابعة والأخيرة : الى « ربطت »؛ القابضين على السلطة تي المؤسسة 
العسكرية بالمجتمع ء فكانت « المباحث الخنائية العسكرية ؛ الى سيطر عليها بدران 
من خلال حسن خليل ٠»‏ قائدها وزميله في الدراسة(0”) . وقد نجاوزت هذ والدائرة 
الحدود المرسومة لها أصلأً » وعملت كأداة قمع » سواء دائخل المؤسسة العسكرية 
ذاتها أو في المجتمع ككل . وقد أصبحت نشاطات المباحث الحنائية العسكرية«قانونية» 


#د وني هد! المجال » يؤكد صلاح نصى من جهته على ان المخابراات ليس لم تنحرف فحسب بل انها أدت 
عملها على الوجه الاكمل . بل 'انه» في معرض دفاعه عن نفسه »4 يبرر كل ما قام به الجهاز من اعبمال 
لا اخلاقية على اساس انها 8 عمل غير مشروع ولكن القانون اباحه » وذلك على اساس ان ذلك من 
طبيعة عمل اجهرة المخابرات ٠‏ وبكلمات نصر ذاته ؛: « هله بسضض الامثلقه . على سبيل المثال 
لا الحمر ب وهى كلها في رأينا عمليات انحراف على المألوف تتنافي كلية مع ١ى‏ هبادىء اخلاقية 
وانسانية ودينئية . وبالرغم من ذلك فان كل اجهرة المخابرات في العالم تستخدمها » وهى ليست 
بغريبة عن حرفة اللخابرات . ولذا فما دامت الدولة سمحت بائشاء جهاز مخابرات لها فانه 
لا يمكن له ان يعمل دون ان يستخدم البعض هن هذه الاعمال ©» أن لم يكن الكثير .. اما عمليات 
السيطرة بالجنس فهذا هباح ومعترف به من جميع اجهزة المخابرات في العالم » وانا اتحدى 
ان يكون هناك جهاز في العالم لا يتخدم هذا الاسلوب » أتمة افضل. لنا ان تلفى جهاز مخابراتنا » 
عن وضع رؤوسنا في الرمال كالنعام ثم تقول هذا حرام وهذا حلال © . انظر © صلاح تمر » 
عملاء الخيانة وحديث الافك ( بيروت: : دار الوطن العربى © غير مذكور ولكئه صادر فى 
العام ه/اؤ! ) 4 ص للم د كم . 
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باصدار « قانون الأحكام العسكرية , في 5 أيار - مايو 1(1955”) . وقد خول ذلك 
القانون المحاكم العسكرية بمحااكة « المدنيين في عدد كبير من الحرائم الى شملت 
تلك الى تستلزم ( في الاحوال العادية والعادلة ) أوسع الضمانات القضائية الممكنة 
للمتهم :007 .هذا . ولم بعط الذين حو كوا في هذه المحاكم الضمانات الكافية للدفاع 

عن أنفسهم ( .كنا حرموا من حقهم فيالأستثناف أيضاً . ومن ناحية ثانية 3 خول ذلك 
القانونث الأدعاء العام العسكرى 0 سلطة غير مقيدة بشكل فعا ل (#م) لاعتقال مسن 
شاء من الناس ٠‏ وي هذا المجال ٠‏ احم المدعى العام المصرى » الذلى هاجم بدران 
بحدة ١‏ اثناء ما كة الأخيرة في العام وان © ملاحظاته بالاشارة الى « مسؤولية بدران في 
سيطرة المباحث الحنائية العسكرية على البلاد واستغلالها »(84) .وباختصار » جح 
العسكريون القابضون على السلطة » بفضل مساعدة المباحث الحنائية العسكرية وهيئة 
المخابرات العامة الى كان ت«رأيضاً أداة طغيان وارهاب5(0")؛ في شل" المجتمع وخنقه. 


الصراعات البيروقراطية واثرها في صياغة السياسة العامة 


دارت«الحروب /المتنوعة الى خحاضتها البير وقراطيات المختلفة ضد بعضها البعض» 
بالاساس » حول موقع كل واحد من القابضين على السلطة في المجرى العام لعمليةصنع 
القرارات المركزية واثره عليها ووزنه فيها . ففى حين رغبت بيروقراطيات الدولة 
المدنية في أن تكون سيّدة نفسها في مناطقها الخاصة » جعلت القوة المتنامية للبير وقراطية 
العسكرية هذه البير وقراطية دؤوبة في سعيها الدائم من أجل هيمئتها على البير وقراطيات 
الأخرى . وقد تفاقمت هذه الحالة بسبب التداخخل الأصلى ني الأعمال الموكله لكل 
من هذه البيروقراطيات . تنا أن الصراعات البيروقراطية ازدادت بسبب النزعة 
المتأصلة في البير وقراطيات المختلفة « لاثبات » نفسها ازاء غيرها » وذلك لاثاره اعجاب 
القيادة السياسية بها » ومن ثم تبرير وجودها وتزايد قواها . وثي خضم ذلك » خلقت 
« المعارك » البير وقراطيه تلك مشاعر بغض عميق بي وسط البيروقراطيات المصرية » 
رافقها نشاطات اسفرت عن تعطيل الأعمال وتشويه السمعات ٠‏ . وكان أن جاءت 
الحصيلة النهائية الحهود الببيروقراطيات مناقضة » في كثير من الحالات » للإهداف 
الأصلية الى وضعتها وارادتها القيادة . وتتبتّدى نتائج الصراعات البيروقراطية » على 
أفضل وجه » في مجالات السياسة الخارجية :- 


*« انظر © نمر © المقري السابق 2») ص ٠٠١‏ سم ٠١"‏ , 
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: صراعات البيروقراطيات‎ ١ 

نقدم » في الصفحات القليلة القادمة » مثالين رئيسيين حيين على الصراعسات 
البيروقراطية الى نحن بصددها . وهذان الثالان هما : محاولة الانقلاب الى جرت في 
سوريه في 78 آذار - مارس 14517 » والتجربة اليمنية كما يكشفها عبدالله جزيلان » 
نائب رئيس الوزراء الأسبق في اليمن . ومع أن حصر العرض ببذين المثالين » ناشىء 
بالأساس عن اعتبارات الايجاز المتوخى في هذه الدراسة » فان العزاء على هذا الأيجاز 
كامن في حقيقة كون المثالين المختارين غنيين بالحقائق اللازمة لاظهار طبيعة التنازع 
الذى كان قائماً بين القابضين على السلطة في البيروقراطيات المصرية المتنافسة . 


وفيما يختص بالمثال السورى : أوكل » في نباية العام 1951١‏ » لعدد من القابضين 
على السلطة في البيروقراطيات المختلفة مهمة انهاء العهد الأنفصالى في سورية . وتبين 
الصورة التالية المستقاه من أقوال ثلاث شخصيات رفيعة المستوى كانت ضالعة في 
محاولة اتجاز ذلك الهحدف الكيفية الى سارت عليها الأمور أثناء تأدية تلك المهمة(5") : 


بلغ عدد الحهات الى خخوّلت صلاحية العمل من أجل أسقاط النظام الانفصالى فيسو رية 
سبعة أجهزة . وكان التنسيق بين هذه الأجهزة إما صفراً 3 أو قريباً من الصفر . أما 
الحهازان الأكثر أهمية بين هذه جميعاً » فهما : (() «الحهاز الخاص » في رئاسة 
الجمهورية » الذى كان يعمل من خلال قسم « الحدمة السرية » : و (ب) « هيئة 
الاستخبارات العامة » . وفي الوقت الذى كان فيه للجهاز الأول علاقات متينة مسع 
العقيد جاسم علوان ؛ وهو من الزعماء السوريين الناصريين » كان اللحهاز الثاني قد 
لك اترناء ريكب اقم عطكر ناوي برعروف شاط الذين كانوا 
يحكمون سوريه عندئذ » والذين كانوا أيضاً على استعداد للتحرك ضد نظامهم 
الأنفصالى . وي اللحظة الى بدأت فيها المفاو ضات مع النحلاوى تتحرك بانجاه الغاية 
المبتغاة » كانت ترتيبات أخرى مناقضة تجرى-_على قدم وساق مع علوان . واخيرا 
نحر كت «القيادة العليا السوريه» بقيادة النحلاوى ( بطلب وحث مستمرين من « هيئة 
الاستخبارات العامة » المصرية ) ضد الحكومة الانفصالية المدنية » وعزلت الرئيس 
السورى ؛ واعتقلت معظم الوزراء يوم 8؟ آذار- مارس 1457 . وبعد ثلاثة أيام ؛ 
اغتم جاسم علوان وجماعته ( الذين كانوا يتحركون بطلب من « اللحهاز الخاص » 
المصرى ) الفرصة » واعلنوا العصيان في حلب يوم "١‏ آذار ‏ مارس 191517 »وطالبوا 
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بالوحدة الغفورية مع مصر . وباسرع من البرق » بدال التحلاوى . الذى لم يكن يعرف 
حقيقة ما كان يجحرى والذى اعتقد بأن التكاهرة خحانته 000 ونحرك ضد الناصريين 
أي تمرده. وي وقت لاحق. أعاد التحلاوى الرئيس المدني المعزول الى منصبه في 
نيسانابريل؟1971. واستمر حكم الانفصال عاماً آخر. 0 المخطط المصرى 


وفيما يختص بالمثال اليمبى . ذكر عبدالله جزيلان . النائب الأسبق لرئيس الوزراء 
ووزير الداخلية اليمنية . ما يلى 


عكست التجربة في اليمن حقيقة الشلل المتصارعة داخل النظام السيابى المصرى 
ومع أنه كان هنالك العديد م ن الحهات »2 فإن بامكان المرء أن كيز بوضوح جهتين 
رئيسيتين : جماعة ناصر وجماعة عامر . ولأن اليمن كانت ساحة قتال عسكرى . 
كان أمرأ طبيعياً أن تكون جماعة عامر في ثلك الساحة أقوى . ومع ذلك 0 
في بالى ‏ ني المراحل المبكرة ‏ أن تكون هاتين اللنهتين في حالة تزاع وصراع . و 
كنت اعتدت أن أحضر الى القاهرة واجتمع الى عبدالناصر وأحصل على 98 

بعض المسائل. إلا أنى عند عودتي الى اليمن . ما كنت أجد يدأ واحدة مستعدة لتقديم 
المساعدة لى لتنفيذ ما تم عليه الاتفاق مع عبدالناصر ل 
على المرء أن يقابل عامر ويقنعه بما يريد اذا هو أراد أن يرى رغباته تتحقق . لقد كان 
بيد المؤسسة العسكرية سلطة العمّد والحل . وكان بدران ء» كا علمت بعد فوات 
الأوان . الرجل القوى خلف الستار . وللأسف ٠ء‏ لم يكن لنا ( أى بجماعة جزيلان ) 
أية علاقات مع بدران . ولو كان لنا مثل تلك العلاقات لسارت الأمور وبالتأكيد على 
بحو ما نرغب ونشتهى . لقد كنا » عندئذ » ناصريون. و كما هو الحال مع جميسع 
الناصريين ٠١‏ بما فيهم القنصل المصرى في اليمن » كنا جميعاً موضع محاربة عامسر 
وبدران وجماعتهما . ومن جهة ثانية » كان التجار وشيوخ القبائل الرجعيون يتلقون 
الدعم باستمرار ٠‏ على الرغم من شدة عدائهم للجمهورية العربية المتحدة ولعبدالناصر . 
والواقع أن سياسة جماعة عامر تذكرني بالآمويين الذين كانوا يقربون الأعداء ويبعدون 
الأصدقاء . اننى أتمى لوكنت أعرف أولئك « الصغار » من أمثال بدران . الهم 
يفسدون الأشياء . لقد أفسدوا » في الحقيقة » الأشياء بالنسبة لنا . وقد استطاعوا أن 
يفعلوا ذلك على الرغم من تأييد عبدالناصر لحماعتنا . ومع ذلك فإن على المسرء أن لا 
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يستغرب . فلابد أنك سمعت بلمثل اليمنى القائل « يمكن لفأر صغير أن يدمبر سسيدٌ 
مأرب ٠‏ . لاشك أن المثل صحيح . ألم تنجح تلك الجماعة الصغيرة في تدمير السد الذى 
كانت تمثله الجمهورية العربية المتحدة ؟(/ا") . 


البير وقراطبات وصياغة السباسة العامة : 

مع أن المثالين المذكورين أعلاه يكشفان بعض التأثيرات الى كانت تمارسها 
البير وقراطيات على عملية صنع القرارات المركزية » سير كنز البحث التالى على تأثير ات 
تلك البير وقراطيات » ا لنت في يعض جبنائل السياضة الجا14 : 

لقد كان بمقدور المؤسسة العسكرية أن تو سان الجانة الخار.جية مر كزياً » 
من خلال ممثلها ورئيسها المشير عامر . وللمرة الثانية » فإن المثال اليمى مفيد . ومع أن 
سياسة الحسهورية العربية المتحدة المتمثلة في اعلان التأييد الفورى للانقلاب العسكرى 
في اليمن في 7 أيلول ‏ سبتمبر 1957 تقررّت نحت وطأة اعتبارات سياسيسسة 
ضاغطة(8") ١‏ فإن استمرار وجود القوات المصرية المسلحة في اليمن يثير سؤالاً حول 
وزن المؤسسة العسكرية المصرية ( الى كانت اكير من راضية عن دورها ني اليمن ) 
في اطالة أمد الألتزام المصرى بالحرب الدائرة هناك . وعلى الرغم من الأفتمار الى 
البيانات الحسية الملموسة الى تجعل السؤال المثار أعلاه سؤالا" اكاديياً معلقاً في الفضاء 
بلا جواب في الوقت الخاضر » فان الأجوبة التوكيدية الى اعطاها عدد من الذين قابلهم 
المؤلف وغيرهم مز المصادر الغربية ٠.‏ تسمح بالافتراض ألاولي بأن المؤسسة العسكرية 
كانت فعلا حاسمة في استمرار الألتزام المصرى بالحرب اليمنية(009) . كذلك » 
بامكان المرء الأفتراض بأن العسكريين القايضين على السلطة امتلكوا بعض التأثير في 
مسائل السياسة الخارجية من خلال « رجاهم » الذين عماوا مع وزارة الحارجية إما 
“كبر الأو الإستى سكين . وقد اكد انطوني ناتنغ ذلك بقوله : 


كانت يد عامر . . . طليقة ليس في تعبين ملحقيه العسكريين فحسب . . . بسل 
( وني تعيين ) سفراء أيضاً . . . وقد عمل عامر بتنسيق كامل ؛ في هذا المجال » مع 
شمس بدران . وكلما ( اثيرت اعتراضات ) . . . على قائمة سفراء مرشحين مقدمة 
من بدران » كان عامر يستعمل تأثيره ( عند ناصر ) لكسى يتجاوز . . . تلك 
الأعثّر اضات(40) . 

هذا على صعيسد السيساسة الخارجية . أمافي مسال التنظيم السيسامى ٠‏ 
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فإن معظم الذين قام المؤلف بمقابلتهم . بالأضافة الى غيرهم من المصادر الغربيه . 

يو كدون جميعاً على الضغوط الكبيرة الى كان يمارسها العسكريرت التابشرن على 
السلطة لتعطيل أو افراع الحهود المبذولة لبناء تنظيم سياسى فعال قابل للاستسرار من 
أى محتوى(١4)‏ . أما اسباب ذلك . فعائد الى اقتناع القابضين على السلطة بانه اذا قام 
تنظ سياسى فال فان يدهم الطليقة في مختلف شؤون المجتمع متتقيتد وسيجدون 
أنفسهم عندئذ . بي مواجهة منافس قوى . ومع ذلك » لم يتفق الذين قابلهم المؤلف 
بشكل كامل على حقيقة الدوافع الى كانت تكمن وراء حماس عبدالناصر لتحويل 
الانحاد الاشيرا كى العرني الى تنظيم له وزنه . فخالد مى الدين » على سبيل المثال . 

يلكر أن عبدالناصر كان قد تذمر أمامه ؛ في العام ١144‏ » من جماعة ( « هى جماعة 
عامر بالتأكيد » ) وقفت ضد تطبيق برنامج إستهدف ادخال تحولات جذرية في حياة 
البلاد الأقتصادية والاجتماعية والسياسية . « فعبد الناصر الذى كان مولعاً بلعبةالتوازن» 
أضاف عحى الدين » « أراد أن يكون لديه اتحاد اشتراكى ومنظمة شباب قويين لمواجهة 
الحيش . وانه لمما لاشلك فيه ؛ أن عامر لم يكره شيئاً قدر ما كره الاتحاد الاشتراكى :. 

ومنظمة الشباب؛:وعلى صبرى 47(0) . وهذا الأخير كان كا نذكر - مسؤولاة 
عن « اللجهاز الخاص » للاستخبارات في رئاسة الحمهورية وعن « الانحاد الاشتراكى 
العرني » في وقت لاحق . هذا :وقد مال مصدر مطلع ثان الى الاعتقاد بان عبدالناصر 

كان شديد الايمان بضرورة قيام تنظيم سياسى فعال : 


لقد كان عبدالناصر » فعلاً متحمساً لتكريس نفسه كلياً لبناء « الاتحاد الأشتر اكى 
العرلي » . فهو لم يكن يريد أن يرى مصر تصبح اسيرة للمغامرين العسكريين . إلا أن 
جماعة عامر » كانت واعية تماماً الهود عبدالناصر ( في مجال بناء اتحاد اشتر اكى قوى) 
ولهذا فضت تلك الجماعة أن تسمح لحدوث ذلك . فقد كان ناصر في النهاية قائداً 
لشعب » في حين كان الآخرون يعتمدون على مراكز القوى . وهنا يكمن الفرق 
بين الأثنين (49) . 

واخيراً » قد”م فؤاد مرسى » وزير التخطيط المصرى الأسبق ٠‏ تقيمياً مغايراً . 
« فالمشكلة » : يقول مرسى » « تكمن في الفكرة القديمة ‏ الحديدة الى تعتبر االحيش 
طليعة الجماهير . وقد يكون عبدالناصر قد تَمْلَى عن هذه الفكرة » لكن عامر وجماعته 
استمروا في منح الأولوية للوسائل الأدارية وليس للاساليب السياسية » . واستطرد 
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وزير التموين » الذى بدا وكأنه خمد فجأة بعض تحفظاته » قائلاً : « ألْهم ) جميعاً , 

لا يثقون بالشعب ٠‏ » بل ربا أنهم جميعاً يعانون من خوف عميق من الجماهير. واله 
من المستحيل كا تعلم أن تقوم ببناء تنفايم سياسى وانت نفساكخائف من التنظيم (4 4). 

اذن » كانت الخلافات حول ١‏ الاتحاد الاشتراكى العرني » أبعد ما تكون عن كوأما 

مجرد تباين في الرأى . فعامل الصراع على القوة المتضمّن في تلك الاختلافات » أدى 
الى صراع سيامى بين القابضين على السلطة في مراكز القوى المتعددة . و كان تالنراعات 
على أشد ما تكون عليه بين المؤسسة العسكرية و / أو ممثليلها في جانب » ١‏ والاتحاد 
الاشئراكى العرني » ( ١‏ جماعة صبرى »؛ ) في جانب ثان(40) . 


غير أن الصراعات البيروقراطية لم تقتصر على مراكز القوة المذكورة أعلاه . فقد 
فد كان ثمة « مركز قوة » آخر تابع لزكريا محى الدين الذى كان باستمرار »بشكل 
مباشر أو غير مباشر » على رأس وزارة الداخلية طوال الفترة الممتدة من “1961 وحبى 
. وقد كانت ثلك الوزارة » بيروقراطيتيها الكبيرتين ( قوات البوليس وهيئة 
المجاحث العامة ) مصدر قوة حقيقى لمحى الدين الذى كان مسؤولا أيضاً عن بعض 
نشاطات الاستخبارات في المنطقة العربية . والواقع أن مركز القوة الذى يتزعمسه 
حى الدين » كان في حالة نزاع مع « اللحهاز الخاص » في رئاسة الحمهورية من جهة » 
ومع حالف المؤسسة العسكرية مع ١‏ هيثة الاستخبارات العامة » من جهة ثانية . وي 
الوقت الذى كانت فيه نزاعاته مع المهة الأولى تدور في الأساس » وليس بشكل كامل » 
حول نشاطات الاستخبارات في الوطن العرني » فان تناقض أجهزة محى الدين مع 
الحهة الثانية كان فاجمأعن التداخخل الكبير والواضح في المسؤوليات الم وكلة الى الطرفين. 
والواقع أن التداخل بين المهمات المتشابهة ( ان لم تكن المتماثلة ) الى كانت تسند » في 
آن واحد ء الى مراكر القوى الثلائة ؛ لم تؤد الى تسخين النتزاعات ينهم فحسب 2 
بل أنها أدت الى ضياع كثير من الوقت والامكانات والحهود أيضاً . ولقد كان 
اللاجثون السياسيون العرب وغيرهم من الزعماء الناصريين في الوطن العربي » على 
سبيل المثال » ضحايا المنافسة المستمرة والسباق المتصل بين الأجهزة المختلفة الى سعى 
كل واحد منها » بشكل منفصل » لجنيد أولنك الزعماء لتأدية أعمال متناقضة في 
+4 وفٍ هذا المجال 4 يؤكد احمد حسين 4 زعيم حرب مصر الفتاة » على أن كمال الدين حسسين , 
بحضور عبد الناصر وبموافقته الضمئية ؛ عبر امامه عن عدم ثقته بالشعب وبقدراته » على الرغم 


من كل الكلام الذدى قاله الزعماء الجدد لاحنا عن ثقتهم « بالشعب القائد » والشعب المعلم .. »6ه 
ج انظر © الحمد حسين »2 الصدر السابق 2 ص )؟ . 
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الوطن العرني . وفي هذا المجال » تذمر اثنان على الأقل » من الذين قابلهم المؤلف » 
من ١‏ التبذير والتناقض والتخبط في خطط » مراكز القوى الى قادت في النهاية الى 
و افشال الأهداف الأصلية الى أر ادها الجميع .)45(١‏ وأخيراً » سيكون البحث ناقصاً 
إن لم يتعرض بالتحليل الى جهود المؤسسة العسكرية الى استهدفت قطع الطريق على 
محاولات عبدالناصر في التغير الاجتماعى . وليس هنالك ما هو أبعد من أن يكون 
مقصوداً ببذه الحملة القول بأن عبدالناصر كان ماركسياً ‏ ليئينياً . فالمقصود هو 
بالضبط ما سمّاه أبو سيف يوسف », مستشار مجاة « الطايعة » المصرية الراديكالية » 
( بحقيقة تعارض الحط الاجتماعى لعبدالناصر مع امتيازات ومصالح ١‏ الطبقة الحديدة» 
الى تربعت النخبة العسكرية على قمة هرمها الاجثماعى . وقد أصبحت هذه الأخيرة 
تقف » من الناحية الأيديولوجية » على يمين النظام ذاته»(47) . 

ومن المعروف أن اعمال الأصلاح الاجتماعى في مصر في الستينات تمت بمراسيم 
جمهورية وقرارات حكومية بادرت با السلطة التنفيذية الرسمية العايا في البلاد . إلا 
أن ١‏ القوانين الاشتراكية » تلك لم تقدم الى مجلس الآمة لنيل موافةته عليها . أما السب 
في ذلك فعائد الى أن عبدالناصر كان يعلم أن « المجلس » كان جهازاً رجعباً الى درجة 
أنه ما كان ليقر تلك القوانين لو أمها عرضت عايه(48) . وما كان لهذا المسلك 
« غير الديمقراطى » من جانب عبد الناصر أن يتكرر في مسائل مشابهة ! ١‏ فالبرلمان 
الحديد  »‏ المتشكل » هذه المرة » من العسكريين القابضين على السلطة وانصارهم - 
لم يكن مع أى أصلاح اجتماعى جديد . وبكلمات خالد ممى الدين : « كانت 
ضغوط الحيش تسير بائجاه يميبى ٠»‏ بمعنى أنه لم يكن مة مجال لحطوات يسارية 
اضافية )(49) . وبعيارات مختلفة : « لقد.عبر قادة الحيش » في العام 6 عل سبيل 
المثالك » عن رأيهم في أنهم لم يكونوا يريدون أى أصلاح اجتماعى يمس الملكية الخاصة 
وبالذات الملكية الزراعية )(50).بل اكثر من ذلك » فقد أكد أحد الأصدقاء المقربين 
من المشير عامر بأن الأخير ما كان يوماً متحمساً للاجراءات الاجتماعية « الزائدة ». 
وقد أضاف صديق عامر الحميم قائلاً : « بمقدورى أن أقول أن المشير وضع كوابح 
فعالة يجحت في بلحم اندفاع عبدالناصر بائجاه الاشتراكية المتطرفة » (01) : وأخيراً ؛ 
«لم يكن هنالك أى مجال لأية اجراءات اشتر اكية جديدة لأن الانقلاب الذى قاده 
عامر في العام 19517 » » أضاف فؤاد مرسي قائلا » « عرّز سلطة الحيش غير الثورية 
وغير الأشتراكية »(07) . 
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سقوط مراكز القوة البيروقراطية القدبعة 

استمرت المؤسسة العسكرية في لعب دورها « كدولة داخل الدولة » حبى 
ه .حزيران - يونيو 14517 . ففى ذلك اليوم » شنّت اسرائيل حرباً صاعقة ضد مصر 
( وغيرها من الدول العربية ) وحطمت قوانها المسلحة . عندئذ ٠‏ اتفق ناصر وعامر 
على أن يستقيلا من منصبيهما بسب المزيمة الفادحة. وعندما سأل ناصر عامراً عن الشخص 
الذى يقترحه رئيساً جديداً » اقترح عامر تعيين شمس الدين بدران . إلا أن عبدالناصر 
رفض مرشح عامر وطلب من المشير ابقاء مضمون محادثتهما تلك سريا(54) . وني 
الحال . أعلن عبدالناصر استقالته . وعين نائبه زكريا حى الدين رئيساً جديداً يوم 
4 حزيران - يونبو 1951 ه . ولم تكد تمضى دقائق على استقالة عبدالناصر» حبى 
انفجرت المظاهرات ( في مصر وعدة دول عربية اخخرى ) مطالبة « الريس » بالبقاء 
في منصبه . ولم تفلح بطاريات المدافع المضادة للطائرات الى أطلقت ‏ بايعاز من بدران 
في انجاه سماء نظيفة من الطائرات المعادية » في اخافة المتظاهرين أو في اعادتهم الى 
منازلهم . ويبدو أن بدران قام بحركته تلك ٠‏ بعد أن أخبره عامر بمحادثته السابقة ‏ 
المفترض أنها سرية ‏ مع ناصر(هه) . وفي اليوم التالى » زاول عبدالناصر »«الزعيم » 
الذى لم تتخل عنه الجماهير » مسؤولياته كرئيس للجمهورية . و كان من اوائل قراراته 
قبولة استقالى عامر وبدران» وطرده بعض القادة العسكريين الكبار » وتعيينه لقيادة 
عسكرية عليا جديدة في ١١‏ حزيران - يونيو 14517 . 

وحالما أذيعت التعيينات الحديدة + أدرك عامر وبدران أنهما قد أبعدا » فقاما 
بتحريض عدد من أنصارهما العسكريين للقيام بمظاهرة عسكرية طالبت باعادة تعبين 
عامر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة(55). إلا أن ناصر » نام تلك الليلة ومسدسه 
الى جانبه (017) . لقند كان مصمماً على أن لايسمح لعامر ورجاله بالعودة الى القوات 
المسلحة . ومع ذلك أبدى عبدالناصر ‏ إما بحكم علاقته الخاصة جداً بالمشير أو ربما ؛ 


*# الا أن محمد حسنين هيكل يأتى برواية مختلفة . فهو يقول : « وكان عبد الناصر اتصيل بى يوم 
الخبيس ( م يوئيو ب حزيران 1151 ) ليلا وحدثنى في ما يريد ان يتضمنه الخطاب ٠‏ وكان رآأيه 
ان يعلن تنحيه لشمس بدران وزير الحربية انذاك © لاله تصور أن مشكلة ستحدث بين القوة 
السياسية © في مصر والقيادة 'العسكرية © وان مثل هذا الاختيار بجنب اللبلد أى الشقاق .. 
وفى اليوم الثاني ١‏ يونيو ‏ حزيران 1557 ) توجهت اليه ومعى الخطاب بعد ان تركت محل 
الاسم فارغا اى اننى لم اكتب اسم شمس بدران . وهله الواقعةا يعرفها كثيرون من المسؤولين 
الذين كانوا في موقع السلطة انذاك » . راجع ©» مطر © بصراحة عن عبد الئاصر » ص 109 . 
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فقط لكسب الوقت - استعداده لتعيين المشير في منصب أحد نواب الرئيس . غير أن 
عامر » الذى أراد أن يكون مسؤولا عن القوات المسلّحة » رفض ذلك العرض(08) . 
وهكذا » شكل عبدالناصر في 9 حزيران - يونيو 14517 » حكومة جديدة أقنصرت 
في عضويتها على أنصاره وحده . وكان في ذلك تعزيزاً رسمياً موقم عبدالناصر . 


وني المقابل ء وجدت ٠‏ الطبقة العسكرية المغلقة السابقة «(9ه) نفسها مجرّدة من 
السلاح » وي حالة ارتباك كامل . إلا أن ضعف « كتلة المشير » لم يكن نتيجة لعوامل 
طارئة فحسب » بل كان ناجماً عن عوامل قديمة أيضاً. ومن هذه العوامل )١(:‏ المزيمة 
العسكرية الصاعقة وما رافقها من نحطم القوات المسلّحة الى كانت مصدر القسوة 
الأساسى للجماعة المشير » و(1) فققدان أفر اد الجماعة لمناصبهم الرسمية الى طالما 
استمل"وا القوة منها » و () توقف تأييد عبدالناصر لحم » أو بعبارات أدق » انتهاء 
و اذعان » عبدالناصر الطويل لضغوطهم ؛ و(4) العداوات المخبوئة الى تراكت في 
وسط العديد من الضباط بسبب السياسات المتعجرفة والاذلالية والقمعية الى مارستها 
وشلة عامر ) على امتداد سنين طويلة » وأخيراً (ه) فقدان العسكر للاحترام التقليدى 
الذى طالما اظهرته الجماهير للقوات المسلّحة وللقادة العسكريين » بعد أن خسر هؤلاء 
الحرب . وفيما يختص بالنقطة الأخيرة هذه » يرى البعض أنه حت المزيمة العسكرية 
ذانها ‏ لم تكن مذالة للقوات المسلحة بالشكل الذى كانت عليه موجة السخرية 
والانتقادات المريرة الى لم يمكن السيطرة عليها ؛ والى عكست موق الجماهير نجاه 
الضباط . والواقع أن تلك الموجة كانت جارحة جداً ومستمرة الى درجة أضطر معها 
عبدالناصر الى مناشدة الشعب المصرى 2 5 خطاب على 2 التوقفف عن الاستهزاء 
والسخرية بالحيش والضباط (50). ومع ذلك » ما أن أصدرت محكمة عسكرية احكامها ؛ 
بعد ما يقارب السبعة أشهر » ضد قادة سلاح الطيران السابقين » حتى خرج الآلاف 
من الطلاب والعمال في مظاهرات ضد ما اعتبروه احكاماً متساهلة بح القادة المحكومين. 
ولقد كانت تلك الضغوط الحماهيرية قوية الى درجة الها اجبرت الحكومة على أن تعد 
بمحا كتهم من جديد . 

وباختصار شديد : لم يكن لعامر وبذران مؤيدون مهمون خارج نطاقهم الضيق 
فيما عدا أولئك. الضباط الذين كانوا ما يزالون مرتبطين بهم نتيجة الخدمات القديمة 
المعطاه لهم . وبمساعده هؤلاء الضباط ء خطط عامر وبدران للقيام بانقلاب محدود» 


١‏ ه8١‏ سد 


يستهدف اجبار عبدالناصر على تعيين عامر نائباً للقائد الأعلى للتقوات المسالحة . غير أنه 
تم اكتشاف تلك المؤامرة يوم 0 آب - أغسطس 14517 قبل أيام من وضعها موضع 
التطبيق . وني الحال» جرى وضع عامر وصلاح نصر تحت الأقامة الحبرية في منز ليهماء 
وأقتيد الاخرون 3 ومن ضمنهم بدران » الى السجن(؟51) . ويعد اسبوعين ٠‏ : انتحر 
عامر(59) . وي شهر شباط_فبر ابر التالى» مثل بدرانْ وغيره أمام (محكمة الثورة)(515), 
واخيراً ؛حكم على المتهمين الرئيسيين الحمسة؛ ومن ضبنهم بدران» بالسجن مدى 
الحياة مع الأشغال الشاقة(50) . 
وكا في حالات ممائلة أو مشاببة»شكات المؤامرة والمحاكات الى تلتها » فرصاً 
ذهبية سرعان ما إغتنمت للتجربح بمراكز القوى المضروبة والتعريض بها وادانتها . 
وني هذا المجال ء هلل المدعى العام المصرى لسقوط « جماعة المشير » واعلن أنه تم 
في النهاية و تحطيم دولتهم 656 . وقد أدين بدران باعتباره « الرجل . . . الذى 
استتخدم منق العام 14517 القوات ( المسلّحة ) لعمل ما كان يحب أن لايعمل »(819) . 
أما نصر » فققد أدين على اساس أنه بين العامين 19451 و 14517 استغل ١‏ موقعه من أجل 
مكاسب شخصية » وانه و شُوّه سمعة » هيئة المباحث العامة(54) . أما عامر » فربما 
سبب علاقاته الخاصة بعبدالناصر و/أور بما يسبب مونهالدرامي المفاجيء , فقد جرت تبر ئته 
وادانته » في آن معا » على اساس أنه لم يكن «ملا كاً) وانه كان له و ضعفالبشره(14). 
وأخيراً » أعلن عبدالناصر عن نجاحه بي تصفية « المغامرين الذين لى يكن يبمهم الا 
مصا حهم:(١/1)‏ . ومع ذلك » وبعد أقل من ثمانية أشهر على وفاة عبدالناصر .وجه 
أنور السادات » الرئيس الحديد » ضربة الى « مراكز الوه الحديدة الى أرادت أن 
ترث المرا كز المدعة ؛(الا) . وكان الفايضون الحدد على السلطة ) لجسب ما قاله 
محمد حسنين هيكل ١:‏ قبفة مليئة بالعنف ورأساً مايئة بالظلام»(7) . لقد كانوا ‏ 
وفقاًليكل - جماعة من « الأنتهازيين :(/) الذين « أرادوا القوة من أجل القوة؛(4/) 
و« عصابة من نوع عصابات الافياو(ه/ا) . 
وبعد ؛ لايزال في اللحعبة المزيد ما يمكن أن يقال حول جذور ونتائج ظاهسرة 
ومراكز القوى » هذه . 
“د هذا مع العلم انه منئذ النصف الثاني هن العام 151/0 بدات روابيات عديدة تتحدث عن « قتل عامر ؛ 
وليس انتحاره ٠‏ ومن الامثلة الاحدث على ذلك »© ما جاء في صحيفتى الوطن والسياسة الكوبتيتن 
( بتاريخ 1/156 و 1175/9/57 على التوالى ) حول لجنة التحقيق المشكلة فى همر للبحث افيما 


اذا كان عامر قد قتل ام انتحر © وما نشرئه الصحيفتان حول بعض النتائج الاولية التى وصلت 
اليها لجنة التحقيق تلك . 


1ع| د 


الفصل السادس 
حت ل يي ا 


بالامكان القول » الآن » ان بروز « مراكز القوة ٠‏ البيروقراطية في الحياةالسياسية 
المصرية لم يكن ظاهرة طارئة أو مفصولة عن ١‏ المنهج 'اللاسياسى البير وقراطى » الذى 
تبنته واميتخدمته قيادة ما بعد 14617 في ممارسانها السياسية . وستتضمن الصفحات 
الثالية » تحليلا محدداً لماهية هذا المنهج » وقصوراته » والنواقص الادارية الى نحمت 


١ عله‎ 


المنهج اللاسياسى البيروقراطى 

أدت الخلفية العسكرية البيروقراطية للقيادة الناصرية » الى بروز ما يمكن تسميته 
« بالايدلوجية النخبوية البير وقراطية » . ولهذا جاء البرنامج الذى اعتمدته القيادة للعمل 
الوطى حصيلة للتفاعل المستمر بين العنصر النخبوى في تلك الايدلوجية والعنصر 
البير وقراطى فيها . وكان للثقافة والتزعة العسكريتين لدى الحكام الحدد ‏ كا اوضح 
في الفصل الثاني اثرهما في جعل اولئك الحكام ينظرون الى انفسهم على اساس انهم 
« انتيلجنسيا في الملابس العسكرية » . كما كان القادة الحدد مقتنعون بأن صفبى الحيادية 
والشمولية ( من ولجميع ابناء الامة ) المتأصلتين في طبيعة تنظيمهم » جعلتهم مؤهلين » 
اكثر من أية مجموعة اخرى » لقيادة البلاد . وكان ان أدى الاتجاه الطليعى المتشدد 
هذا » الى تشرب القادة لفكرة جعل انفسهم بديلاً ‏ للجماهير العريضة بشكل عام » 
وللقوى الاجتماعية النشطة بشكل خاص . وهكذا » كان على برنامج القيادة الضبالي 
( أى ١‏ المبادىء الستة » ) ان يصبح برنامج الامة للعمل الوطى . ما اممى المجتمع - 
وفقا لنظرة القادة الحدد ‏ جماعة ( كميونة ) واحدة يتوجب تعيئتها ونجنيدها مسن 
اجل نحقيق الاهداف المحددة سلفا . وي سبيل انجاز تلك الغاية كان لابد من الغاء العمل 
السياسى تماماً أو على الاقل ‏ -حظر ١‏ ( الاساليب ) السياسية في (أعمال) السياسة)(؟) 
الى تؤدى الى عدم انتظام شؤون المجتمع . كما كان من الضرورى ايضا تخطى التمزقات 
الاجتماعية العرّقة سلميا » أو احتوائها على الاقل () . ولقد افنرض 
القادة الخد » انه لأمر بداهى ان تكون جميع النشاطات السياسية حكراً لهم وامتيازاً 
يقتصر عليهم دون غير هم . وبعبارة محددة » اصبح شعار ‏ النظام ؛ الانحاد » العمل » 
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المبدأ الى حرّك ووجه وقاد حر كة العهد اللحديد . 

وما كاد الحكام الحدد يثبتون اقدامهم » حى باشروا - معتمدين كلياً تقريباً على 
بيروقراطيات الدولة (انظر الفصل الثالث) ‏ تنفيذ خطة مثابرة لاستبد ال «١‏ الف 
الفاعلة » في النظام الملكى البائد » بالقيم المذكورة آثفا (4). وسرعان مارّفعت الافكار 
الحديدة » وكى نستعمل كلمات دافيد اببر » الى مستوى « الديانة السياسية) (0) . 
وهكذا » تمت التضحية بالقيم الديمقراطية ياسم الوحدة الوطنية » في حين صودرت 
حريات الافراد والجماعات(؟) . 


بل الاهم من ذلك » ان الزعماء الحدد تخلصوا مما يمكن تسميته « بالمؤسسات 
الفاعلة » الى كانت ما تزال عاملة في المجتمع ( الاحزاب » الانحادات » اللجمعيات 
3 الخ ) . وبذلك » اصبحت عملية وضع وصياغة السياسات مهمة يقوم بها القادة 
الذين عينوا انفسهم بانفسهم . كما كان هؤلاء الاخيرون هم الذين يبادرون الى وضع 
وبث مخرجات ١‏ النسق الرئيسى » السياسى » من اعلى الى اسفل » عبر قنوات محددة 
سلفاً 10). و كانت النتيجة ان ارتفع بنيان نظام تأمتم فيه الصراع الاجتماعى »وانحدرت 
فيه حرية « الحوار والانتقاد العام ». الى نقطة تقارب الصفر (8) . وباختصار : جاء 
تفصيل النظام السياسى الحديد على نسق « الاتموذج الجماعى ‏ المقدس» (9) الذى هو 
في الحقيقة والواقع » أتموذج لاسياسى . 


وما الصفة.: اللاسياسية » المشار اليها اعلاه » الا وجهاً واحداً من وجهّى النظام . 
أما الوجه الثاني » فهو « المنهج البيروقراطى ؛ في السياسة » كا فهمتها ومارستها القيادة. 
وتشير كلمة « بيروقراطى ؛ هنا الى النظام السيانى الشديد المركزية الذى اعتمدت 
مخرجاته على المدخلات المتنوعة الى صدرت عن بيروقراطيات الدولة » أو حظيت 
بتأبيدها . كا انها تعبى » استخدام القيادة لتلك البيروقراطيات في تنفيذ السياسات الى 
فقامت هى بفرضها من اعلى . وقد استندت: السياسات الفوقية » هذه الى قاعدة 
تشكلت من ٠‏ مركب ( عنصّريه المكونين هما ) رضا ( الجميع الممزوج باجراءات) 
الادارة(١٠)‏ . وني حين نمت السياسة الاسئر ضائية تلك عن اعتبارات تتعلقبالرغبة 
في تأمين (1) السيطرة السياسيةو (1) زيادة الشعبية الكاريزماتية » كان اللجوء الى 
الوسائل الادارية ‏ بدلا من الوسائل السياسية. عائدا بالاساس الى االحلفية البير وقراطية 
الى تتميز بها النخبة الحا كلة(1١):.‏ 


-118 مه 


ولد نعرض الوجه « الادارى » لنظام ما بعد 1467 ء وربما اكثر من أى 
جائب آآخر من جوانب نظام عبدالناصر » للانتقاد الشديد(؟١)‏ فقد اعلن بعض 
المسؤولين المصريين » ومن ضمنهم عبدالناصر ذاته » عدم رضاهم عن منهجهم 
الادارى وذلك في مطلع العام 64 . ففئ تلك السنئة » صرّح عبدالناصر قائلا : 
« لقد انتهت مرحلة الوسائل الثورية الادارية . . وعلينا ان نعتمد على العمل السيامى 
وليس الادارى ( بعد الآن )18(0) . ولم يأت هذا التحول الحاسم في نظرة عبدالناصر 
المتأخر نسبياً » من الفراغ . ونحتاج الاسباب الكامئة وراءه » أضافة الى قدرة او عجز 
عبدالناصر في تنفيذ اسير اتيجيته الحديدة تلك » الى اهتمام خاص . ولهذا » سيركز 
البحث التالى على : )١(‏ القصور الذى عانت منه البير وقراطية القديمة الموروثة عن النظام 
القديم و )١(‏ القصور المتأصل في المنهج اللاسياسى البير وقراطى الذى اعتمدته واستخدمته 
القيادة . 


ألقصور في البيروقراطية القديمة الموروثة 

عانت خطط القيادة من التقييدات الى فرضتها الحالة المؤسفة الى كانت عليها 
احوال البيروقراطية القديمة . وكان الحال كذلك » على الرغم من الأهمية الخاصة 
الى تمتع بها « جهاز الحدمة المدنية » في السنوات الاولى . فقد شكلت البيروقراطية 
القديمة ‏ في غياب حزب سياسسبى - القاعدة الى استندت اليها القيادة في محاولتها تلبية 
موجة الطلبات المتزايدة .)١14(‏ ومما ساعد عل استخدام البيروقراطية الموروئة 3 
المطواعية شبه المتأصلة في كبار الموظفين المدنيين الذين كانوا » بحكم انصباب اهتمامهم 
على حماية انفسهم » بثابة و اداة طيّعة » في ايدى الحكام الحدد(9١)‏ . 

الا أن وجود المطواعية تلك 2 لم يعن توفر الفعالية . والحقيقة هى أن « جهاز 
الحدمة المدنية » كان يشكو في العام 1181 » من عدة نواقص خطيرة فمن جهة », لم 
يكن ممكنا تلبية التطلعات المتزايدة للجماهير بسبب فقدان روح الجادرة عند « جهاز 
الخدمة المدنية » المصرى 3 ناهيك عن الطبيعة الشديدة المركرية » الفاسدة » الحاملة » 
« المتحجرة 6» و«الطفيلية»(15) لذلك الحهاز . وكان هذا الاخير » حسبما ذكر 
محمد حسنين هيكل » « كالسلاحف الى عزلت نفسها بتقوقعها المستمر داخخل 
اصدافها»(7١)‏ ولحذا » ليس مستغرباً أن تكون روح المبادرة امراً غير معروف لدى 
«جهاز اللحدمة المدنية » المصرى القديم(8١)‏ . وهكذا » لم يكن مكنا ان نصل مخرجات 


160 سس 


النظام السياسى الحديد الى الجماهير بشكل فعال » لان البيروقراطية المدنية كانت 
اشبه ما تكون « بقطعة اسفنج كبيرة امتصت قرارات القيادة الواحد تلو الآخر»(19١).‏ 

إلا أن القادة الحدد » الذين تعرضوا الى فيض لاينقطع من الطلبات » ل يستطيعوا 
الاستغناء عن البيروقراطية الموروثة . ويبدو أنهم أنتهجوا سياسة مزدوجة قوامها: 
( () تنفيذ خخطة للاصلاح الأدارى الحزئى من خلال طرد الموظفين الفاسدين وزرع 
ضباط عسكريين في الدوائر المختلفة » و (س)انشاء بيروقراطيات جديدة لتنفيذ أعمال 
حيوية وأنموذجية(١7)‏ . وما كان لهذا الاجراءات أن تمر بدون مضاعفات غير مستحبة 
فمن جهة . نجم عن تعيين الضباط في ٠‏ الحدمة المدنية  »‏ على الرغم من كل الفوائد 
المتأتية من ذلك(1؟) - تعقيد في العملية الادارية ونحطم في بعض القواعد والاجراءات 
التنظيمية المهمة . ولقد كان لبروز شبكة واسعة من خطوط التخاطب غير الرسمى » 
اضافة الى ازدياد تعرّض الموظفين المدنين لاجراءات العزل والاحالة على التقاعد » 
أثرهما في تعزيز مشاعر عدم الأمان بين أولئك الموظفين . وهكذا سادت أوساط 
الموظفين المدنيين حالة من « الحوف استيرى من احتمالات الطرد » ما جعلهم يزيدون 
الاجراءات الروتينية الى تسببت بدورها في شل العمل(؟5؟) . كذلك » لم تساعسسد 
الأوضاع الحذابة في البيروقراطيات الحديدة ( مثل المعاشات المرتفعة والعلاقات 
الديمقراطية . . . الخ ) على رفع المعنويات » المنخفضة أصلا » في البيروقراطيات 
القديمة(7) . بل إن تلك الأوضاع شجعت » في الحقيقة » على قيام « معارك » بين 
البير وقراطيتين(14) . وهكذا نرى انه مع أن « جهاز الحدمة المدنية » القديم شكل ارثا 
استفادت منه القيادة في السنوات الأولى » فإنه سرعان ما تحوّل الى عب كبير . وبدلاة 
من أن يبقى ذلك الحهاز أداة لتنفيذ برنامج القيادة » أصبح حملا ثقيلا عليها . 


القصور التأصل في البيروقراطية الخديدة . 
في اعقاب الموجة الأولى من قوانين التأميم « الاشتراكية » في العام 1450 »حذار 
عبدالناصر من احتمال «انحراف القادة الحدد» في القطاع المؤمم . وبكلمات عبدالناصر: 
« على القادة الحدد أن يعوا دورهم الاجتماعى اللحديد . فأفدح ما ع أن 
يتعر ضوا له من اخطار » في هذه المرحلة » هو انحرافهم عن الطريق الصحيح 2 
ونحخيل انفسهم بمثلين لطبقة جديدة » حلت محل القدعمة » واصبحت متلكاتها 3 
بالتالى » ملكا لهم :(0؟) . 


- سلسلة من المقالات اندها الاك الا ااجة من ب ل 
واشار الى التحديات الحطيرة ١‏ لى رافقتها . وقد كان كيار م 
ذكره هيكل يعانوك ه؛' ن فمّدان الوعى السياسى » ويسعون بشكل محموم وراء 
مصالحهم الخاصة ء بحيث ألهم كانوا ٠‏ في طريقهم ليصبحوا طبقة جديدة) .)1١(‏ 
ومنذئك رت قّ العديد من الدر اسات المنشورة 5 الداخل أو الخارج انتقادات 
مشاسة ضد «١‏ الطبقة الحديدة»(7؟) . 


إلا أن مفهوم « الطبقة الحديدة » هذا استعمل عدة مرات ليعنى جماعات #تلفة . 
وتشير أضيق استعمالاته ٠»‏ الى البيروقراطيين الحدد الذين احتلوا ٠‏ مواقم قيادية 5 
قطاعى الأقتصاد والانتاج بعد تأميمات 1 - )١8(01954‏ . وهذا المفهوم , الضيق 
للطبقة الحديدة هو : بالضبط . ما عناه عتدالناضن وشكل بوخيرى للها عدترا عن 
تلك الطبقة(9؟) . إلا أن بعض الكتاب الغربيين والمصريين(0") ٠»‏ يفضلون النظرة 
الأوسع الو ى تقرب من التعريف الذى وضعه ميلوقان دجيلا س(1”) لتلك الطبقة . وفي 
هذا لجال ٠‏ تعبى الطبقة اللحديدة : « تلك المجموعات الاجتماعية الى تنشأ وتنمو 
داخل البير وقراطية اثناء التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية . وتضم 
( هذه المجموعات ) الكادرات الأدارية والتقنيّة والعسكرية البى تحتل" مراكز قيادية 
في الدولة والانتاج » وتتمتع بدخل مرتفع نسبي»(1”) . والتعريف الثاني هذا . هو 
المفهوم المعتمد في هذه الدراسة . 

والآن : وبعد أن فرغنا من استعراض « البيروقراطيين السياسيين ٠‏ الذي احتلوا 
مواقع قيادية في أجهزة الدولة والتنظيمات السياسية ( انظر الفصلين الثاني والثالث ) » 
وبعد أن انتهينا من تحديد موقع العسكربين القابضين على السلطة داخخل النظام السياسى 
( في الفصلين الرابع والحامس ) ٠‏ سير كز في التحليل التالى على , بحث المجموعة الأخيرة 
الى تشملها تر كيبه البير وقراطية الحدد . ونقصد بذلك مستخدمى قطاع الانتاج : 


-: عدم كفاية البيروقراطية الحديدة‎ ١ 
الى قيام « القطاع‎ ٠ أدى برنامج القيادة الخاص بالتخطيط الم كزى والتأميم الشامل‎ 
تجتمع‎ ١ 2 العام » المصرى العتيد والواقم أن مصر أصبحت ( حنمت قات‎ 


ل أاهة| سه 


موظفين مدنيين»(/) وقد تجاوز النمو في حجم واعمال بيروقراطية الدولة كل 
الحدود المعقولة . وبتعابير ملموسة : ازداد عدد موظفى « جهاز الخدمة المدنية » من 
(١٠ده)‏ ألف  «١‏ كان مائى ألف منهم بلا مهسام محل ده بوضوح» م في العسام 
6(" : الى أن وصل رقماً مذهلاً بلغ ( ١٠"ار:‏ هلار١)‏ في العام .005(1610١‏ 
وهذا الرقم الأخير » لايتضمن « الموظفين المدنيين » في كل من الصحافة والحكومة 
المحلية . وبكلمات اخرى : سجئلت البيروقراطية المدنية نموا بلغ اكثر من /15١‏ في 
الفترة الفاصلة بين 19517/ *195 و١191/ ١94101‏ (انظر الحدول رقم ١‏ ) .ولقد 
كانت هذه السنوات عهد « النمو السرطاني:(”) البيروقراطى بحيث١‏ ربا كان توسع 
البير وقراطية ؛ أهم تغيتر مؤسساني شهده الأقتصاد المصرى»(87) . و كان لهذا التوسع 
البير وقراطى الكارثوى أثره الكبير في تفاقم المشكلة القديمة ‏ الحديدة الخاصة «بالتضخم 
البير وقراطى » وتعميق نواقصها ( بعنى أنه أدى الى نشؤ بير وقراطية خاملة لا مبالية » 
ومفرطة في حمايتها لنفسها . . . الخ ) (8). والواقع أن تلك البير وقراطية الهائلسة 


الفصل السادس 
( الحدول رقم )١‏ 
تضخم وو بيروقراطيات الدولة في مصر (؟145/51-١1901/10)‏ 


1 / وا ضف 
+95 / 54 وا م 
4 / 56وا 44174 


هوا / ككةا يندشفقق 

ككؤا / 51ذا /اؤلارة ١ر١‏ 
١95‏ / 58وا كل 
وا / لاوا ل 


المصادر : مستسقى من المراجع التالية : 
احمد رشيد » نظرية الادارة العامة (القاهرة : دار النهضة العربية » )1١910١‏ 
ص 484 » واللحمهورية العربية المتحدة . البيان إلاحصائى للموازئة العامة 
للدولة (القاهرة : اليثة العامة » )١91/٠‏ ص ١"‏ . 


ل آا6[ د 


عانت » على الرغم من كل محاولات الرشيد . من أمراض بيروقراطية خطيرة . 
وني هذا المجال » أثار عدد من الحبراء انتقادات لايمكن اغفالها واتهامات من المستحيل 
ضحدها : 


فمن جهة » استنتج الحبيران الشهيران لوثر غوليك وجيمس بولوك أن الحهاز 
الحكومى المصرى لم يكن شديد المركزية فحسب ٠‏ ولكنه كان يشكو أيضاً من ضوابط 
مفرطة أيضاً . وقد أدت هاتان التقيصتان في البيروقراطية المصرية الى جعل الحبيرين 
يحذران من احنمال ضبط جهاز الحدمة المدنية « حى الموت » ؛ وتحويله الى ٠‏ تقل 
و ميّت4(6*) . هذا . وقد اثار عدد من المسؤولين والحبراء المصريين الأنتقاد ذاته 
في اكثر من مجال(40) . 
ومن جهة ثانية » سرعان ما أصبح «القطاع العام » اللحديد ‏ المفترض أنه يمثل 
أداه بير وقراطية متقدمة نسبياً ‏ مصدراً لحيبة أمل الكثيرين . فقد تقلص” ذلك القطاع 
ليكون مجرد امتداد للجهاز الحكومى » وبدأ يعاني » في الوقت ذاته » من أمراض. 
المر كزية الشديدة » والامبريالية الوظيفية » والشللية(١4)‏ . وتشير الظاهرة الأخيرة 
هذه الى المحاباة بشكل عام » والمحسوبية السياسية بشكل خاص . وهكذا » غدت 
الاعتبارات السياسية في طليعة الأسباب الى نحكمت في تعيين موظفى المناصب الأدارية 
العليا . ونتيجة لذلك ٠‏ « أضعف الاختيار السيامبى درجة الاحترافية في الأدارة » وأثر 
على معنويات المدراء من ذوى الامكانيات » وخفض مستوى الكفائة فيالأدارة» (417). 


واخيراً . أدت الأدوار المناطة ببيروقراطيات الدولة الى تعزيز النزعات شبه 
الاستقلالية المتأصلة فيها . والواقع أن نمو بيروقراطيات الدولة لم يكن مجرد نمو كى في 
حجمها فحسب . بل واكب ذلك توسع في نطاق الأدوار بحيث شملت النشاطات 
الحديدة حقولا لم تكن يوماً خاضعة لقيادة البيروقراطية أو تحت اشرافها في مصر("4). 
وقد كانت هذه الأدوار حساسة الى درجة ألها منحت تلك البيروقراطيات مواقع 
تستطيع منها التأثير بقوة على البرامج الأقتصادية : وبالتالى » السياسية في البلاد . ففى 
حين سيطر القطاع العام على (817)/) من وسائل الانتاج ( خارج القطاع الزراعي ) » 
(8؛) كانت بيروقراضيات الدولة ‏ على سبيل المثال - مسؤولة عسن 
صرف( /5٠‏ ) من مجموع الانتاج القومى في العام 14517/1937 (45).وباختصار : 
« بعد أن أصبحت الدولة عاملا جوهرياً في . . . الانتاج والتوزيع الاجتماعى للتروة» 


ل 69[ مده 


غدت البيروقراطية قوة اجتماعية ذات وزن خطير في تقرير (شكل ومضمون) 
الحياة الاقتصادية والسياسية للبلادو(45). 


البيروقراطيون الكبار الحدد أصحاب الامتيازات 

تبقى أية دراسة للبيروقراطية المصرية ناقصة ان هى لم تقدم تحليلاً خاصاً لكبار 
البير وقراطيين الحدد . والمسألة على هذا النحو . لأن السمات الحاضرة والمستقبلية لأية 
فعالين ومتفانين فإنهم يبر كون آثاراً ابجابية 0 الراك الدنيا في بير وقراطياتهم . 
وععلى التقيض من ٠‏ ذلك إن كانه كار الببروفرافلان فابدين لهم لهم الابصاجيم 
الخاصة . فإمهم يَودون بير وقر اطيامهم الى ما هو ليس أقل من القضاء على الأهداف 
الأصلية الى سبق وحددتما القيادة السياسية لنفسها وهم(49) . إضافة الى ذلك » يشكل 
كبار البيروقراطيين : حسيما ذكر عبدالناصر ذاته . « القيادات الحديدة المسؤولة عن 
مباشرة الأنماء الوطبى »(48) . اذا » يعتمد الكثير من تقدم أو تقهقر المجتمع على كفائة 
أو عدم كفائة البير وقراطيات العاملة فيه . والى تعتمد بدورها . الى حد بعيد . على 
نوعية قيادات تللك البيروقراطيات . 

واذا ما انتقلنا من العام الى الخاص . نلاحظ أن النمو الحائل السريع فيبير وقراطيات 
الدولة المصرية في الستينات استدعى انتقاء واستخدام عدد كبير من البير وقراطيين (رؤساء 
واعضاء مجالس المؤسسات والشر كات 3 مديرو شراكات ٠.‏ اداريوك كيار ص . الخ ). 
وقد تم اختيار هؤلاء من بين : 

0 مستخدمى القطاع الخاص والشر كات المؤممة(49) . و(س) كبار الموظفين 
المدنيين و ف الببروقراطية القدعة(١٠ه) ٠‏ و١(2)‏ اساتذة الجامعسات(١1ه) ٠.‏ واخيراً 
(5) ضباط اليش . وقد شكل الأخيرون هؤلاء وفقاً لاحدى الدراسات /١6‏ من 
مجموع الاداريين الكبار (51) . هذا . وقد قدر مصدر آخعر حسن الاطلاع عدد 
الضباط العاملين في جهاز الحدمة المدنية المصرى في العام 55 ١‏ عوالى م٠‏ هي( ه). 


كذاك . أدت حر َك الدولة و ف انجاه لصشيع البلاد وتطوير اقتصادها الى انتقاء 
واستخدام عدد متزايد من التكنوقر اطيين . وقد شكل هؤلاء . الخرء الأساسبى من 
القيادة الادارية في جهاز الدواة(4ه) . وكا هو متوقع . مكدّن التدريب التهى كبار 


جد 1 مريت 


ابيروقراطيين هؤلاء من أن يصبحوا مساهدين مؤثرين في عملية صنسع القرارات 
الرئيسية قُِ البلاد . والواقم أن وزهم الكبير فت الباب على مصراعيه أمام احتجاجات 
غاضبة من اناس كثيرين . وفي هذا المجال كن عولاسيتون كل يقول : ١‏ اننا 
لا نبى مجتمعاً كى يحكمه البيروقراطيون والتكنوقراطيون '(9ه). 

واخيراً » أزدادت الأوضاع تردياً نتيجة للمكاسب الخاصة الى كان يجنيها كبار 
البير وقراطيين الذين انغمسوا في عملية مضاعفة دخوطم بطرائق مشروعة واخرى غير 
مشروعة . وكانت المكاسب المادية هذه . إما وسائل راحة أفضل ( مثل السيارات 
والمكاتب المكيفة . . . الخ ) . أو دخولا على (01).وفيما يختص بايرادات الموظفين 
يمكن أن يكون الحدولان رقم ؟ و مضللين . فالحدولان يعطيان الأنطباع بأن دخولك 
كبار البير وقراطيين معقه لة وعادلة . وفي حين أن ذلك قد يكون صحيحاً طالما أن 
الأمر يتعلق بالرواتب الأساسية الرسمية . فإن الحدولين لايظهرا مصادر الدخل 
القانونية وغير القانونية الأخرى الى ضاعف كبار البيروقراطيين بواسطتها دخوهم 
الحقيقية . 

وق هذا المجال ٠‏ كان المصدر الا كثر اهمية بين مصادر الدخل المشروع الاخرى 
يتمثل في « بدلات التمثيل » الى غالباً ما نحت لكبار موظفى الحكومة . وقد اعطيت 
هذه العلاوات على اساس ان كبار البير وقراطيين يقومون باداء اعمال تتضمن وعلاقات 
عامة : نحتاج الى مصاريف اضافية . ويظهر الحدول رقم 4 المقادير الكبيرة الى 
انطوت عليها العلاوات المخصصة للمستويات الببروقراطية العليا المعنتافة . غير ان 
هذه المبالغ الكبيرة من الدخول الاضافية لم تكن الانوعاً واحدا هن أنواع عديدةأخرى 
كانت تعطى للبير وقراطية.و بهذا الصدد. يكشف التقرير المقدم من«رئيس الهيئة المركرية 
للادارة»الى اللجنة الوزارية الخاصة بالتنظيم والادارة في العام 4 الكثير من اللشائق. 
فقد أكّد التقرير . ان التعويضات والمرتبات الاضافية الى د فعت للبيروقراطية . 
اشتملت على مية كبيرة من العلاوات البى لاموجب لا . وكان للاخيرة هذه . 
اسماء مختلفة على الرغم من انها كانت ٠‏ في التوهر . واحدة . وقد بلغت هذهاليدلاات 


ب 56( سد 


الفصل السادس 
(الخحدول رقم )١‏ 
كبار مستخدعى الدولة ورواتبهم السنوية 


ا أكتوللستو ككل لماحة لحل 1م لاو 


المجموع الكلى لكبارمستخدمى الدولةني الالارا 
قطاعى الخدمات والاعمال 

المجموع الكلى للرواتب الاساسية سنويا ١56‏ و 2 ا الل ل 
( بالحنيهات المصرية ) 


النسبة المثوية يزيادة اعداد مراكز كبار 217 
موظفى الحكومة 


معدل الزيادة المثوية في الرواتب الاساسية| 1/٠٠١‏ م 
السنوية لكبار مستخدمى الدولة 


المصادر : عادل غنيم » « حول قضية الطبقة الحديدة في مصر » » الطليعة ( القاهرة : 
مؤسسة الاهرام » العدد رقم ١‏ ء شباط فبراير 1458) » واللحمهورية 
العربية المتحدة » البيان الاحصائى للموازنة العامة للدولة » ص » .15-١‏ 


مداه[ سه 


الفصل السادس 
(الحدول رقم " 
مقارنة بين الرواتب الاساسية السنوية لمستخدمى اللدكومة 
(في العامين 1١48١‏ و ١(/ا19)‏ 


الراتبالسنوىي الراتبالسئوى 
بالحنيهات المصرية 
بدعمن 1١1458‏ 


ا لمالا شل ل للا : 5 2 10م ١‏ 
و٠6|‏ َ 1555.6::ق8١‏ 


ل .دول 


ل را كل ارا 5 تللم ١44١٠‏ 
١1١ (140‏ 


0 ة 
١0لا‏ 
0ه 
ف 7ع 
دم 
7١4-144‏ 


106و 
ورا 
الو الله 
20 
اوم 
0014م 
14-4 


1١18-4 


المصادر : عبدالكريم درويش » البيروقراطيةوالاشير اكية (القاهرة :' مكثبة الانجلو.- 
مصرية » 1450 ) ص 18؟ » غنيم » « حول قضية الطبقة الحديدة في مصر » » في 
المصدر المصدر السابق » ص ١و‏ » والجمهورية العربية المتحدة » البيان الاحصائي للموازنة 
العامة للدولة » ص "1 . وكذلك وفقا للمرسوم الجمهورى رقم 4 “٠‏ #الصادر في 
العام ماحل العام 195 وكا هو وارد في كتاب احمد رشيد » ادارة المؤسسات العامة (القاهرة : 
دار المعارف » )1١953/‏ ص "571 و42١9,‏ 


ل 69( سم 


المتشاببة » وفقا لما جاء في التقرير المذكور اعلاه » رقما صاعقا إذ تضمنت /الاعلاوة 
شكلت «٠‏ عبئاً ثقيلاً جد على الميزانية»(/اه) . 

واذا نظر الى المسألة بمنظار مختلف . يتبين انه في حين كان الراتب الشهرى 
لرئيس مجلس شركة في القطاع الاقتصادى ( /ا, ١5‏ ) جنيها مصريا . فان دخله 
الشهرى وصل الى مبلغ ( لار”ه" ) جنيها مصريا ‏ كا هو موضح في الحدول رقم ه. 
ومجدداً » في حين كان الدخل الرسمى لأعلى درجة في « السَلسّم الحكومى » يعادل 
(8؟) مرة دخخل اكثر الدرجات انخفاضا ني العام 1401 ١‏ اصبح دخل البيروقراطى 
الكبير » الذى لم تكن درجته هى الاعلى » يوازى اكثر من ( 50 ) ضعفاً لمعدل 
دخل الدرجة الادني في العام 191/١‏ ( انظر الحدولين رقم 54 وه ) . 

واخيراً » لاتظهر الصورة المرسومة اعلاه مصادر الفرق في الدخل بين كبار 
البيروقراطيين في جانب » وبين صغار موظفى الحكومة وقطاعات الشعب الاخرى 
في جانب ثان . اى أن الصورة لاتظهر « مصدر الدخل » الاكثر اهمية الذى اغى 
نسبة ضخمة من كبار البيروقراطيين » ونقصد بذلك - الرشاوى . وفي هذا المجال 
« اشتهرت » البيروقراطية المصرية ( القديمة وابحديدة على حد سواء ) بانغماسها المفرط 
فيما يرثي ( او بكلمة أدق » يتدني) الى درجة ١‏ العادات » الراسخة الحذور(58) . 
ولا يبدو أن الأجراءات القصاصيّة الى كان النظام يتخذها » بين الفينة والفينة » قد 
قد شكلت ضوابط فعالة رادعة ضد هذه الممارسات(09) . وهكذا » سلك عدد 
كبير من البيروقراطيين طريق المصلحة الشخصية و « نجحوا» . بالتالى »ء في 
مجميع ثروات غير قانونية هائلة(١6)‏ . 


ل 


الفصل السادس 
(الحدرل رقم ؛) 
«بدلات تمثيل» كبا الموظفين )١45١(‏ 


البدلات السنوية بالحنيهات 
المصرية 


رئيس المؤسسة ( بدرجة وزير ) 
رئيس مؤسسة ( بدخل يزيد على ١8٠١‏ ج.م.) 


مساعد وزير( ومن يوازيه في الدرجة ) 
مساعد نائب وزير( ومن يوازيه يالدرجة ) 
رؤساء الدوائر( برتبة مدير عام ) 

مدراء عامون اتخرون 


المصادر : الاهرام في 1451/9/9 ٠‏ ص ١‏ . 
الفصل السادس 


(الحدول رقم ه) 
الدخل الشهرى لرئيس « مجلس شر كة » في القطاع الاقتصادى ( 1915 ) 


المصدر : رفعت السعيد ٠‏ «الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع المصرى » » الطليعة 
(العدد" :آذار-مارس 91) ص59. وني الاهرام ؛ :1/9/7 )اص ١او9)»‏ 
وكذلك دققت اثناء المقابلات الشخصية الى اجراهأً المؤلف مع كل من على المختار » 
طارق البشرى » حسين عبدالرزاق في ايلول - سبتمبر 191/7 . 


جد 1801 بت 


وني الحتام » يمكن ابداء اربع ملاحظات رئيسية حول أوضاع البيروقراطية 
المصرية بعد العام ١985‏ : 

أولا” : يبدو ان قرار القيادة الخاص بادارة شؤون البلاد عن طريق استخدام 
بير وقراطية الدولة في العام 1461 قد اتخذ بدون مراعاة جداية للحالة المؤسفة جداً الى 
كانت عليها تلك البيروقراطية . 

ثانيآ : سرعان ما غاص البيروفراطيون الحدد » على الرغم ما مثله ذلك من خيبة 
امل كبيرة للكثيرين في داخل النظام وخارجه » في مستنقع عدم الفعالية البير وقراطية 
ذاته الذى كانت البيروقراطية القديمة غائصة فيه » واصيبوا بالامراض المزمنة نفسها 
الى بشت بيروقراطية العهد البائد . وبكلمات ياسين الحافظ : ١‏ البيروقراطيةالخالية 
هى . . امتداد للبيروقراطية القديعة ذهنيا ونفسيا . . . وهى تفتقر . . . الى ابة ميزة 
ايجحابية»(51) . 


الث : استغل كبار البيروقرا طبين مواقعهم الحديدة الكائنة في محرى السلطة 
المركزية في الدولة » وانغمسوا في الفساد من اجل تنمية ثرواتهم . وقد كان هذا 
٠‏ الانخراف  »‏ كى نستخدم تعبير عبدالناصر ‏ عثابة معضلة جديدة اضيفت الى 
مجموعة المشاكل العويصة الى طلما عانت منها مصر كا انه حرّك عاصفة من الانتقادات 
ضد طبقسة جديدة من البيروقراطيين و / أو .طبقة جديدة من ٠‏ البرجوازيسة 
الييروقراطية »(537) . 

رابعاً : ولعل أخطر ما تميزت به البيروقراطية المصرية بعد العام 1461 يكمن في 
اسرافها السقيم . وبمهذا الصدد » نجاوزت الانفاقات العامة غير المنتجة ( المخصصة 
لشؤون الدفاع والادارة ) الحدود الصحية بكثيرءاذ ارتفعت هذه المصاريف « من 7/٠١٠١‏ 
الى 7٠١‏ من مجمل الانتاج المحلى » بين العامين 1550/1484 و 6”"1555/1958. 
وقد أسفر ذلك عن « ركود حصة المصاريف الانتاجية » بد من العام 1154/1951 
()؟ . وبعد عام واحد » اوقفت المساعدة الامير كية ‏ وهى واحد منالمصادر 
الرئيسية غير. الثابتة(5)- الى مولت بها مصر نشاطائها الانتاجية وغير الانتاجية . 
وهكذا » وصلت المشاكل الاقتصادية احدى اعلى قممها » واصبح القادة المصريون 
5 مواجهة التحدى الخطير الخاص بائبات قدرتهم على انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد 
مبدأ شد" الأحزمة على البطون . الا أن اولئك القادةة عجزوا عن فعل ذلك بسبب 


5 


الفصل السادوس 

( الحدول رقم ؟) 
اجمالى رواتب الحكومة » ومصروفاما 
فنن ل > 0006 


مجموع رواتبالحكومة 
(يملايين الحنيهات 
المصرية ) 


؟و/*ان ؟ ١‏ 
١/1‏ 
ةا 


ا١ةا/لت‎ 


المصادر : زكريا محى الدين » اهداف المرحلة القادمة ( القاهرة : الدار القومية » 
عددةوا ١956‏ )» ص لا" » والحمهورية العربية المتحدة ٠‏ البيان 
الاحصائى للموازنة العامةللدولة » ص ١"‏ . 


لعا سا 


العاملين الرئيسيين التاليين : )١(‏ المجوم اللخارجى الذى بلغ ذروته في حرب «حزيران 
يونيو 1919 » و(1) تبذير البيروقراطية الذى لم يعد بالامكان ‏ ضمن الظروف 
السائدة ‏ السيطرة عليه . ومجددا » ثبت ان «٠‏ ما كان من الناحية السياسية ضروريا » 
كان من الناحية السياسية مستحيلا(55) . وهكذا » استمرت المصاريف غير الانتاجية 

في التضخم : فمن -جهة 3 واللتدبيزات الدع من ( 90" ) مليون دولار ي العام 
4 الى )١545(‏ مليون دولار في العام 1917/191١‏ ( أنظر الدول 
رقم ؟ في الفصل الخامس ) . وقد تضاعفت هذه المصاريف بفعل متطلبات السياسة 
الاقليمية والدولية » وبسبب الضغوط الى مارسها « مركز القوة » البيروقراطى 
العسكرى ‏ كا أوضح في الفصل الخامس . ومن جهة ثانية » مت تكاليف تمويل 
« جهاز الخدمة المدنية » المتضخم على نحو مخيف . فقد ارتفعت النسبة الى كانت تدفع 
لموظفى الحكومة ني العام 1407/1481 من( )/5١‏ من مجموع الانفاقالعام » الى 
7/4 ) قي العام 1455/1958 والى ( 0/) في العام 1 لرانظر الحدول 
رقم ) . والواقع ان اشراف البيروقراطية هذا يمثل ‏ حسب كلمات ب . هانسين ‏ 
احد النقاط السقيمة في سياسات الحكومة)(57) . 


وبعد » لم تكن النواقص الرئيسية الاربع المذلكورة اعلاه ظاهرة مصادفة أو 
محّرة . فبالامكان فهمها على افضل وجه » اذا هى رّبطت بالملامح الاوسع الى اتصف 
5 أ النظام السياسبى المرى بغد الغام ذال . والواقع ان تلك النواقص 6 
طبيعية التفرخة يعن الج اكثر خطورة ؛ أسفر عنها الانموذج « اللاسياسى البيروقراطى 
الذى أسسه عبدالناصر ورفاقه ل هذه الملامح » ضمن سياقها الصحيح » 
في ١‏ خاتمة 0 هذه الدراسة . 


ا 0 


ىام . 


كان الانقلاب المصرى جزء لايتجزأ من الحركة الوطنية الى كالت لكمات 
مصيرية للنظام الملكى المثرنح في العام 14017 . كنا أن كلا من أصول وتدريبات القادة 
العسكريين الحدد ‏ الذين حاولوا بعث وتجديد شباب الشعب المصرى - دفعهم الى 
تبى وسلوك طريق ١‏ لاسياسى بيروقراطى ) . ومع ان السير على ذلك الطريق أملته س 
منل البداية ‏ اعتبارات سعى القيادة الدائب للحفاظ على نفسها » فان الطريق - ذاته 
هو الذى جعل النظام الحديد ليس فريسة سهلة للانحرافات اللخطيرة فحسب » بل 
وعرضة لنتائج وخيمة محتمة الوقوع ايضا . وهكذا » تسممت القبادة الناصريةو كادت 
موت - ومعها الشعب المصرى وغيره من الشعوب العربية الاخخرى - بفعل مااعتقدته 
ترياقا لها وللامة . 

فقد كان لمسلك القيادة ‏ "كما اوضح ف الفصول السابقة - نتيجة مبكرة مزدوجة: 
اذ انه مع افراغ « النسق الرئيسى » الاجتماعى - عبر عملية ( ازالة التسيس » العنيفة 
الى نفذتما القيادة الحديدة ‏ من جميع النشاطات والمؤسسات السياسية المستقلة » 
جرى تعزيز الحهاز التنفيذى وتقوية دور وحجم بيروقراطية الدولة ‏ عبر اصرار 
الحكام الحدد على توسل الاساليب اللاسياسية البيروقراطية ني ادارة شؤون البلاددا) . 
وكانت النتيجة : قيام نظام افتقر الى الضوابط السياسية فيما عدا تلك المفروضة 
ذاتيا ‏ اللازمة للسيطرة على القيادة التنفيذية والبيروقراطيات ( العلنية والسرية ) 
المنضخمة وضبطها . ومع ذلك » جعلت القوة الكرزماتية الحائلة الى مقع بباعبدالناصر 
هذا الأخير قادراً على ممارسة نوع من السبطرة الحارجية على تنظيم الدولة الحبار » 
وذلك ني السنوات الاولى على الاقل . وقد اعتمد عبدالناصر » في ادائه لذلك الدور » 
على قاعدة ضيقة جداً من اتباعه المنتقين من بين اعضاء « هيئة الضباط الاحرار ) . 
ومع مرور الوقت ٠‏ ثبت ان ضبط عبدالناصر للبيروقراطيات المتضخمة ولقيادامها م 
يكن دائما أو فعالا . فقد بدأ ه مدى سيطرة » عبدالناصر يضيق » بالتدريج » نتيجة 
لتزايد مسؤولياته كزعيم كاريزماتي داخخل مصر وخارجها » وبسبب النمو المتصاعد 
في حجم ونشاطات بيروقراطيات الدولة . وتحت ضغط الحقائق الحديدة » اضطر 
عبدالناصر ‏ الذى لاكان لديه عندئل حزب » أو ايمان بالعمل السيامى المستقل الى 
الاعتماد » اكثر من اللازم » على الولاء والامانة الشخصيين لاتباعه الاقربين الذين 


117 سه 


احتلوا ‏ بتشجيعه وارادته ‏ المراكز القيادية في البلاد ( الفصلان الثاني والثالث ) . 


الا أن السرعة الشديدة الى شغل بها هؤلاء المناصب العليا في الدولة جعلتهم 
يعانون ‏ وهذا امر شبه طبيعى في الحالات الممائلة أو المشاببة ‏ مما يعرف عادة باسم 
« التوترات الهايراركية »(؟) . ويواكب هذه الاخيرة باستمرار حالة من فقدان 
التوازن ( والاترّان ) الناجم عن الانتقال الخاطف من مستوى الى مستوى أعلى . 
وبالفعل »فقد” اتباع عبدالناصر توازتهم واساءوا »وبالتالى » استخدام القوى الى 
وضعت في ايديهم وشكلوا « مراكز قوى » بيروقراطية مستقلة بمكن السيطرةعليها . 
وني هذا المجال» كانت «جماعة عامر_بدراناي القوات المسلحة » مر كز القوةالاهم 
والاخطر بين المراكز جميعاً . . وقد شكلت هذه « الجماعة  )‏ منذ نباية العام ١9517‏ 
منافساً حقيقياً لقيادة عبدالناصر ( الفصل الخامس ) . وهكذا » وبالتدريج » ازداد 
هزال فعالية ضوابط الحد الادني الى مارسها عبدالناصر على بيروقراطيات الدولة . 
وف تلك الاثناء » تسارعت حركة تنامى قوة البيروقراطيات شبه المستقلة »وبالذات 
في المؤسسة العسكرية وني جهاز الأمن والاستخبارات . وبذلك انتقلت ١‏ القوة الفعلية» 
- على الرغم من التحذير السابق الذى اطلقه عبدالناصر ‏ « الى اولئك الذين لم يكونواء 
في الحفيقة » مسؤولين امام الشعب » (”) . وكانت الحصيلة ‏ على نحو ما ظهر في 
الفصل اللحامس - ان عانت المؤسسة العسكرية بشكل خاص » والمجتمع باسره بشكل 
عام » من خالة شلل ختطير . ويمثل التردى المؤسف إلى تلك الحالة » النتيجةالرئيسية 
الاولى للمنهج اللاسيامى البيروقراطى الذى اعتمدته واستخلمته قيادة ما بعد انقلاب 
96 في ادارتما لشؤون البلاد . 

اما النتيجة الرئيسية الثانية » فتتلخص في عجز عبدالناصر في مسألة اعادة تأسيس 
أو اقامة شبكة من الضوابط السياسية الخارجية ( عن نطاق اللحهاز التنفيذى ) الفعسّالة . 
وفي هذا المجال » يعود العجز في محاولات بناء التنظم السياسى القادر على الاستمرار 
والتأثير (« الاتحاد الاشتراكى العربي ؛ ) الى اكثر من سبب : 

فمن جهة » لم تكن محاولة الفيادة متناغمة مع الاصل والعقلية البيروقراطيين للنخبة 
الحا كلة . اذ لم يكن لدى غالبية الحكام الحدد الحماس اللازم » أو الحبرة الضرورية » 
لبناء حزب سياسى . بل اكثر من ذلك : فكلما جرت محاولات لتأسيس التنظي السيامى 
بادر البيروقراطيون السياسيون الذين سيطروا عسلى النظام الحديد الى تطويق تلك 


64ؤا ا 


المحاولات عن طريق مشايعتهم للمؤسسة العسكرية وتضخيم دورها ( بحيث تجاوزت 
اعمالها الحدود الاصلية المآررة » كنا اوضح ني الفصلين الثاني والثالث ( وعن طريق 

ادتلالهم للمناصب العليا في التنظيمات السياسية الجماهيرية الثلائة الى جرت محاولات 
لانشائها . 


ومن ناحية ثانية » واجهت «١‏ الانحاد الاشتراكى العرني » المعضلات الى تبرز » 
في العادة » كلما حاولت نخبة حاكة فرض تنظم سياسى ١‏ من فوق » على جماهير ها . 
وبعبارات محددة » تقع مثل هذه المحاولات ‏ باستمرار - فريسة لمختلف أشكال 
المتسلقين » 0 » وخخدم كل نظام»(84) . والواقع ان د الانحاد الاشير اكى العرني» 
عاني كثيراً من « تسلل بعض العناصر الطفيلية والمعادية)(0) الى تنظيمه . 


ومن ناحية ثالثة » تمكنت بيروقراطيات الدولة » بحكم هيمئتها الكاملة على 
مختلف مناحى الحياة أي المجتمع » من تجاوز ( الانحاد الاشتراكى العرني » النائبىء 
الضعيف » وافرغت - بالتالى ‏ دوره ونشاطائه من كل محتوى . والواقع » ان تفوق 
جهاز الدولة على تنظ ملا لاد الأشراعي وب الرعومن؟ كلها يل عكس لقا 
أ ال علس الا يال رد ل ل لك اه . واخيراً » كان 
لالموقف العدائى المتشدد الذى اتخذه العسكريون القابضون على السلطة ازاء مسألة 
0 سياسى قوى اثره الحاسم ني تحويل « الاتحاد الاشتراكى » الى خاتم 
مطاطى ليس الا ( انظر الفصل الحامس ) . وهكذا نرى ان ظهر ١‏ الانحاد الاشئر ا كى 
العرني » ٠‏ الذى كان بمثابة العمود الفقرى لمجموعة الضوابط السياسية الخارجية » 
قد انكسر حى قبل ان يستقيم له الوقوف على قدميه .وبذلك » اصبحت 
جميع وسائل السيطرة السياسية المستقلة الاخرى(مثل«مجلس الامة)» والمجالس الشعبية 
المختلفة في جميع المستويات ) أدوات سياسية زائفة عاجزة عن ممارسة اى نوع من 
انواع 5 » ومحرومة من حتقنها في انتقاد ومحاسبة وازاحة اى 0 
السياسية أو التنفيذية . وفي النهاية » غدا القادة البيروقراطيون السياسيون والعسكريون 
وغير هم من كبار البيروقراطيين في مصر يثابة « موظفى الحكومة » الحا كين 07(0 . 

آما النتيجة الرئيسية الثالثة للمنهج اللاسياسى البيروقراطى الذى اعتمدته واستخدمته 
القيادة المصرية فتمثلت في التبذير المفرط للبير وقراطية النامية ابدا . وقد ادى استهلاك 
هذه الاخيرة لكمية كبيرة من ثروة البلاد في انفاقات عامة غير انتاجية » الي ركود 
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وتوقف مو الاقتصاد المصرى بدء من العام “1454/1971 ( انظر الفصل السادس ) . 
وبدلاً من ايحاد حلول للمشاكل المراكمة » ازداد الاسراف البيروقرا طى الى درجة 
كبيرة . وبالامكان الآن » القطع بان تلك التطورات لم تكن تجرى بمعرفة عبدالناصر 
فحسب »ء بل - وني الغالب ‏ على الرغم عنها ايضا . والواقع انه ما تكشف اكثر 
خطابات عبدالناصر رصانة ‏ لم يفت الرئيس المصرى ادراك حقيقة تلات المشاكل 
ولافاته معرفة حلوها(8) . الا أن ادراك المشكلة ومعرفة حلها شىء » ومعالحتها ‏ 
فعلا لاقولا ‏ شو آخر . وبعبارات دقيقة : اذا نحن أحسنا الظلسن بعبدالناصر 
وافترضنا انه سعى حقيةة وراء الخحلاص منن المواقف والوسائل البيروقراطية 
النخبوية الى طالما تبنيها واستخدامها » فان علينا عندئذ ‏ ان نعيرف باله كان 
ديكتاتوراً حبوباً أصبح » مع الايام » اسيراً للنظام الذى بناه » وانه كان 
مع غالبية الشعب المصرى -- ضحية « للحصار البيروقراطى ؛(4) الذى غمرهم 
جميعا . 


وهكذا » يبدو ان الجماهير المصرية ( وعبدالناصر ايضا ‏ ان كان لحسن ظئنا 
ما يبرره ) وقعوا أسرى ني عبثية حلقة مفرغة . فالمصدر اياه » الذى اطلق العنان لقوة 
عبدالناصر المائلة في السنوات الاولى ( الكاريزما ٠‏ المؤسسة العسكرية وبيروقراطيات 
الدولة الأخرى ) : اصبح - هو ذاته ‏ سلاسل محكمة التفّت حول قوة عبدالناصر 
وقيدتها ء» بطريقة أو باخرى . وبتعابير اكبر مباشرة : لقد قادت « متطابات «كاريزما 
عبدالناصر » علاوة على ضغوط ببروقراطيات الدولة » الى انتهاج سياسة خارجية 
محفوفة بالمخاطر : سرعان ما عرّضت نظام « الريّس » لهجمات القوى لحار جيةالاكار 
قوة وبما لايقارن » وبخاصة في حروبه مع اسرائيل وني اليمن(١٠1)‏ . كذلك »باشرت 
النخبة المصرية الحا كمة ‏ لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النفس وبالكاريزما ‏ في انتهاج 
سياسة اقتصادية محلية أدت الى مشاكل خطيرة . وني الوقت ذاته » خخلقت النخبةا حا كة 
بواسطة بيروقراطيات الدولة ‏ وبقيادة المؤسسة العسكرية ‏ فراغاً سياسياً خانقاً . 


* مع ان محمد جسين هيكل لا يوافق على هذا الوصف . وفي هذا الخصوص بقول هيكل : « الحقيقة 
اننى ارفض مثل هذا التصور لان الفارق كبير بين الدكتاتورية واللاديكتاتوريية . الدكتاتوي رجل 
يحكم بارادته غير آخلفي الامعتبار رغبة الجماهير ومصالحها ( كذا !1! ) ... ولقد انفرد عبد الناصر 
بتحمل بعض القضايا لكنه لم يكن دكتاتوريا . وحول هده المسألة كتبت مرة انه آن الاوان لكى 
نننقل من ديمقراطية بالموافقة الى ديمقراطية بالمشاركة » !!! . راجم © فوّاد مطر » بصراحة عن 
عبد الناصر )؛) ص 156 لس 858ؤة . 


116[ لها 


كرات على مصراعيه امام الحكم البيروقراطى . ومع ان هذا التطور ادى الى اطالة 
أمد قيادة « الريس » ء فانه ‏ في الوقت ذاته ‏ حول عبدالناصر الى قائد استقسى 
معظم قوته ؛ من الناحية الفعلية » وعلى الرغم من كل المظاهر الى تؤ كد عكس ذلك » 
من بيروقراطيات الدؤلة المختلفة بشكل عام ؛ ومن القوات المسلحة بشكل خاص . 
بل انه يبدو ان هذه الاخيرة » استخدمت عبدالناصر » بشكل أو بآخر» لخدمة مصالحها 
الذاتية(1١).‏ وهكذا » نحول نظام ما بعد 1981 - اذا شئنا استخدام كلمات س. ن 
ايز نستادت - الى « نسق رئيسي مر كزى بير وقراطى » تقاسم القوة الفعلية فيه كل من 
رئيس الدولة واتباعه الاقربين في جانب ٠»‏ والقوى البيروقراطية الحديدة في جانب 
ثان(؟١)‏ وى خحضم هذه العملية ٠‏ اصبح نظام ما بعد ؟9619١ا‏ نظاماً محكوماً 0 
0 0 كبار ااأبيروقراطيين( وموظفا في خدمتهم سواء كان هؤلاء :8)- 
0 بير وقراطيين سياسيين (الفصلان الثاني والثالث) ٠‏ أو (س) قابضين علىالسلطة 
في مؤسسسى الحيش والامن ( الفصلان الرابع والخامس ) . واخيراً ( < ) بيروقراطي 
القطاع الاقتصادى ( الفصل السادس ) . وثي الوقت الذى اضطرت فيه الجماهير 
المصرية المعوزة الى دفع ثمن الديكتاتورية البيروقراطية بقبوها وسكوتما على سلب وتأميم 
حرياتا . فامها ‏ مع ذلك - لم نجن الثمار المادية البعيدة ‏ المدى الى 0 
المقابل . والواقع ان تلك الجماهير « كوفتت » بحصة الأسد من المعاناة الوطنية » 

في حين خضت البيروقراطيات الحديدة بشكل عام » وقياداتها بشكل خاص ٠‏ بحصة 
الأسد من الثروة المالية ومن القوة واطهيبة الاجتماعية والسياسية في البلاد ١‏ وقلاشكل 
القادة البير وقراطيون هؤلاء عماد الطبقة الحديدة صاحبة الامتيازات الى برزت ب 
وازدهرت بفضل النواقص التأصلة في النهج اللاسياسى - البيروقراطى الذى اعتمدته 
واستخدمته قيادة ما بعد العام 1461 في ممارساها السياسية . 


تقد"م التجربة المصريةالناصريةاثباتاً جديدأعلى ان الحصائص (التنظيمية » والتدريبية » 
والتقنية » والكاريزماتية ) المتفوقة الى تملكها وتمتاز بها البيروقراطية العسكرية » 
تؤهلها للقيام بفرض سيطرما السياسية وللعب دور محدود الفائدة والفعالية في مجالات 
الاصلاح الاجتماعى - الاقتصادى - السياسى .)١7(‏ بل ان هذه الفائدة والفعالية 
تتناقص حالما تبدأ المؤسسة العسكرية في تجاوز الحدود المحددة لما اصلا » وحالما تباشر 
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هذه المؤسسة ممارسة هيمنة كاملة ٠‏ بشكل مباشر او غير مباشر » على المجتمع .ويكمن 
السبب الرئيسى في تناقض الفائدة والفعالية في تللك النزعة القوية المتأصلة في الطبيعةالخاصة 
بالقوات المسلّحة الى تحوّلت صفاتها المتفوقة الى كانت » ذات مرة» رصي د اًللبير وقراطية 
العسكرية : الى عب ثيل عليها نتيجة لكون كل نظام سياسبى يؤسسه العسكريون 
ويسيطرون عليه نظاما عاجزاً عن تعبئة الجماهير بشكل فعال » سواء نمت محاولة 
التعبئة بالوسائل الديمقر اطية الغربية ٠‏ أو بالطرق التوتاليتارية الشيوعية . وني ظل الافتقار 
الى القدرة التعبوية الضرورية لنجاح المسيرة الانمائية ( السياسيسة ‏ الاجتماعيةق 
الاقتصادية ) في المجتمعات المختافة . يخشى ان يصبح محكوما ‏ وبشكل خاص على 
بلدان العالم الثالث الى تشكو من معضلات مزمنة كالانقلابات العسكرية ‏ ان تتقهقر 
في انجاه واحد لاثاني له هو : طريق ١‏ التطور السلبي )١4(»‏ . 
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.8 ,لاالقملره6 لمقتجوملا رولا .0 : عأرملا بولا .1956 - 1914 


له أءأبولمم2 : عاأرولا ببول؟ .وأعدمتسأ0 بضصمانائالةا مط" : وعتقتلمط غوهت 100016 سمه 


.89 ,نوقوومط 


ل 195 لد 


19( 
20) 


21) 


22( 


23( 


24) 
25( 


26) 


27) 


28) 


29) 


30( 
31) 


32( 


33( 


34( 


35( 


36( 
37 


38( 


39( 


وده كدهع 110016 بإبدرهمتده ده وط1 1ه معنائله5 300 ماتعتيورها60 .ومرو؟ ,أوهدوذا 
0 ,55ق2 لزووزن6 هط : .11ا ,لووييا 

4 - 1800 : أمد6 ه1ل0 الال 8 05 لرمأولل! عأتسمومعظ و18 .(.له) وواموطع ,اببروودا 
.0 ,5وهم2 موقعلط0 غ0 برأأوةبازونا 156 : مومء لط 


مث : 0138005 نعاولة 01 707606ملهناء0 لدعقكتللم5 قطة صز برمقكةائالا! مط .داءهالة ,2 أأساموول 
4 ,و5ة5 موقعأان) أه بزأأقرعلااونا و15 : موهءاطت .وأ ةلزلقايق ويلغهوصممو2 مز برمدوع 


ومعتصناه 2 لوممأةنا06-:006لا صا لإمعاثااالة مط ؤه وأو8 هط ,(.له) .ل صطمل رممومطمل 
2 ,رقوةر5 للأأوروباامنا ممتوومامظ ؛ ,ل ,لا رمم غممومامم 


مطول :ناولا بولط .8 أله أهممتاهم كما مأ عووممء© 320 نومغويز5 .موئرولا ردوامم)] 
.7 بقمه5 لمق لإواألالا 

ممه بإواثلالا مطمل :عاته/ا باولة .ععتانام5 لأعملالا 5 دهان اميو8 و15 .(.60) . 
,02 ,ؤونه5 

للها 021ه110ه 2660| 01 كعمماأهمصنهظ لوعتاتلمط هط .أعقطوعع2ق)! ووامطعئلا 800 , 
,5085 لمق لإوأأللا مطمل :عامملا ييرولة 

8 601161130180 1016 11 الأقناه!1 أذأءعه50 ته أوعتاتله8 . (.لهة) .لا أقدرة »ا رتوم قا 
.8 ,رموعقم5 ذم لعأرولمظ : عإرولا نولا ذأقمع 


6 16" : 000مها .1965 - 1945 : موأناتنا0© 10اأم0أول26 10 علاتية .لزمء أأمع6 ,رمرم ا 
,50165 51:369[16 101 


.لا ,ممخوع مم2 اتلمتمولوبلوط امعتاأله6 2010 لإموعناقوساظ . (.لع) لامعومل رقرقطوواوء ها 
3 ,بؤوع,2 بزأأورة لونلا ممتوعملع : .ل 


أالصه2 أأوهة:د!-طوعق 16 أه كدأو:0 هط؟ : 1967 - عدلالا 0+ 2050 قط ,مم ناولالا بنونوها 
68 ,دهذامء ذلا لدة للوأآمع لهالا : صممقوما 


باولا ماع أاكحره2 القمهعوا-طقعةق 16[ 4ه ه5ضأو0:1 هط؟ : وبةاتقندرول 0غ 25000 116 . 
.8 ,لزإققم دهت نواأتوسوعة/! 56 : عاره/ 


,28667 فق )اوأرهلمقم6 : ارول ننعل؟! .10:3]أ172808 هآ 5885 1110016 16 . (.60) . 


,1268 
.9 ,لإلقمتتره © 800 قنقت 1/1 : عارمل يلاول ,لهقيها! آه والهلالا 1116 .«وول ,لإناووارمقا 


8 15 زملأنا[ل0/ا88 : وعمواوالا آه وعاؤأاله5 هط1 .#6 أمرطه5 ,لآ ارما لمة (مهق0 ,وولأما 
.8 ,الولاءوعاءموءع8 : ,ل .لل ,1118© لممبنواودة .لأرولالا «بولوالة 


مناه اوم ,وعءنائله2 أقتزه!1218:2 01 قاطوء0© .5810 ءثْ أناقطة لمق .1 168ئهت ,روطعرما 
0 ,الوثاءء مومع : .ل .لا ,1115© 


الاي وزلا90 و7 باقلا .لأواع50 52011008 5ه وستمدوط 15526 .اوأمو0 ,روومما 
004 ,لم امنا 


ع6 )الوأرولمرم : عإرول/ا بولا يوعأجودة داغها هذا ععلزاه5 مضه فيك .وأبتلع ,موبانوأ 
,0 ,روووةم5 


بنواأقهصطامه8 مط : عارو/ مرولا ممع ولنلالا مط؟ عهو6 وعقط؟ .1/1 هكلام رأقطكدها! أ 


ب2858 لإؤأومهناأدنا لعه)ا0 ؛ عاعملا ولط ,6غ18أ5 عتاونء متطوط (رروم10/! 16 .2 .م 0 
9 


7 ,5امه8 مانوموم : هأومغاق8 .قعصوأء5 أواعه5 لترق معلؤلام5 ,لا .ل .للا رواجدمءامة/؟ 


رن 2 


)40 
(41 
)42 
(43 
(جهه 
(45 
)46 
)47 
(48 
(49 
)80 


61) 


52 


53( 
64) 


55) 


86( 


57 


58) 
69( 


60) 


عأ أمولومع : عارو/ برولة. لو طتدروذام-صولةا له تصدأامانولة .(.ل6) .للا وعمقعنها ,دتمموالا 
3 ووعم2 م 


عونا دأ بإرماناالة مقطا 0م همأتاه5 : الومرمرع/0 6 لق كمهدعاصد6 .© .لاا ,روم 3 أا| الالاء لا 
7 ,نوالمقط6 : .]تاه ,معواعممظ موك بهع1م51 


يمول الإلدش5 أه1 © م : أطأونمط1؟ امعكتامط بممروومو خصو ,ل عرووناع رمقطعع لا 
.7 رووعء2 بزعوه00 هقط1 ١١٠لا‏ 


وومت هط : .آأا رعمعمعا6 ,لإعو نقوسن8 وأ عولهه5 . (.805) 05هطغه 0مة بععطهظ8 ,دمعلا 
0 رووومط 


-مةبازمنا لمهة]<0 : مملمها كتعطاه8 دوألعنالا مط أه بوونع50 هط .5 لروطء أ ,ااعطء*الة 
.9 رؤوومء2 أو 


أ 510155 +056 لوت نلناها 5 ترمدملءايد5 ,م6جمع5 02لا .© ,ممدوولاموم 
7 الإصومصه© ولا ]ألا ممغطوينه0 : ممعوه8 


لم600 لمج 6855 امومع : مملقما ,أموعع! وأ وع88أأه5 لصة تصهاتاتالا ,5ممثم ,عناوم 
.1969 
.6 رووع2 مأرمئه1 05 بأأوعباامنا : 0م700 1105316 لوعلكوةلا 156 .معطمل ,موخروص 


:ال .لل ,لمتعمماء2 .أمعتممهلعنه0 أوعنازاه5 300 كترهتاقء أ لناتصططه© . (.لع) .للا مواءنا بعبرص 
3 رووعءط بإأأومعمااصنا ممتعممامط 


5 اأَنونأله2 200 وعنطانت أقعتازأه2 , (.605) وطولا برإعمل51 لمق . 
.5 ,ؤ5وم22 لإزأورع/اأملا ومعععوماءط : .ل .لا بممتعممائط 


مطول ه16 : ورملكاق8 .للرملالا طوعق قط زا قعلرقأء5 300 نامعن ل5 ١٠١‏ لمتطوع ,متوطن© 
.6 رؤووءم ومكامما 


عتأفصواءط )0ه بوممعط)” 6ط : دع تمه ولأمماولاة5 دآ موتمع طوتمادرلم .لمت ,ووواط 
4 ,لإمقمدره© مأاأأزلةا ممغطونهل : ممغوده8 .بزواعه5 


مماامء8 اانا : ممغقه8 .ومتتدالة بإوأله2 لتره ,وء ألو ,لإموعنادوساظ8 ع وأمموع رع انمه 
.9 الإمقممره0 80 


0 اقم نأله2 أه0 كتقواطه:2 : ومو8قل! أن لأاعوئالا هم مَ إروييمامق0 ريبامؤون8 
367 ,لهأ لناذاأقه] 5ومكامم8 و15 : .© .6 ,لممغوقاطووللا 


: »701 نزول انوألقاص0 ه60 أأمجيوا-طهضة هط : عولالا 0 عولالا جممةع ,ببولولا ,ممؤكوك 
.69 روناقوووط 


.5 ,20655 لكأم ةلاأونا 0ه؟0 : ممما .قأمز5 عه؟ وأوونطة5 قط؟ ,عجوم رواوة5 


0 لمع وأاطن5 أه معمهقات8 ودأوصمطات مط؟ : دسو ألمأامده معومما1 .ورم رلا ممه 
.5 ,5655 /1أززةناأمنا 0:ه01)4 : عارمل/ا ينول _جوييروص 


مالالا 0مة ؤذاناومام : مامطاعه؟5 .للرملالا لونط1 قط طثاين 1506 عدعرة مط .اأمزع 
مقاء يمكاو8 


.7 ,.10! مأعرمنا لمع موااخ عورم66 : مملمم! هتوهصة5 ووتان8 هم .6 رودناة 5 


طاولا ,مقعنا0 بقعم صا ممتأدنعلماولم8 عموصرمماويهة5 .(.له) ,للا لموبسرلع ,رقملنة/لا 
.0 ووؤوم20 لإأأوروناأمنا هكانه ؛ ووتامرو 


' 761 ناولا .همارك لموطامملظة مآ وملائأه5 لق هألروتمجيه 601 .لوو زاائلالا رمقمعممج 
.3 ,رنوووع5 عثى )لأوأعولو 


!١98‏ د 


61) 


62) 


63( 


84( 


65) 


66) 


67 


68( 
69( 


70) 


71) 


32( 


73( 


74 


76) 


36) 
77 


78( 


79) 
80( 


81) 


ام كتب عن مصر : 
روومع5 ورأواكلم علتالططنظ : .5.6 رومغومتطووةللا .ووتاأمعوطنا 5وثاملزوع .أقممةة ,أأوولة-انلطم 
.19255 


و6-لم : ومأقه . [مملاناهه5 وط؟ أه لإتاممدواتط5 وط1] طوععاوا لم عوأهواوم تست 
١‏ رق يلام بايا 0 - ار 


0 : ممما حتتعالهصه103] لمدتاطلزاوع أه هوأوة0 اقنطعوأاوكما مط .لز أقدرول ,لممطم 
0 ,وععمط بإاأؤرهلااولا 


:قاوذا مط مذ لإلبط5 8 :أملزوع ددهله10ل/ة ما بوم6أه50 300 لإعقعن69ه8 .ووءروللة ,تموو8 
.7 رؤوووهء2 بإأأؤنةناأمنا ممعقعولط : بإمورول عزاولا رممأمعمن2 .ووأيصو5 أألا0 


امول حاولأ .كع ألمقل[0 أقء اناو مأ بزلنذ5 ه : عأعدلظ عولدنا أملزوةع .,أومل .8 بمواأزفاع0 
1 بووعم2 عارملا بناةل! 1ه /إأزورقلاأولا 50816 


.كتمواطه2 لمق بزؤأأأاهص0 ,و انالأعنانا5 ١8‏ : أملزوع ذأ االمتعو1355ل2 م10 .طواق5 ,لاوم 
010 ,ل ةهم:0© للقظ هط : قأضره ]تاه رقوأممكلا قامو5 


لمق فط؟ : قتمءه5ناة0 ,قعامملطا ق1ام53. باأمبروع رأ عممررجولويزو2 عملاررمومء5 .8 ,ممومولا 
09 ,لأ 8هم001 


01010 : مولدما باطنزوة وم1/1006 صا ووممط2 أوأء50 لبد لمعتائألهط .(.له) .14 .6 ,املا 
.8 وومعظ5 بززورع راملا 


-:8/اأمنا لره؟»ا0 : م00هم ا .وتدنزاهممة لهأءه5 مضق عأتامضهمء6 دق : عأملاوع .وهاءرقط0 ,أعروووا 
1947 روووعط باق 


20 :0200| الإولاهاع عأقنيودمج5 حث ‏ : لإرنطاضة0-لآللظة 16 85 أملانع سس 
1954 روووءط بزاأعةلاأولا 


إأأقمة/اأملا 0:ه0“10 : ممما .وتدطمصظ علابوجمع6 مم : (روتاتاميه8 15 أملزوت تس 
.3 بروووم 


.0 ,.00 |اذلا-يتقع6هلل/1! : علرولا برهلا .8055 هط 55 و8606 رمطامل 


: امول لعولا ناطلاوة مأ ومتممواط لتق خسوحرمماءناوط عدومرمعع .لا ألوقلة بطامقصصمقلداة 
8 ,نقومم2 عق عإعأرولة 


8 16 : مما .60856 أقهعها - أملزوع 6ط : بوأأساعهة5 800 عناعمقة .لزأأأهة6 ,مدقا 
.8 ,51001985 5186016 :10 


عاتوضوء6 329320 أ8ع1ل20 علأققتصه6 هط : عأأاطاصة8 طقية لمأتدنا هط ١ل‏ جوامءلولا روا 
ر080م60© لقق هط : قأمعه]أاة© ,قواممل/ا هامو5 .لإوألمم رونويهع كه لرنبوروعءة8 
,1969 


.8 ,قامه8 ومارمخاء© : عارولا يعولا .قمولأأقمة؟ دأ أملزوع .ممرأ5 لمن صوول ,ةثنامعها 
.8 ,عقومم2 عمق عإوتأرولم؟ : عأرملا يعولا ماأملزوظ تصونهاية .مره رقاغاانا 

.8 ,لقتنا صصوة8 غأوممة : مملمما .؟ملزنظة . 

5 ,قامه8 واأناومة2 : 6رملأكاة8 باأميروع و#مقوولة .«وئؤوط ,لأةأدمولة 


بيولا كاولواا-املطم نقنممة بزط ,لزماءه5 'وهاتالا! : أميزوة . (قمم؟) صقا ,ممقمهلروانة 
.8 ,قكامه8 ووقتمالا : عارم/ا 


- 1800 : مهدا مدقتام بزوعسواوهمة 8750 أميزوع دبولوالة أو بممخوألا ل .مطمل ,وبعماروا 
,5 ,قامه8 ملعم : مولنرهل؟ .1966 
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الإقممره0 نمه وفصرو8 .5 .م : عأزملا عولط #ملزوط أو عانوعوط .وزأهات .56 وأعقق ,ولارقءلة 
.1968 


مدهل ,لإتصمصمع ودأأملزوع مط ها وومقطنت أوناعنتا5 لصة طانعاه .0 لأهقده0 ,لوع الا 
7 ,لانما .0 لمقطعاظ : .1ا! ,لمميم 


.5 ,2ومقااه6 ءونوأم/ا : مملمما ,لإلتاقوط ع أميزوع .لقممقطملة ,طتنوولم 
.2 ,لإالقممره6 00ق واأطقزومده6 : مملمما سوعكقلة .لإلرمطاصة ,وماغنل8 


لم01 : موومما. ,الاوغظل[5 علالممم قاأملزوع هآ تمأكناامللة8 هط .عاع لكوم ,موام0'8 
.6 ,رو5وهع:6 لأأورة املا 


010 : مولمما .1962 - 1952 :1864055 مقأمموة تقأأملزوة 16 .5 اءأءطو6 ,رطمو 
7 روووءط بإأأوعو اونا 


57 ,لإمقمممه© بزق0 مطمل هط :عامولا بولا .واالطة قط ده عأمننة8 ,هتامم ,خولو5-اهة 


6110 : عارول /لاءو لا .)التطام5 مدأاملزوع فط لنلطع8 .وبوطمععع6 .ل .ذلا لمن ومأنما رقلع56 
0١‏ ,لاق مره 


دأومعء6 ع8 عمها حواتلة : مملوما .لإلأمهروه81 اوعناثاه2 قم : ععووولظ أزوط80 ردوونام516 
وروومعط 


-09نلموه8!0 7 21025هل! بعاولظة :10 23266 : قن 8]أامط وآ لإظ (قتاأملزوع ه15 .ل .© روه هلا 
1 بقوعمء2 لإأأورونازونا ومقتلما : ره؟ 


.89 بععووو5 عق علو ولعرع : عإرولا بعلم +ميزوع أن موزلا حيو2/100 116 سسسب 
.8 ررعووقع2 عر اإءأرعلوم2 : ارملا ملظ .موتانامهة8 قطة وعدأ5 #ملازوع .(.90) سمت 
.7 ,لاقم لره© هوخ ععءلاقلالا : عارولا رعلا .لازو .مول602 ,رلاع 667و للا 


اع مع لم2 : ارملا مول يونولإامصة ام 11ت قم : ؟ملزوى يعولا عننهةوودل .نأأعكا باع هاووللا 
0 ,روووم25 .م 


المقالات الاجنبية 


٠ مقالات عامة‎ ١ 
ما ههالنة5 ولالأق وجوه “,مم1 ؤأهقرو6:م!| اقعاكزاه7 لمع ممأغهقصاذاوما ملغقروارقطء” ,مكالم‎ 
,لإسوعوذل! لناع بزاواعه8‎ ١!) )19656 / 1967( 


#لأطها6/ 2 : ألوصصمممولاه ولاأكهروممره6"” .متأورلم و5ولمقطت لمق ,5 لأناوم بنوخمم 
(1968) )27200 ركءاتلمط آه لممسول هط 'روممأغولة بعولة 


البياينان 8غ الال '',قعاعممة منها مأ ووعرهط بموأتلتك1ا أو عاو8 ه15 م مقمصرملة ,بروازه8ع 
الازقنائطة8) لا 


18721 ,لق طممة:م56) لقتنه]هقتتره ترا أكه5 و1للثال “رمع طعه'و8 مط .ملل لقطولج5 ,روأز8 


,أقناوناك-لإانال) 44 ,للاواينه 15ها يعولا “'“ررولالا طوريك-أأموروا وطا؟ م0 ,عودذ!ا ررقطء5و 6 نقهط 
(1967 


ار '*, 8112810 1عناقة لاطعا 800 ,80168061828111 ,لإعقرعناقةنا8” ,6 .5 ,1لمأوموواظ 
.(1959 عوطمووعةط) !٠/‏ ,لرأرواعهت 0 معدواء5 وباأأمكوتد 


8 510168 والتهتقصمه© "رون لأله6 أله زعنيههرن8 مز مم6 13و00 أووكو!” سدم 
١ )1958 / 1959(.‏ ,بصمؤغوالط لمثرة بزأواء50 


سم 191 ب 


102( 


103( 


104) 
105( 
106( 


107( 


108( 
109( 


110( 


111( 


112( 
113( 
114( 
115( 


116( 


117( 


118( 


119( 
120( 


121) 


122( 


. (1958) ذالا ,بروههاماهعه50 اموصب '',ممأغودأغمععناقةنا8 لمة نزمماء نم86" . 


00)) 6 بععنائامه للرولالا “ردعتاعاءه50 مأكم م0 نوع ؟نا8 مأ وأوونمأ5 أووتتلا0م” . 
. (1957 ,لاأيال - 1956 

لالقنصطة؟ ) |7 مأنوحية8 معتكم "“رومنلهع بمةأثاتلة ومأفمةمولمنا لعويرو” .لم6 رعدوة 
. (1966 


.(1970 بلطم 0) 69 ,سناداكق ممعتكم .قعاءكة ذأ ممقتتائلا م" .للا روم انه 
بأأعمم) 6 بعأأوكم ممعلكم "ركوع2و6 لوملم مقواءكظة أه هاه أقع تلوط مط ١‏ 


1967. 

1 يعولا لوأرواق5 جه ولنامأه مره ولأمرمعة8 أه ومعاطمء5 هط ,لعأمقلا رممعملاوت 
(1970) ١لا‏ رلممطوتلا ممه بزأواعه5 صا عوألنا5 والأمةمصروك "“رذودات 

الا يوتط0 “موللا يزو0 عاك عط وممن0 وومذائمع طوعخ عط مأ ورماعءة] عأدة8" .لا رأطهاموا! 
.(1967 بالوع) 

هط ,و6 ]مناه ومأمماعلاة0 مز وموأكدله6ة بص ؤلائلا - اأناز6”" .لغأهة! ,ومتكامهط 
. (1966) 17 الإوماماعه5 آه اأممعتاول لككلمي8 

“قاعم مذ عومقطت أووتكزامم لعو نوصهءأا4) ع6 .لأولاما .© مطمل ل0مة ومعوبةظ ٠١‏ .0 ,وكا 
(1967) اا ركمأوكم وزأكاموط 

ومتمواعناع0 مذ يموكلازلا عط أه ووأعمقم» عام8 لم8 لممكقعامع8400” .قطعهلا أووونا 
١ )1966/1967(.‏ ,لممغأوأل! مه نؤضماءه50 مأ كهآلبا5 والخد مم00 ",165 مناه 

8 ,للاواناه8 وأكنامطلة0 هعط 1‏ “,لإمهاء0660 5 أ ملام هط" علمق؟ ,مممدتكامولة 
. (1969 ,تعصصسن5) 

-88 لإمقصه أ ناام/اه8 مم3 055ه260أصقو0 لإنقصه ل أن زملو8*" ,مقدوقط ,ألقمسممهطه/1- لزعلا 
.(1970) الال؟ا ,رمصصوط غمقتع واللتالة “راعلهل1 5د5وعمءط 8 لجع لإومامملز؟ له : وعدأو 
20 'عومهط0 أقأعه5 800 عنناعبت5 أوأعه50 رقررعمقط6” .16 .1 رفصدة0 
.(1967/1968) 72 ,لهذا 2010 لإأوأه50 ما عوأالينا9 

2 ,لالرمععهنب 0 أقوأوهأوأء50 186 ''رقمدداءقطج أه ومأمءو1ؤ01 هط“ ,5 .8 رلنووة لإناموطومعوم 
1371١‏ 

اوأع50 مأ قمه55ها 5008 : 01355 1/10016 بعلا فط 2ه طعبراة هعط1” .ومممم بععتانمامومط 
0١ )1970(‏ ,بهذلا 0ه بؤوماعه5 مأ عو1ألننا5 ع الأويدممرمت “ربممع15 اقعأءكلام8 لمة 
(1969 بلإتقنمول) 7021١‏ ركع االه20 للرولالا “مااع بروؤتانا طوعم 56” . 

وعأرقمخة مأأهقا مأ ممأكأمولقعغم! لمقكتائلا وملتمتقام»«ع نروييره7”*' .© بمعطم8 ,مقط 
(1967 ععطمئع0) )7202 روءناأله2 لامولالا ''روو لوط 

م0 ,113616505 ووأطماعاء0 مز ممأأميدعه© أه وتويزاهمم مط" .© ذ5عررول ,قأمع5 
(1969) 7 ربموغواط 200 لضوأء50 مأ 510165 

مه وماعدة8 أأقط؟ ؛ قموتقط0 04 م515,وهذل0 لم8 لمتكم أمععمه© هط ,لمق/نال5 رواتطة 
(1958 ,نقطماء0) ١‏ رعع كاه لاعملالا “رده خامنمن معممإعناعلرولملا مز بروزامط وزأورممووع 


(1960 ,تقطووعءوط) 'ا003؟ موأصدالة '"روعلكة دزأ قميده0 بف ؤزائلة"” .عاعول ,ؤ1ألل0ملالا 


؟" مقالات عن مصر : 
بقنأوأكم8 ووعءاكمةق 'عولالا 6صبال فطء هقمماة وأأطنام86 طهويث ل0هقغأمنا و5 .لامعقم ,براومة 
.(1969 ,,وطمغه06) 68 


لاهلا 800 مموأأقصسم كوه :3385© 8/1001 بزاملة فطع لمم +ملزوع” .لم أمققم1ا ,معوملوك 
١ )1969(‏ ,مهأل 800 بلأواءعه5 ما عوالملطع ولقأأهو ره صدهه0 “رعوم أ ورمامعيع 


ب 1979# سم 


23) 
24) 


25) 


26( 
27) 


128( 
124( 
130( 
131( 
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133( 
134( 
135( 
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137( 


138( 
139( 


140( 
141( 


142( 


143( 


144( 


اعموالا اقء1ةأامم-مولا ق أه 5عأء 103060103 : أملاو 01 0108512814155 1116 .695لمول ,لإقطموول 
.(1966 ,لإلقنامول) أاالالا رعء18ل80 للرولالا “روم ألأأن8 مملتنولة ,ه] 


هم :6|355 هاللأ/ا علا عط أه طارزا/ا عط لمت +مبروع"” .وممكمة رع اناساءوم 
.(1968 / 1967) )7 ,لممغهذأ!! مده 'زواعه5 ها عوألباك وباناه: م00 “روأديزاهموم 


“ا صحف ونجلات : 
4 ,اأممم لمق طعرقاة ,1952 ,ععطتكهة] م56 ,هط بدمدرأ؟ عتبولا يولم 
.0 ,موطمخه 0 ,كله بيع يبيو لا 
.0 ,بوطمخهع0 ر,وإنا 
ا 4 يللا 


هر اجع عامة 
ممم الأطاعغطم 
خرممة8 لحة لجمعوةا طوعيدط 
20 عقولا وجوسظط 
عه ناتداءجه وممرمصتريوادره م ووتعويا 


أ 51118018ما اؤلزاه5 : مملقها .لإقلضنا5 عالزمممع5 لمج أمعنتاهط لهل : أممع 16ل0ألة 116 
.1954 ,5أوأكم أهدهكمورهنما 


.معصيدهات8 بصهاةائلاا 116 
لا 5 515316016 


6و ثائق عامة : 
و [ه عأومطلموط أقه 5020 .51815015 لجع ممككقعأاأطه/ة وعالطنصمه1 لإعووة اوقبعوة6 
.7 0821/15 : ورأة) .1966 - 1952 : عتاضامء8 طهرمة لو]تدرلن 


,.آق.لا 86 أ 560193011213011  601/6111161‏ .كاعوااه6 .)ا 5عنرول 50ق عوطايا ,علءزان© 
- 60/619 05 لالعلاطعةا/ا! هط 06 288100أمهو,60] قط م10 عع أصوه© أوخامو فط : معلون 
2 ممم 


م6 أأولة عط1 : عالطنمع8 طهرةق لوغثمنا فط دأ خمعصممماوهة0 علتررمصمعع .ممهرمر 
.3 .58558 016ل1لا عط 0قق ونلعى 22515 أأناه5 مأ 84608ئعم0 أه عمومرومة0م 


.2.0 ,8م26 12101026107 : ممأ موايهطت م1 .8.ملا 


لي كم 


146( 


159( 


160( 


161) 


ألكتب العربية 


: كتب عامة‎ ١ 
العظم » صادق جلال . النقد الذاني بعد المزيعة . بيروت : دار الطليعة»19459.‎ ) 181 ( 
ابراهيم » محسن . في الديمقراطية والثورة والتنظيم الشعبى . بيروت : دار‎ ) 1١ 
الفجر اليك . 4517( . 000 اه‎ 
: كتب عن مصر‎  ؟‎ 
. 1951/ » الرزاز » منيف . التجربة المرة . بيروت : دار غندور‎ )154( 


: ألبدرى » أحمد كامل . القطاع العام في المجتمع الاشتراكى . القاهرة‎ ) 1١0( 
المعهد القدمى للادارة العايا لو ل ا‎ 


(175) البشرى » عبدالوهاب . الدور القيادى للمؤسسة العامة . القاهرة : المعهد 
القومى للادارة العليا أ ©56ؤ9أل . 


(179) البرّاوى » راشد . حقيقة الانقلاب الأخير في مصر . القاهرة: مكتبةالنهضة 


المصرية 3 يكن 8 
(118) الحافظ » ياسين . حول بعض قضايا الثورة العربية . بيروت : دار الطليعة » 
6"وأ . 


(159) الحمل » يبى . الاشير اكية العربية , القاهرة : افيئة العامة للكتب » 19458 . 
17١ (‏ ) الحولى » لطفى . دراسات في الواقع المصرى المعاصر. بيروت : دار الطليعة؛ 
1045 ا و 


. المحجوب ؛ رفعت . النظام الاشتراكى في الحمهورية العربية المتحدة‎ ) 17/١( 
بيروت : دار الطليعة »ل/ا5ةا.‎ 

(177) الشريف » احمد فؤاد (مشرف) . الميئاق من وجهة نظر الادارة العليا . 
القاهرة . المعهد القومى :5573ل( . 

( 17 ) الشرقاوى » محمود . تأملات في الميثاق الوطى . القاهرة : الدار القومية » 
بدون تاريخ : 

(174) الوكيل » عبدالواحد . أضواء على الاتحاد الأشئراكى العرلي . القاهرة : 
الدار القومية . ١9517‏ ش 

- 


١1/0 (‏ ) جمال الدين . عبدالأحد محمد . بعض سمات قانون الاحكام العسكرية . 
القاهرة : الهيئة العامة للكتب © 9959 .00000000000 

179 ) جاك دومال ومارى روا ( ترجمة ريمون ناشاني ) . جمال عبدالناصر : من 
حصار الفالوجة حى الاستقالة المستحيلة . بيروت : دار الاداب » 19458. 

10707 ) درويش » عبدالكريم . البيروقراطية والاشتراكية . القاهرة: مكتبة الانجلو 
مصرية ١9568 ٠.‏ , 

(1078) هيكل ؛ محمد حسئين . عبدالناصر والعالم . ييروت : دار النهار » #/ا191. 

. حافظ . حمدى . الاشتراكية والتطبيق الاشبراكى في الحمهورية المتحدة‎ ) ١74( 
. ١955 » القاهرة : مكتبة الانجلو - مصرية‎ 

(180) حاتم » عبدالقادر . الاعلام والدعاية : نظريات وتجارب . القاهرة: مكتبة 
الانجلو - مصرية » 1١91/7‏ . 

(181) حاتم » عبدالقادر . حول النظرية الاشراكية . القاهرة: الدار القيمية» .١464‏ 

(181) حسين » محمود . الصراع الطبقى في مصر من ١1440‏ الى ١91٠١‏ . يروت : 
دار الطليعة » ١919/١‏ . 

( 18 ) طه » جاد . الانحاد الاشير اكى العرني ف هيز ان العمل السيابى . 
القاهرة : الدار القومية » بدون تاريخ . 

( 184 ) طيبة » مصطفى ( محرر ) . مذ كرات كال رفعت : حرب التحرير الوطنية . 
القاهرة : دار الكاتب العربي » ١458‏ . 

( 164 ) لا كوتير » جان . عبدالناصر . بيروت : دار النهار » ١919/١‏ . 

(185) مطر » فؤاد . اين اصبح عبدالناصر في جمهورية السادات . بيروت : 
دار التهار » ١9177‏ . 

( 1817 ) ربيع » محمد حسن . مصر بين عهدين . القاهرة : مطبعة لحنة البيان العربي» 
55 . 

(188) رشيد » أحمد . نظرية الادارة العامة . الماهرة: دار النهضة العربية .191/1١١‏ 

(189) عبد ربه » عبدا حافظ السيد . ثورة وثوار. القاهرة : عالم الكتب. غيرمذ كور. 

)١19٠١ (‏ عبدالتاصر » جمال . فلسفة الثورة . القاهرة : الدار القومية .بدون تاريخ . 


سب 1695 ا 


,.1484» عطية الله» أحمد . قاموس الثورة المصرية . القاهرة: الانجلو_مصرية‎ )19١( 

(197) غير معلن ؛ انور السادات : رئيس جمهورية مصر العربية . ببيروت : 
دار التهار » 191/7 . 

(19) سعداوى » حسن نذير . الاشتراكية العربية والتطور الاشتراكى . القاهرة : 
القومية » ١9454‏ . 

(1944) سعيد » جمال الدين . اقتصاديات مصر . القاهرة : المكتبة المصرية » .148٠‏ 


المقالات باللغة العريية 
١‏ - المقالات العامة : 
(190) بباء الدين » احمد . ( مرحلة الانقلابات العسكرية » » روز اليرسف 
( القاهرة : 55 تشرين الثالي ‏ نوفمبر )١988‏ . 


؟ ‏ المقالات الخاصة ممصر : 

(195) البشرى ء طارق . ١‏ الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة 1" يوليو ». 
الطليعة ( القاهرة : تموز ‏ يوليو .)١958‏ 

(1907) الدهان » فؤاد . « المجالس الشعبية اداة الثورة المتجددة » . الطلبعة(تموز 
يوليو .)١958‏ 

(148) العيبى » صلاح . « الصحافة والاشيراكية في الحمهورية 6. الحرية 

.)1١955/4/5 : (بيروت‎ 

(144) الحديدى . صلاح الدين . « شاهد على حرب حزيران » . الحوادث 

(بيروت : 6ه9/8/9١1).‏ 

)٠٠١(‏ الحديدى » صلاح الدين . « اسرائيل بدأت الحرب » . الحوادث 

. ) ١9 /ة/‎ 

(01) الحديدى » صلاح الدين . ٠‏ دخلنا المعركة بالعنصر .الاكثر ولاء والاقل 

خبرة » . الحوادث ( 1917/4/5١‏ ) . 

(7١٠)الحوت‏ ؛ شفيق . «عبدالناصر كما عر فته»الدستور (بيروت : 8؟/1911/4) . 


5م14 د 


30 ) الحولى ٠‏ لطفى . « عام التنظيم السياسى ٠‏ . الطليعة ( آباغسطس» 1458). 

(4١5)الحولى‏ » لطفى . « الدولة ة والتنظهم السياسى في التجربة المصرية ( ٠‏ الطليعة 
( موز يوليو » .)١958‏ 

٠١٠‏ ) الحولى » لطفى . « قضايا ومشاكل جديدة في التجربة المصرية ؛ . الطليعة 
(شباط ‏ فبراير » .)١9568‏ 

(5١٠)الحولى‏ » لطفى . « القطاع العام من الداخل » . الطليعة ( آب ‏ أغسطس » 
فكوا ) . 

5017 ) المرشدى » أحمد . « الوضع الراهن للقطاع العام في مصر . » الطليعة ( آب 

أغسطس . 1958). 

(8١١؟)‏ السعيد.» رفعت . « الطبقة الوسعطى ودورها في المجتمع المصرى » . الطليعة 
(آذار - مارس ١919/9‏ ) . 

١١9‏ ) السباعى » يوسف ..«الكرامة الوطنية ‏ طريق لم يحد عنه السادات» . المصور 
القاهرة : .)19197/1١/9١‏ 

. » بباء الدين » أحمد . « كل كفاءة . . . وكل عضلة . . . وكل مخيلة‎ )7١١( 

المصوّر ( 1958/9/19 ) , 

. ) 1954/9/5 ( هيكل » محمد حسنين . « ومشكلة الادارة » . الاهرام‎ )1١1١( 

(1١5؟)‏ هيكل » محمد حسنين . ( السود يس الاجتماعية » . الاهرام ( 1941/9/18 ). 

(١١‏ هيكل . محمد حسنين . ١‏ الثورة الاجتماعية في يد الشعب » . الاهرام 

(5/اط/طكةل) 

(4١؟)‏ هيكل » محمد حسنين . « لماذا كان الحهاز الحكومى يشعر دائما انه فوق 

الجماهير , . الاهرام ( 1955/9/5 ) . 

(19؟) هيكل » محمد حسنين . د مشكلة القطاع العام » . الاهرام ( )197/90/١‏ . 

(١؟)‏ هيكل » محمد حسنين . « الطريق الى الثورة الادارية » . الاهرام 

ا . 

)1١1(‏ حمروش » أحمد . « من أجل حماية الثورة » . روز البوسف 

(لالماا؟؟ ) . وين 


ا م 


(18؟) حمروش » أحمد . ٠‏ لاطريق الا الحرب » . روز اليوسف (194519/8/14). 

(7194) حمروش»أحمد ٠.‏ من يحمى الثورة ؟».روز اليوسف (14519////81). 

5٠١‏ ) حسن » عبدالرزاق . « ميزان المدفوعات وقضية زيادة الصادرات وخفض 
الاستهلاك ؛ . الطليعة ( ديسمبر» 956 .)1١‏ 

. فريحة » سعيد . «ظاهرة اسمها : ناصر» . الصياد (بيروت:19171/4/18)‎ ) 77١ 

(777) مرعى ء سيد . « اعظم ما ني السادات . . . وفاؤه للثورة الى شارك في 
صنعها » . المصور ( )1911/1١/5١‏ . 

( 71 ) كامل » ميشيل . «القيادة السياسية والعلاقات التنظيمية داخل الانحادالاشتراكى» 
الطليعة ( كانون الأول - دسمير » .)١958‏ 

و33 عامل مكيل بالاج ل النظيه لاعن الغرت 2 والكادو الور ل 
الطليعة . ( شباط - فبراير » 1954 ) . 

( 6؟؟) كشل» محمد . « دور القيادة الناصرية » . الحرية(ه ايلول -. سبتمير 6 1955). 

67 كشل عمد , « تصنيع خفيف أم تصنيع ثقيل الخرية (:1959/5/8). 

717 ) كشلى » محمد . «اقضايا التجربة الاشتراكية في مصر» .الحرية(؟//1955/1). 

(18؟) كشلى ء محمد . « الخلفية الاقتصادية : حدود الاصلاح الزراعى ؛ ٠‏ الخرية 
ركك/ااة1) . 

(19؟) كشلى 2 محمد . « الطبقة الحديدة وشروط بناء الاشتراكية » . الحرية 
( /ا//ا/ة؟؟١‏ ) . 

(0؟) كشلى » محمد . « الدولة » والثورة» والطبقة الحديدة. الحرية .)١1555/8/1١(‏ 
(781) كشلى » محمد . : الحيش والشعب » . الحرية (1959/1//51). 

( 187 ) عامر » ابراهيم . «احذرونظرية الاشتراكية ولكن » . المصور(ة195//1//1). 

( 580 ) عزمى ء محمد عبدالمنعم . « تطور فكرة التخطيط في اقتصادنا القومى»» 
الطليعة ( حزيران - يونيو .)١9568‏ 

( 74 ) غير معلن . « وثائق القطاع العام ». الطليعة ( تشرينالاول-اكتوبر»1958) . 

( ه٠7‏ ) غير معلن. « تاريخ ووثائق القطاع العام ». الطليعة (آب ‏ أغسطس 19586) . 


1860 مده 


(55؟) غير معلن . « اليوميات والوثائق الأساسية للثورة في ثلاث عشرة سنة » . 
الطليعة ( موز يوليو » )١558‏ . 

(337) غنيم » عادل . « حول قضية الطبقة الحديدة في مصر » . الطليعة ( شباط ‏ 
فبر اير » ٠. ( ١95548‏ 

(198؟) سلامة » ابراهيم .و مناورات الخريف في مصر ». الدستور(191/7/11/5). 

(19) سلامة » ابراهم . « مشكلة الرجل التاريخى ؛ . الدستور (19177/9/98). 

(140) سلام » حلمى . « عبدالناصر كنا عرفته » . الحوادث (9؟/19177/9): 

(1١4؟)‏ سلمان » طلال . ٠‏ المهمة الصعبة » . الصيكاد .)1919/97/1١١/17(‏ 

)١517(‏ طيبة » مصطفى . و ألدولة والثورة في مصر » » الحريّة ( حزيرانيونيوء 

.)19546 

( 714 ) طببة » مصطفى . ١‏ التلقائية والمكتبية فيتكوين الكادر الفنى والكادر السيابى:)» 

الطليعة ( كانون الاول - ديسمير » )١958‏ . 


“ - صحف ومجلات : 

( 44؟) صحيفة الأهرام القاهرية للاعوام 1ه19لء 146 ؛ 44541948:19484لء 
1-14 اكذلفا 5560ل - 95لا را١لاؤلا-‏ (ل!ؤل . 

(45؟) صحيفة الحمهورية القاهرية للعامين 1١9481‏ و 1484 . 

(515) مجلة دراسات عربية اللبنانية للاعوام 19568 - 191/٠‏ . 

(1417) المجلة الرسمية المصرية للاعوام 1485-1981 . 

. 19191 ب‎ 191/٠ مجلة الهدف اللبنانية للعامين‎ )١48( 

. 18454 1958 مجلة الحرية اللبنانية للاعوام‎ )١48( 

)16١ (‏ مجلة المصور المصرية للعام ١958‏ . 

(1901) مجلة روز اليوسف المصرية للعام 1١954‏ . 

. 19037 مجلة الطليعة المصرية للاعوام 1958 : 1958 و الاو‎ )١61( 


- 181 ل 


4 مراجع عامة : 

( 15 ) الوثائق العربية . بيروت : الحامعة الاميريكية . للاعوام 1455-1954 . 

( 504 ) الوثائق الفلسطينية العربية . بيروت : مؤمسة الدراسات الفلسطينية . للاعوام 
6و 7و9( . 

ه ‏ وثائق عامة : 

( 568 ) اليغال » سيد سعد . الموسوعة الكاملة لتشريعات القطاع العاموالحراسات . 
القاهرة : المؤسسة العربية » ١9455‏ . 

)١965(‏ اللجمهورية المصرية » جمهورية مصر في عامها الاول . القاهرة : الوكالة 
العامة للقوات المسلحة » ١4814‏ . 

(/81؟ ) ج. ع . م . » الكتابالسنوى. القاهرة : دائرة الاعلام . للاعوام 951-195٠‏ 

(08؟)ج.ع .م . الكتاب السنوى للاحصاءات العامة : ١454 ١981!‏ .القاهرة: 
الجهاز المر كزى للاحصاء والتعبئة العامة » ١9"8‏ . 

(109) ج.ع.م. مجموعة خطب وتشريعات وبيانات الرئيس جمال عبدالتاصر . 
القاهرة : دائرة الاعلام . المجلدات ١‏ - 4 . 

6٠ )‏ ) دائرة الاحصاء والتعبئة : الاحصاء السنوى للجيب ١9 ه١ 14٠‏ . القاهرة : 
المطبعة الاميرية » ١98١‏ . 

(١1؟)‏ دائرة الاحصاء التعبئة . الاحصاء السنوى للجيب ١9449‏ ٠190.القاهرة‏ : 
المطبعة الاميرية » ١948٠‏ . 

( 117 ) صبرى»على. التطبيق الاشيراكى في مصر. القاهرة : الدار القومية.غيرمذكور. 

20 2 0 + اللخدر ام : : من اقوال الرئيس جمال الام : 

4 عئاض . جمال . خط الرئيس جمال دامر فوجاسة هرق . 
القاهرة : دائرة الاعلام » /19451 . 

75١6 (‏ ) غير معلن . الميثئاق وقانون الاتحاد الاشتراكى . القاهرة : الدار القومية . 
غير مذ كور 8 


ب لاإم| سد 


59؟) غير معلن . النص الكامل : قانون الانحاد الاشتراكى العرلي . القاهرة : 
الدار القومية . غير مذ كور . 
701079 ) محىالدين » زكريا . اهداف المرحلة القادمة . القاهرة : الدارالقومية» .١456‏ 
(4"؟) الاتحاد الاشئراكى العرني . نظرة عامة على مسار التنمية خلال سنوات اللخطة 
الحمسية الثانية . القاهرة :الاتحاد الاشتراكى العري. غير مذكور . 


5 - وثائق غير منشورة ( أو سرّية ) : 
١19‏ ) المداعى العام الاشتراكى . محضر_التحقيق مع. شعراوى جمعة . القاهرة : 
رقم ه؛ في 1911/5/57 . 


570 ) المدعى العام الاشيراكى . محضر التحقيق مع محمد سعيد . القاهرة : ملف 
4 في ١5/و/الا9ة١‏ . 


771 ) المدعى العام الاشنراكى . محضر التحقيق مع محمد هاشم العشارى . القاهرة : 
كع . 


(177) ج .ع . م . البيان الاحصائى للموازنة العامة الدولة . القاهرة : الهيئة العامة 
19 . 


77 ) ألسلآل ٠‏ عبدالله : 

قائد الحركة العسكرية الى قامت بأنقلاب عسكرى ضد نظام الامامة في اليمن 
بتاريخ 1957/4/75 . وقد اصبح رئيساً للجمهورية العربية البمنية منذئذ وحتى أواخر 
العام 1917 . حاليا : لاجى سياسى في القاهرة . تمت مقابلته في القاهرة يوم1957/9/8. 
( 774 ) السراج ٠»‏ العقيد عبدالحميد : 

مدير المخابرات في سورية بدة من العام ١4608‏ » ورجل سورية القوى ووزير 
داخليتها ونائب رئيس اللحمهورية العربية المتحدة بي الفبرة 115١ 1١908‏ . لاجى 
سياسى في القاهرة حيث تمت مقابلته في 1917/9/9 . 


لس خا سس 


(776) الحوراني » أكرم : 

احد ابرز سيامبى سورية لمدة طويلة اسهم مع الاستاذ ميشيل عفلق في ايجحاد حزب 
البعث العرلي الاشتراكى الموّحد » وكان عضواً في البرلمان السوررى ووزير آ عدة 
مرات . كا اصبح نائباً لرئيس الحمهورية العربية المتحدة في الفتّرة 984١9-1ه14‏ . 
تمت مقابلته في بيروت في 1991/5/18 . 
(705) الهندي ء هاني : 

أحد مؤسسى « حركة القوميين العرب ٠‏ » ووزير سابق للتخطيط في سورية في 
4 . وهو »ء علاوة على ذلك كله» صديق مقرب للرئيس جمال عبدالناصر. 
جرت مقابلته في بيروت في 5/؟/و 1//او 1917/11/98 . 
77/7 ) المعترى » العقيد رائف : 

أحد الوزراء السابقين في الاقليم السورى من الحمهورية العربية المتحدة . لاجى 
سيامى في القاهرة حيث قابله المؤلف بتاريخ 1411/8/4 . 
71,8 ) الزرقي ‏ اللواء سعد طه : 

ضابط بوليس مصرى متقاعد واحد اعضاء اللجنة الدائمة للاعلام في جامعة الدول 
العربية . جرت مقابلته في القاهرة في 1917/1١/97‏ . 
574 ) المختار ٠‏ الد كتور على : 

استاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة حين تمت مقابلته في 
الخلفة ”' 
58١ (‏ ) المازني » العقيد عبدالحميد : 

أحد ضباط « هيئة الضباط الاحرار » والمستشار في السفارة المصرية في بيروت 
حين جرت مقابلته في /191/1/5/11 و ؟77/ 1917/07/97 . 
58١‏ )المرصفى » آمال : 

أحد اعضاء « هيئة الضباط الاحرار » ومدير المسرح القومى في مصر حين جرت 
مقابلته في 5/ؤة و 197/1١/54‏ . 
)١8١(‏ البشرى » الدكتور طارق 0 

استاذ في كلية الاقتصاد والعاوم السياسية يجامعة القاهرة حين ممت مقابلته في 
عاصمة جمهورية مصر العربية في 1١91/7/9/9‏ . 


ب 186 لد 


: الايوني » الهيم‎ ) ١8( 

ضابط سورى بارز » أسهم في محاولة الانقلاب الى جرت يوم 1477/7/18 
في سورية » وكان حين قابله المؤلف » ني بيروت بتاريخ 1911/19/4 و 8/9 و 
»ع مستشاراً في مركز الأبحاث . 
(84؟) أحمدء محمد سيد : 

أحد اعضاء اللجنة المر كزية للحزب الشيوعى المصرى السابقين . و كان عندما 
قابله المؤلف في القاهرة في ه/1917/1/8 - يعمل مستشاراً وكاتباً في مجلة الطليعةالمصرية. 
(786 ) بباء الدين . أحمد : 

أحد ابرز الصحفيين المصريين . وقد كان يوم قابله المؤلف في القاهرة في 
14 7 رئيساً لتحرير مجلة « المصور » الاسبوعية . 
(585) بدوى » مصطفى برجت : 

أحد أنصار حزب « مسر الفتاة » البارزين في الحيش المصرى قبل الثورة . وكان 
قد أصبح مديرا لادارة الشؤون العامة للقوات المسلّحة في اعقاب نجاح انقلاب 194817 . 
تمت مقابلته في القاهرة بتاريخ 19177/1١/77‏ . 
(141) بشير » نحسين : 
في جامعة الدول العربية » عندما قابله المؤلف في القاهرة بتاريخ 8/1 و 19411/8/17. 
( 588 ) جزيلان ء اللواء عبدالله : 

نائب سابق لرئيس الوزراء » ووزير للداخلية في المهورية العربية اليمنية . 
تمت مقابلته في القاهرة في 8 و 4 و 1917/4/٠١‏ . 
(184) حلم ٠‏ أسعد 3 

زعيم شيوعى بارز سابق في مصر . وقد كان يعمل مديراً للتوزيع في المؤسسة العامة 
للنشر عندما قابله المؤلف في القاهرة في 194171/8/19 . 
(2540) حمروش » أحمد : 

المفوض العسكرى السابق لخر كة « حدتو » الشيوعية . وكان يشغل منص ب مساعد 
رئيس تحرير مجلة « روز اليوسف ؛ عندما قابله المؤلف في القاهرة ني ١٠‏ و917/1/8/14١‏ 


.ها ا 


(81؟) كرم » سمير : 

صحفى مصرى بارز . كان يعمل في مؤسسة الاهرام للنشر عندما قابله المؤلف 
في القاهرة بتاريخ 1911/8/0 . 
(417؟) صديق » يوسف : 

أحد قادة انقلاب 7 نموز ‏ يوليو 14617 ء واعد اعضاء « مجلس قيادة الثورة» 
منذ تموز ‏ يوليو4617١‏ وحبى 1464 . جرت مقابلته في القاهرة بتاريخ 1911/8/17 
1948 ) صفدى » أكرم : 

ضابط سورى بارز واحد قادة المحاولة الانقلابية الى جرت في سورية في 18 
تموز ‏ يوليو 1457 . وقد كان مرافقاً للرئيس عبدالناصر طوال الفترة 1١98/8‏ 
0 . تمت مقابلته في القاهرة بتاريخ 9/9 و 5١‏ و 1977/94/97 . 
( 584 ) ضاحى ؛: جهاد : 

أحد وزراء حكومة 1971/9/18 في سورية وصديق مقرب للمشير عبدالحكيم 
عامر . تمت مقابلته في بيروت في 1911/5/7١‏ و 177و/00/ة/1/؟ا. 
(196) ديرى ٠‏ أكرم : 

ضابط سورى بارز اصبح وزيراً عدة مرات ني عهد الوحدة بين مصر و سورية 
جرت المقابلة في القاهرة في 1/4 و 1917/١١/97‏ . 
245 ) فضل » مبارك عبده : 

أحد مؤسسبى « حلتو » الشيوعية ومسؤوها التنظيمى . تمت المقابلة في القاهرة 
في ل/حامالاة١‏ . 
(/941> ) فريد » اللواء اسماعيل : 

المدير الاسبق للمخابرات العسكرية في سلاح الحو المصرى . كان - عندما نمت 
مقابلته في القاهرة في 1977/1١/54‏ - يشغل منصب عضو في اللجنة الدائمة للاعلام 
العرني : 
(948؟ ) فتحى » ابراهم : 

قائد شيوعى سابق . جرت مقابلته في القاهرة ني ؟ و" و 1911/8/5 . 
(( 544 ) عبدالحميد » صبحى : 

المدير الاسبق للعمليات في الهيئة العامة للار كان العراقية للعام ١951“‏ »ووزير 


- |565١ 


خارجية سابق ووزير دفاع حبى ايلول - سبتمبر 1458 . نمت مقابلته في القاهرة في 
لالطلفك 
"٠١ (‏ ) عبدالله » دكتور اسماعيل صبرى : 

مدير سابق لمعهد التخطيط القومى » وكان وزيراً للتخطيط في جمهورية مصر 
العربية عندما قابله المؤلف في القاهرة بتاريخ 1911/8/8 . 
)"01١(‏ عامر » ابراهم 

أحد أعضاء ١‏ هيئة الضباط الاحرار » ومساعد لرئيس تحرير ث#اة المصور عندما 
قابله المؤلف في القاهرة في «/191/1/8 . 
"٠9‏ ) عودة » الدكتور عبدالملك : 

استاذ في دائرة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ومساعد رئيس مجلس 
أمناء ٠‏ الأهرام » عندما تمت المقابلة معه في القاهرة بتاريخ 1991/8/4 . . 
"٠1" (‏ ) عناية » عدنات : 

كان في فترة قريبا من أوساط المشير عامر ركان يشغل منصب مساعد مدير 
مكتب جامعة الدول العربية في كندا » عندما قابله المؤلف في انوا كندا بتاريخ 
ا . 
)"١4 (‏ عز الدين » جادو : 

ضادٍ ووزير سورى في عهد الوحدة بين مصر وسورية . تمت مقابلته في القاهرة 
بتاريخ 1911/8/9 . 
( ه١٠"‏ ) عبدالرزاق » الدكتور حسين : 

صحفى مصرى لامع . تمت المقابلة في القاهرة في 191/1/9/9 . 
)"٠6(‏ ماميش » صلاح : 

باحث مساعد في مكتب رئيس الحمهورية عندما قابله المؤلف في القاهرة بتاريخ 
# و 4/(/الاة١‏ . 
(/ا٠)‏ محى الدين ء خبالد : 

احد اعضاء اللجنة التنفيذية لهيئة الضباط الاحرار الى قادت انقلاب 1407 في مصر 
وعضو بارز من اعضاء ٠‏ مجلس قيادة الثورة » حتى العام ١484‏ . وكان ‏ عندما 


؟ؤ| اس 


قابله المؤلف في القاهرة بتاريخ /197/7/9 - عضواً في اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربي . 
(8:") مرادء زكى : 

المسؤول السيابى السابق لحر كة « حدتو » الشيوعية » ومحام بارز . قابله الملؤلف 
في القاهرة بتاريخ 1971/8/8 . 
(04) مرمى ء دكتور فؤاد : 

السكرتير العام الاسبق للحزب الشيوعى الموحد » وكان يشغل منصب وزير 
التموين عندما قابله المؤلف في القاهرة بتاريخ 1917/8/4 . 
(١9")نداء‏ حمدى : 

صحفى بارز في صحيفة الاهرام حيث جرت مقابلته في 1911/8/14 . 
)"١١(‏ نسيم » محمد : 

احد اعضاء « هيئة الضباط الاحرار ؛ » والرئيس الاسبق لطيئة اللخدمة السرية » 
ومقرب لعبدالناصر . جرت المقابلة في القاهرة بتاريخ 4/8 و 1917/1١/9‏ . 
(؟17١")‏ واكدء لطفى : 

عضو في « هيئة الضباط الاحرار » . جرت المقابلة بتاريخ 1917/1١/17‏ . 
"١ (‏ ) يوسف ء ابو سيف : 

زعيم شيوعى بارز سابق . وكان عندما تمت مقابلته في القاهرة بتاريخ 1171/8/15 
يعمل مستشاراً لمجلة ١‏ الطليعة الشهرية » . 


رد كك 


الملقدمة 


١ (‏ ) وبهد! المدد ©» يجب تمييز العوامل المجتمعية اللاخلية عن العوامل الخارجية ( الاقليمية 
والدولية ) 'التى تتسبب في وقوع الانقلابات العسكرية . راجمع : 
م مط وذ دممأأنأوية8 : وعمواوألا أن وعلاأله© هآ بلكأأصاء5 .لا أمقكا لمق معلأعا اموه 
رلمقاعمه60 وةانلا لم : 70-73 .مم ,(1968 ,.عما ,القت - معقتمععع : .ل.ل ,و] لات لممنناواودع) لاممنما 
-أمءتلا لمة للوأمولزهلالا : مملدها) معتاتلمط عوييرن2 01 بإاألةرمتصمه!ا 16 : عصهجل] آه مدق وآ 
.44 - 42 .مم ,(1970 ,ممو 


( ؟ ) ولريد من الايفاح حول هذه العوامل الداخلية © انظر : 
مطمل مز “مغه 5 ولط مط 5ه غصوصمماويه6 أقءلةاتامص فط مأ مم لاتالة مطك” ,واتط5 لموبووع 
:لأ رممعونواءط) عوأماورناه © لوممإعياعل هلدلا مأ هااا هط غه 16ا80 16 ,(.0ل8) ممفمطول .ل 
قط مز عوتصعم” رولام ,للا موأعتنا :64 - 60 ,34 - 29 .مم ,(1962 رؤوور6 بإفاأورعنااونا ممأوممامص 
.5 أمناسة5 لدوة :89 - 73 .مم ,لاطا ,(.لع) ممقعطمل مذ “رمم نوع أمععلمال8 لأهءزؤتامع 5ه د5وممممم 
رودم لأأوءو انملا ماهلا : مونرولط عول!) 500166168 ودرأومهطكت مذ عول02 اهعنانله2 ,درمغومأأمنلنا 
.89 - 196 .مم ,(1969 


(؟) ومن أجل بحث راف حول شمولية هذه المسألة ©» طالم : 
فعقطووولو6 قا طامفومل هذ ,“عمعصممالوية6 أقعازاه2 لمع لإعمبعنوةءنا8” ,65605180 .5.00 
,5655 بأو ولاأونا ممغوعمل2 : .ل.لل بممعوعماءط) أممصرمولوياة6 لمعءتتله26 لابق لإعمعنهقوىن8 ,(.80) 
.3 800 97 - 96 .مم ,(1963 


(1)انظر: 
م ,أممممماويهة0 أقعءلأأام2 800 لإعمعنهمن8 0ه بوروأبموة/ا0 مق" رقعقطحره!ة2 ها طلمعومل 
.8 - 28 .مم ,.لأط! ,(.له) وقطوملوط ها 


( ه) راجم : 
عوط وام نه 0+ مط مذ "معام لمق ؤتائلظة عولط هط1” ,مم عومغمن اعناوروة 
رلنويتاه!ط! اوقطء ألا :14 - 13 .مم ,(1962 ,قومعم مومع 16 : عارملا بعرول!) فعتاتلمط بصه]اأاتالالا آه عميم؟ 
فته 016:5ل50 ١‏ , (.60) لنقيلاماء دز ,"تواطمء5 أقعلءلامم ه وق ووعءهئ لقصمعة قط : ممأئأء0مم كما" 
ب8ككناه8 .5 وأعممم؟ لمق :23 .م ,1957 ,لكا رولمه يلاق مم5 لمع وعرع : ممموما) متموحمصويوو 
(1969 ,لإمقممدره© 0قق لللامء8 ,واعانا : ممغقه )8‏ لإوأل50 عآالطيسط 3050 ,وقع20113 ,لإموعنعوس8 
.5 850 56 ,19 - 18 .مم 


(1)انظره 
: اكول تراقل!) .كع خاأا260 دا مالآلا مط أن 80!6 ه16 : عأعقطموه4غ! ديه صدآلة هط ,مموط .6 .3ت 
/80]أأنالا هط ؟ه 8016 هط7” ,لإواأه8 .ىم مقوعملآ لمع :88 - 86 .مم ,(1962 ,نقوووم2 عمق عأوأرولممة 
.68 - 67 .هم ,(1971 ,لإمونصطوع) اا ,للاوألامظ بمهاانالاا ,“قعأرههمم لأأها ما وومروة 


( /) والتعبير هنا مستخدم وفقا للتعريف الدى وضعه مورتون كابلان وتيكولاس كاتزنبا خ . راجع؛ 
| 1716380118 01 0008ق كاه أقعاتلو2 مط1 ,اعقطموجئق؟»ا وواوطعألة لمق موقامقا م رمغعروالا 
.0 .م ,(1961 رقمه5 لمق بلإزواألالا مطمل : عارول/ا يزاولا) ,يلاها 


( ) حول العلاقات المدنية ‏ العسكرية في اسرائيل في العام 15651 © أنظر : 
بأ05)0© (لقههةا طوعة 6 آه هدأوا:0 ها" : 1967 عؤثانا 0 5550 م1 1 عه اقللا 
أ836! 0 هالؤثالا 11:6 ,لإناوة 86 لوول لمق :148 .م ر(1969 ,نموامطءئذلطا ممق لأوكأمهلزة/الا : مهلمم!) 
.77 - 75 ,زم , (1969 ,لزاققم00© لنة هصق( .10 : عارول بنرول) 


ب 64ا ‏ 


: وللاطلاع على ادبيات تتملق بالمناطق المذكورة هده ©» واجم‎ )١( 
عاو إعولقع" : ارول بعولطا) ,موأكرقصوأط برية ]انلا عط : عع ناتامط عمهع 810016 ,عأيسون0 .0 ال‎ 
لمج أأولام! .© مطول : (1969 ,وقوومم .م‎ ©.٠. لقع ناه5 0مة للغوللال! اهءتالام2 عطل” ,ردكا ومعوبع‎ 
-:506لا ملرقينزه 1" ,مموعع 6 5860 :123 - 114 .مم ,(1967) الا ,قتأوكأث8 عقأموط "روأوفماأ ومومهطت‎ 
غأعطوظ8 لمق :16 - 10 .مم ,(1966 ,لمقبئطة 21 ,0م86 وعلكمةق ,"دمنهن بومئ]زاألا ومألمماء‎ 0. 
لشولالا “ععناناه5 وقعفموممة وتته!ا هذا ممأكمويئعما برعمازاام1 ومتدتقاماع لرويو1” ,مونم‎ 
.هم ,(1967 ,وطم1ع0) 2672 رو تألمم‎ 83 - 060. 


٠١ (‏ ) ومن أجل تحليل لاهمية الدور الذى تلعيه هذه العوامل 6 أنظر : 

-006أصهوا8) كمملكهل؟ ولط 102 وده 6]دط : كعلائاه5 مأ لمث ندتاملزوط 156 ,5أكخهل!)2/ا .ل .ط 
قطا ذا لإتهاتائالاا هط" ,عا الااومدل كاهوالا :)ا - لا .مم ,(1961 بوجوعء6 بوأأورعلائهنا ومؤألما :ممع 
1 : موقوأط6) وأو لإاهممة 6اأأ32ملانه© مأ لإهكة حلى : 3005ل يياولا 01 ألرعدرمملواوط أووتأألمط 
آه 5قأوء0 اقنلاعولاع:ما عط7 ,لقسقط”ة .مث أقصوقل :12 .م ,(1964 ,ؤ5وع,27 مووقعاطت كه زأورعبرامنا 
.5 - 124 .مم ,(1960 رووعء2 لإكأورة/ااونا 0100 : مملدهم!) بترو أاقده تكدلا مماأميروط 


كذلك انظر : أحمد بهاء الدين» « مرحلة الانقلابات العسكربة » © روؤ اليوسف ( القاهرة : 
العدد مه١‏ > 26 نوقمبر 11868 ) 4 ص 1٠١‏ . 


(١١1)راجم:‏ 
,اأنمق) 66 ب5أ81]12 تامعاركق ,"د5معرمع لعمة مقوعاءكة 5ه عا80 أقعلاأاه5 هط" ,رم لأع]]نا6 .للا 
لمق]أاتالا مط أه موأومدمعع - عام 0م مملنهدأمروله/1” ,!ةدذأ ا عماعه/8 لمح :96 - 95 .مم ,(1967 
.(67- 1966) 76 ,نوهد 11ط! 200 لأوأء50 طضذآ 0166ل51 00086ا2 1م00 “رذع أنأوباه ووأمماعيهة0 ذأ 
.5 .مم 


(؟1) كما حدث في أميركا اللاتينية في القرن التاسع عشر © وفي اوروبا أثناء فترة ما قبلالثورة 
الصناعية وني الشرق الاوسط في القرنين العاسع عشر والعثرين . أنظر : 
مأ ميامء) ومععمممت لاللهءةلامم ه عه لمقكتلز/ةا مقوأمعممة وتأأها هط]” ,لممكعمطمل .ل مطمل 
هملق 1:80مهل! لمق 97 - 95 ,92 .صم رئأه .مور (.لع) ممقطمل مآ ,لضواعه5 أهره518مم 
-#عملط : .للا رممختوعداءط) همأككخ عولط ممح #عدع 16لل ]ألا 6ط مز مومه أوأء50 أ0 عمناأزوط مط1 
.4 - 253 .مم ,(1963 قوعم لإاتعموبااولا ممع 


1١ (‏ ) كما جاء في دراسة : 
لإواثلالا مطمل : ءاعولا ييرولا) هعتاناهن6 أمره تاه تموغما مأ عوعمعه8 لمق 560ق2ز5 ,مقامة؟! ممخرمللة 
.5 .م ,(1957 ,ؤوده5 لمة 


(:15)راجم : 
.(1957 ,لامقمصه© برهم مطول هط1 : عاعملا برولة) واثلاا 106 جره غأملامفه ,:وله5-ا6 عويدمم 


.6 .م 


: )انظر المصادى التالية‎ ١٠١ 
داولا) نين لامعترمل8 06 عنربواطمء2 : أفقع 6اللل1الا! م©طة أن وقوه062 ,الوطمرروك .© مؤخمل‎ 
أ لإعقتتنواماط ,عاأأيوناط .© .ل لمق :34 ,14 - 12 .مم ,(1968 ,ونوطامر8 لمهم مممروا : عأءملا‎ 8 
مولا .0 : عاعملا بيولة) !! ,1956 - 1914 ,لجوعه8 لامها عسعن فى : غود 16لكآآلاا 0مة عوولا‎ 
.م ,(1958 ,.عما ,لإمقهممه© لموئؤوملم‎ 3 


(11 ) محمود حسين © الصراع الطبقى في مصر من 1968 ١لى‏ ./ا9! ( بيروت : دار الطليعة » 
١لإؤا‏ ) © ص 55 و ٠٠١‏ © كذلك © 
.قاأناء أ رقم ذأ 59 800 58 - 53 .م رنأء ,مه ,لمواومه © 


١! (‏ ) وللاطلاع على تحليل مستفيض لهذه الظاهرة » انظر : 


0 ,*/28111موأق/اه26 أهوءاناه2 800 لإمقعناهةن8 )0 بللوابامرة 0 وث" رقرقطوووزو2 قا لأمهوومول 
.3 - 32 .مم برغكأه ,مه ,(.لهة) ورقطممواوم قا 


لل ه©86ه| ‏ 


د الوظائفى : « ([) ظاهرة لتفسر © (؟) ونسق تحصل فيه الظاهرة 

و (؟ ) تحديد لنتائج الظاهرة على النسق الكلى » كما هى موضح في : 

.اأأ لم ويضهممه1ا) لإلمنة5 لدعأ :0 له : غلاسامط؟ أمعتناأأاه6 بإجورمصتم2056) ,مقطوعلا .ل ممعويع 
4 ..« ,(1967 رؤوععء5© بإع5ر00 وز 


(19) ويثشير «النسق الداخلى» الى «مجموع العلاقات الخاصة بالتنظيمات التى تؤلف 
السياسة المحلية ( للنسق ) »4 © على قرار التمريف الذى بقدمه لنا : 
له :ؤ5موأوه8 0 وعنائاه2 أقحع مهتاهما هط1 ,أوووأام5 .ا مولاةأ5 3050 :0م08 .ل ؤ5أنمها 
2-3 .مم ,(1920 بعما ,الوثا - ععكمع5 : 6115 لممينعاومع) طعومعمصقم ونتام فصوومن 


0 )انظر : 
اكول عه لا) ركع تقولا أدء تأنه مز لإلنط5 هق : عأققلة ومنلا ]ملاوع ,موأووصاة0 نومك .6 
2.م ,(1971 بوووءط عاأعملا بيولا أه لإكأورةلااملا 51:66 


2١ (‏ ) راجام ٠:‏ 
.ل.5 800 :92 .م ,(1964 رقامه8 عأوو8 : عأرملا يمولطا) بأواأء50 لجع كقعأتاع ,00:6م02ه8 .1.8 


خأمة .لآ .2 مأ “أملزوع مز ممكنام/اع8 1952 هوطخ أه 5مممعناوع5مه© أووأكالم6 ممره5” روأخه لجلا 
,2858 'زانوعولاتصنا لعءها0 : مملمما) #ملزوع دمململ2 مأ مومقطت لذاعه5 لصة أمء6ه2 رله) 
0٠. 7‏ ,(1968 
(1؟) ومن أجل ملخص رانم لهذه المشباكل © انظر : 
لاهلا ومامه لفقلا : غ1لقمممرهياه6 06أ281قممره6” ,وأقيلهمة ووارقطكت لمق نمنزمم .ع لأياوم 
.7 -304..هم ,(1968) 70006 رعوةانان 5ه أمهصول هط “رودم ور 


(؟؟)راجم: 
رقك .عها ,موازعصامم 
(11) كما ورد في : 
(1957 رقامه8 مأنومه" : ممصسلالو8) وعوواء8 أونعه5 لمق كوأكتلمه رونتدموناء509 .لا .ل .الا 
.3 800 78 - 75 .مم 


- 161 م 


الفصل الآول 


(١)انظر‏ : 
.8 .م ,(1968 ,روووم5 عم اع ولمع : عإرولا يعولا ) امبرو وبونه8/1 رواغنا مسرم 


(>)راجمع: 
6 116 , (.لع) أللاةوذ! مآ “,أملزوع غ0 غأضةمرمماع/ا0 عأمرمموعع عطا1” ,اعنوددا وواروطت 
(وو26 ووقعأط© آه لإؤأأورعباأامنا هط : موهولط6) ,1914 - 1800 : غ5دع ه16ل10ال/! مط 4ه بورمعوانا 
.3 .م 


(؟) وذلك كما ورد في » جمال الدين م ٠‏ سعيكد 6 اشتراكية مصر ( القاهرة : المكتبة المصرية 4 
6 )2 ص 415" . 
():)انظر : 
-ءةناأملنا 00:0 : مهلهه. !) 1962 - 1952 :86/0510 مقترهوقة منتاميروة هط ,رطود5 .5 أوأرطوق 
.3 - 1 .مم ,(1967 رؤوولط ([أأو 
)6ه ( داجمع 5 
-روناأمنا 0:ه0<1 : ممم ا) 26217هلا5 عاتممدهع م أصلزنى مآ ممتابله89 هط ,معم8 '0 عاءلجعوم 
.م ,(1966 رووورط لإذأزو 


(") ومين أجل بيانات وآافية حول العجر ف الميزان التجارى المصرى في [لسنوات المختلفة »© 
انظر : 

: عاتولا بعولط) ,اميزوط ها ومتصصداط 0مة خممصنصماوينة2 علصمممعظ ,لأكقوورقةا أع .لة ,ألوولة 

1 - 188 .مم ,(1968 ,رووومق2 .قل عاوأرول0م؟ 


كما ان اسياب ضيق الجالات امام آفاق الصناعة المصرية فانها مشروحة على نحو جيد في : 


.3 - 32 .مم رأء .مه رووا:0'8 


7 )انلظرة: 
: عافملا لاقلا ) ممقطصع ارقا[ «رها عواأعقط© 1١.‏ ,لأواعه5 بصهاناتنا! : أميروع بعاعاو/ا - إولمم عديدمم 
.6 .م ,نأك .مه ,(.80) أللاة55ا 300 :39 .م ,(1968 ععامه8 ووقادألا 


(م)راجم: 
.2 .م ,أنه .مه ,موام8 :0 


(1) الصير ذاته » ص .7 . 


: )الظر‎ ٠١ 
-وصمهط) غودع و1لل ألا ا00216113600181) 56 آه كعتاثاه5 200 عأموتمديويزه6 ,اعووذا و26ه1‎ 
.م ,(1970 رو5ومق2 بإعو,رو0 و75 : .1لا ,لممين‎ 1 


(١1)راجع:‏ 
: مملمها) ,1950 - 1800 : أملزوةع 0رول71/10 رذ «أحادرهةللاولنها أه بوممغوزلا له ,,6د8 اولرطوة 
.9- 228 .مم ,(1962 رقوم5 بإ6زو روزملا لم0 


(؟١1‏ ) وذلك وفقا لما أعلنته دائرة الاخصاء والتعيئة المصرية ) الاحصاء السنوى للجيب : ,80 مس 
1 ( القاهرة : اللطبعة الأمرية » 1681 ) » ص 04-15( . 


با8ا؟| م 


(؟١١1)راجم:‏ 
609 1 8860 143 .مم ,اك .مه رعقه8 


(4١1)انظر‏ :© 
امنا لمه06 : مملمها) لإوبصن5 عأممضمعظ مث : لإسطادة© - ألا كه املاوة ,أعدهووا وواموطت 
.8 .م ,(1954 بعووعط زورون 


١6 (‏ ) حسن ربيع © مصر بين عهدين ( القاهرة : مطبعة لجنة البيين العربى » 15186 ) 4ص الم . 
(15) راشد البراوى ©» حقيقة الانقلاب الاخيرفي مصر (القاهرة : مكتبة النهفة المصرية 6؟1165)» 
عن 14د اقماكاء 
17 )انكر : / 
أأوموباأونا 0,ه0<1 : مملمه!) وأؤلزالهعة أقأء50 300 عتأوهمعء5 مق : أملزوة ,أبرهدوا ووامرقط 
2 - 41 .مم ,اه .جه ,عاعاة/1ا ا06لط8 لم3 :1 - 150 .مم ,(1947 رؤوورم 
(48١)دسم‏ » الصدر السابق » ص *7؟ . 


6 ومن أجل الاطلاع على وصف شيامل لحياة المزارمين الممدمين » انظر‎ ) ١ 
.مم رونزولاهعة لمنعه50 لصة عللومضمج8 مذ : أطيزوك ,أبدرهووا‎ 154 - 6. 


كذلك » راجع دراسة البراوى 2 المصدر السابق 2» ص هم كم . 

(.؟) وبالامكان مطالعة شرس واف للادوار الياسية الخاصة بفثات الفلاحين المصريين في دراسة 
حسين »2 المصير السابق 2) ص 17 4 ٠.‏ 

(١؟)‏ وحول هذه الانتفاضات الفلاحية »2 انظر مقالية » طارق البقرى © « الخريطة السياسية 
والاجتماعية لثوررة 1١9‏ دوليو»ة» الطليعة » القاهرة»العدد السابع ١1586)‏ )©» ص 1١8‏ سا١‏ . 


(؟2؟ )رواجم : 
6 .0 ناته .ره ,تاكمقصصة)!-اع 


( 1 )انظر : ربيع © اكصير السابق » ص 0-15١‏ ؟؟ . 
( 5؟ ) البراوى »2 الخصفر السابق » م هلم احم ٠‏ 


(©1) كما ورد في دراسة البراوى » المصدر السابق » ص 51١‏ 18 وفي : 
.3 - 152 .مم ,ودلزاهمهظ أواعه5 لصة عتصمجوء8 مم : أملزو6 ,أبيروووا 


(1؟)انظير: 
8 ,الاعناوها .2 ععأأوللا مز “رلارملالا طوعة هفذء دز عمهاكت 16لل1ل1 هط]” ,نموره8 ممءرملر 
.3 .م ,(1958 ,قمومم5 عم )لأءأرهلمعع : عارولا بدول8) دمناأعضم؟ دز خمدع 1006ل 


(9؟ ) راجم : 
.6 - 51 .مم بعك ,صه ,مععماونا 


(984)انظشير : 


.م ,اك .هه رامهدوا 
(6؟) ربيع 2 المصير السابق ») ص 8؟١‏ . 


(.>؟)راجمع: 
4 7 .ص ,أت ممه ,اأبعرهوةا 


(١؟)‏ ولزيد من المعلومات حول العوامل التى ادت الى تسييس الطيقة المتوسطة المصرية © انظر 
دراسة حسين »© المصير السابق ؛ وكذلك : 


- |6١80 


(1969 عقووة66 ءَمَ ءالمع" : عارولا ببرولا) أميروع أن بممغهالا «عول نان مط ,دتكمنااءوولا .لم 
2 صم ,أت .هه ,أللاهوذ| لمق :447 .م 


(؟؟)انظشير : 
.6 .م رقة ااه م1 لإتعمى لمتاأميروظ مط ,وعهءانةة/ا 
(؟؟ )راجم : 
5 .م رناك ,مه ,لمممطم 
(؟ )النظسير : 


5 .مأك .مه ,وعه انقلا 


(8” ) كما ورد في درائة : 
.2 .م ,نأك ,مه ,لمومطط 


( 71 ) راجع مقالة البرت حورانى في مقدمة دراسة : 
.م لاطا ,لممردم 


(ا# ) الظمر ه 
.م ,و0611 - 1/10 21 أميلزوظ ,العرووعا 


(4")راجم: 
9 .م رؤأوبراقمط أنو50 0ج عاترمهمع2 هلق : أملزو6 رأبباوووا 


(6ؤ75 )انظثر هة 
لإأأورعن/اأونا 010:0 : ممعلمها) عتهطاه:8 (ارألعساناة 16 01 باوأءعه5 مط؟ ,اأمطء ]ةا .2 لموطءت8 
.37 .م ,(1969 رووممم 


( 0 ) كما ورد في 2 
.ل.6 صز ,1952 وعرأ5 إملزوع هأ وعامعمرممزهق/ا06 أقننعولاعتما 800 أوريخاب©” ,لدييام ذ5أنه! 


,(1968 عوعة2 عه عاوأرملعم] : عارملا بيعلا) «متاناوبنه8 وذ معتدرز5 #ملزوط ,(.60) 5نام ءاعولا 
7 .م 


1١ (‏ ) غير ان محمود حسين يعطى وزنا خاصا للدور السياني الذى لمبه الفلاحون المعدمون 
والفقراء » راجم : حسين » المصدر السابق »؛ ص "8ن لاة . 
(47)انظسر : 
5 - 1800 : 15ذزه310ل18 تندناميزوط-مأونلق هه أملزوة درولهال/ة غأه بورموزواك! له رويتدواعوللط مطمل 
4 .م ,(1965 ,عاهمه8 مهطءعهم : ومولمصممط) 


( 43 ) ولمزيف من الاراء حول حوافز وسياسات ونشاطات هله الاحراب © انظر دراسة حسين »> 
الصدر السابق » ص 55-56 ) وكذلك : 
:91 - 90 .مم أت .هه ,غ5008-اع :27 راك .مه ,اأقطء؟زل/8 :28 - 21 .مم عاك .مه ,اأءواة1/8 - أولطم 
.5 - 29 .مم ,قم اناه مأ لزحعرثق ود ميزوع مط؟ ,دولاماءاعه/ا 0لمة 


(54) جميع اللمعلومات عن أوضاع الجيش المصرى قبل انقلاب 1161 مستقاة من المقابلات السخصية 
التى اجراها المؤلف مع ثمانية من ابرز الطلعين ومن ضمتهم اثنان من قادة الانقلاب ( بوسففا صديق 
وخالد محيى الدين ) . وني هذا المجال © لم تعزتمد الا أنلعلومات التى اجمع عليها هؤلام جميعا . مقابلات 
مع : عبد الحميد المازنى في لا١‏ حزيران ‏ يونيو ١/ا15!‏ ©» وبوسف صديق ف !| آب ل اقسطس !15[7| © 
واحمد حمروش في ١7‏ آب ب اغفسطس [9ا15 »4 وخالد محيى الدين في # ايلول ب سبتميبر 15175 © 
وآمال المرصفى في © أيلول . سيتمبر 197/7 © ومحمد تسيم في 6 ايلول ب سبتمير 1917 6 ومصطقي 
بهجت بدوى في “1 تششرين الاول ‏ اكتوبر 151/58 © واسماعيل فريد في 4؟ اكتوبر 19397 . 


7 ل ل 


(ه:؟)انظر: 
53 .م يأك© .هه ,هوق 


(156 ) كما ورد في دراسة : 
غنول ينرولةا) قططمة مع 00 5 ,لم50 350 وعتؤألوط ملأ وروء011 لرإدمم ,نم86 ععدولاك 
4 .م ,(1970 ,ووعم6 .ث اولمع 


(67 ) راجم : 4 .م ,لأك .مه ,عأواقلا - اقلطم 
(44؛)انظر : .89 .م رطأ .هه رلرع'و86 
(5؟5)؛ واجم 


7001 لناولا) وأرقء5 وأعمة2 .عا ,رمس أكوت:؟1 ضأ أملزو6 ,هةناأامعهقا مممدمأ5 0مه ووول 
.29 ,م ,(1958 ,قعلادمظ وصمعمواءرن 


(ثه)الصدر السايق » ص |51١5‏ . 
(اأه)انظر : 


ناه طقرمخ فطة؟ مأ غطأوسمط؟ أماعه5 لدرة اأوعتتتام 0غ أمأكخعنال مهما رتقصرق»)! .ل أقدحف)ا 
20151611070611 هط لا خطوبامط1 أهاعه5 0مة امعتاتلام ,(.0ل9) وومعهكا هآ “قوط هاللأل1ة هط اه 
3 .م ,(1968 نوومم2 عق علوأرهلمء5 : عأعولا يعرعلا) أمدة و1ألل1آلة 


( 5ه ) ,رواجم : 
م .59 .م راك ,هه رةالتأنامعقا 056و0ترأ5 درق لقول 
على ان ذلك يجب أن لا يخفى حقيقة كون ضباط سلاحىالفرسانوالطيران كانو! ابناء أو أقرباء الملاك 
الاغنياء والارستقراطيين ٠‏ وحول ذلك © انظر : 
2 .م لاك .جه ماألاامرول لمق :3 - 491 .مم راق .هو رلرع'مق8 
( 8ه )راجع ة 
8 .مراك ,هه رأرو'م8 
( 6ه )انظر : 
0 - 19 .مم ,(1955 ,ععصهااد6 ؛مأعألا : عملوما) لإستاهعة0 وناميرو6 رطأنوولة لقصمقطه18ة 
.5 - 24 .مم بنآكه .مه ,خهله5ماكت لوة 
مه ) راجم © 
: 368 8 350 .مم بأميزوع أه بصمعهلةا صعوموالة هط ,وعم “!عملا 
(كه) 
ممخانط 0 0 للأام5 مقتاطلزوع هط لاطه8 روتعطومور6 إل ,لط دق عقلمو5 ومايما 
.م ,(1960 ,لإمقموره6© 
(67) ومن أجل تحليل مرتبط بمسألة الصورة اللاانية للمسكر وعقيدتهم © راس 
.5 - 63 .مم ,بأأكه ,مه ,عاأراممول 
( .6ه ) كما ورد في المصادر التالية : 
طننوهةل :148 .م ,(1967 ,لإمقموره6 - ؟مكااة لل : عرولا يمع لا) +ميروع ,نأهلم هلالا مولءو6 
.5 .م نأك .00 ,61-5808 لم8 :14 .م ركاه .وه 
(5ه)النظر: 
4 .م راك ,جه ,بباماموالا 
(60 )راسم : 
850 15 - 14 ,صم بيغنه ,جه رطأنوولة 


سااءة] نه 


5١ (‏ ) كما جاء في ' 
0 كنت 46 .مم راك .جه ,غقله5-ا8 


(55")انظر : 
800 17 ,14 .مم راك .مه رطأنوولزر 


(؟9")راجم 5 
لا06ل0لا5 مأ“ ملاوع : مهناو لقع أةأ500 مز /زنق؟ !8 هط 4ه 6أه8 هط" ,عأءأكا ووه 
2 لإأأقمو/اأصنا 51826 ولط0 : وباطووباه6) 5852 1110016 و1 ما لإممتنالااا هط ,.(60) ممطواع .لا 
.4 .م ,(1963 


( 14 ) ولان الادبيات المنشورة المتعلقة بهذه الفترة كثيرة جدا » سيكون كل عرض ”تفصيلىلاحدائها 
نوعا من التكرار. ولهذا سيقتصر العرض هنا علىابرز الوقائع . وحول ذلك راجع الصادر المولوقة 
الثالية : 
ب(1971 بكووء8 لأنووعم فط : مومه !) لإامهروه:8 أوعالءألهط ق8 : مووقدلة رودةطم5:6 عروطه8 
نطأء .© ,5808-!/6 :102 - 98 .مم ,اك .مه ,طأنوعلة :6 - 382 .مم ,نأك ,صن ,بعاماءة/8 :102 - 96 .مم 
.3 - 29 .مم رقء11أله20 أ لإننت صقناملزوة 116 ,15أملءالاع/ا 850 :36 - 125 .مم 


( 0" ) وللاطلاع على وصف دقيق لهذه العوامل © راجم : 
.2 - 19 .مم بناك .مه ,مقالقصاة5 لمع :90 - 89 ,62 ٠‏ 52 .مم رعك ,مه ,الهطء6ألة 


(51") حسين .. المصدر. السابق ©2) ص ٠١١‏ 


( 01 ) راجم : 
.8 لمة 15 - 14 .مم ,كك ,جه ,طأناوةلة لمع :126 ,114 ,101 .مم رأك .مه ,غقله5-اع 


(48")انظر: 
.م رلك .هه ,موأوو ماهم 


(51) كما ذكرت المصادر التالية : 
./ا08م6020© 850 65م887 .5 إلى : عأزولا بيولا) اأميزوع كه عالممة2 رول م1868 مأرواء 56 واأموق8 
.0 - 96 .زم ,نه .هه ,ملاقون!! 860 59 .م رناك .هه ,لمواقم60 ,1 - 200 .مم , (1968 


700 ) راجم : 
71 .م رلأء .جه ,6ضوله5-ا6 


(ء3 سد 


. ومفهوم « النظام البيروقراطى 6 هنا © مسستخدم وفقا للتعر يف الدى وضعه ابزنستات‎ )١( 
: انظر‎ 
5. واكم مم0 “كاه 6316لنه الاق مأ قلره أو أله غمه6 أقمصرقتم!ا” ,051301ه515 .لا‎ 
,لأرملدذلا ممه بزاوماعه5 10 عوألن5‎ ١ )1958 - 1959(, .مم‎ 58 - 5. 


(؟1)لا 
لي اليا 0 رلآء .مه (ل6) 5أأه انوا ما “موتدير5 أوعلءألمط هط1” ,ممدعدتله8 مممتكاواا 
5 .م كهعتتامط أعهع ه1للناة 116 


(؟ )انظسر 5 
136 ,118 .مم ,ناآء .00 رومعلام516 
.0 ,اكه .60© رمةأووماة8 لنة 


( + ) الا اذا اشم الى غر ذلك بمصادر محددة © جميع المعلومات الواردة هنا حول تركيبرة 
اللحنة التنفيدية لهيئة الضياط الاحرار » مستقاة من المقابلات التى أجراها االؤلف مع كلمن صديق ©» 
حمروش © ومحيى الدين ب كما هى مذكونر أعلاه ٠‏ 


(ه) وهذه الاهداف هى: «(الثضاء على الاستممار وعملائله من المصر بين الخونة »© القضباى على 
الاتطاع » القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الالعلى الدولة»اقامة عدالة اجتماهية »6 بئام جيش 
وبلتى قري 6 اواعي 1 سبيسس طظار اعتر الي اا » 4 كما هو موضح في : 

5 .م (١م‏ بالعمغرهمهط وملأقصسعمكه! : مرنة6) 0 هط ,8 م لا 


(5) كما وود في المصبادر العالية : 
.6 .م رتك .جه ,يتاواوقلةا لمة :143 8 راك .صو ,واغنا :155 .م رك .جه لأع وهللا 


( 7 ) ار 
رباك .يه 000 6 قا ما '.206681مماويا06 أقعأكأله6 لمم لزعو عنامم 8" ,01هأدومهواع 
.4 - 103 .مم 


, (1964 ل م 5 .1 600 ا 110065035 ,أمواعاع أماتصدم 
.0 - 8.مم 
( 15 جمال عبد النامر » فلسغة الثورة |( القاهرة ١‏ الدار القومية » المدد ١7.8‏ © تاريخ النشر 
غير مذكور ) »© صن 1١‏ . 
)٠١(‏ انظر » « اليوميات والوئائق الاساسية للثورة في ؟! عاما » ©» الطليعة ( العدد ‏ » 1118)» 
ص ١لا١‏ - ٠. ١186‏ 


1١١ (‏ راجع المصادر التالية * 
,06 وتأومقطت دأ 0506 امعلاتاه2 ,رممأومنصن لا لمع :66 - 63 .مم رطكأء .جه ,جاأإاموول 
4 .م 


(؟١)‏ عبد الناصر 2 المصين السابق » ص "؟ ‏ لا؟ 2 لا؟ و68 . 


1١ (‏ جمال عبد الناصر © الديمقراطية : من اقوال الرئيس جمإل عبد الناصر ( القاهرة : الدار 
القومية 4 العدد 7٠.٠١‏ © التاريخ غير مذكور ) 4 ص ”ا ٠‏ 


7 ا 0 


1١5 (‏ 6 هبد النامر ©» فلسفة الثورة ) ص ٠١١‏ وكذلك في ٠:‏ 
7 راك .جه ,8-5818 لمق :201 .م ,نأه ,هه ,طأنومقلة 


إ( 1٠6‏ ) مد التاصر ؛ االصدر السابق ») ص ؟6؟ ١6‏ و6689 ٠.‏ 
(15) انظر © «اليوميات والوئائق الاساسية للثورة في “!| صاماك © المصسمفر السسايق )؛ ص 
ها - )ذا ٠١‏ 


(؟١‏ ) رواجم : 
2 .ص .م رعك .مه بغأولق5-اع 


(14)انظر: 
.5 .م راك .نيه ,طأناوةلة 
(15) الا اذا اشم الى غير ذلك بمصادر محفدة » المملومات الواردة حول العلاقات بين اعفسباء 
اللجنة التنفيدية 6 مسستقاة من المقابلات 'التى اجراهنا الؤلف مع كل من صديق © وخشالك محيى الدين ب 
كما هرو مذكور أعلاهة ٠.‏ 
)٠(‏ في مقابلة مع خالد محيى الدين © اجراها المؤلف في ”ا ايلول ب سبتمير 1١9581‏ 5 


(1؟) كما جاه في المصادر التالية : 

ة عاءمولعء2 : عارول بمعل]) ولولزادوعة امعناء0 هه : +#ميزوع بعولة و عوعوولة عإعواووطلكا طاأزم )ا 
5800 14 .مم راك .02 ,6ناألامع8! 51500116 8 وول 860 :38 - 36 .مم ,(1860 ,روومومم 
(؟؟ ) الا اذا اشير الى غير ذلك بمصادر اخرى محددة » المعلومات الواردة في هذه الفقرة مستقاة 
من مقابلات الؤلف مم كل من الازنى ©) نتسيم ©» محيى الدين »© صديق)جمروش)المرصفى ب كسا 


هو مذكور سابقا ٠‏ 
(؟؟)انظر * .6 .م راك .جه رطأنوةا! 
؟) كما جاء في درزامسة : 2 ,106 ,صم غك ,هن رتبوهو8 


وكما تاكد في مقابلات المؤلف مع المازنى والمرصفى , 
(ه؟ ) راجم » صحيفة |( الاهرام » القاهرية في /4؟///؟181١!‏ )2 ص لا . 
(1؟ )انظر » الاهرام » ه/لاثر؟115 ») ص 5 . 
( 507 » المقابلات مع نسيم والمازنى ‏ كما هو ملكور سابقا . 
(8> ) كما ورد في دراسة جين لاكوتر ©» عيف الناصر ( بيروت :: دار الثهار ؛ الا5ا / 4 ص 
قا ١٠٠١‏ »© وكما تأكد في المقابلات مع المازنى ونسسيم ومحيى الدين 8 
(5؟ )انظر : 7 .م عه .جه .ولغنا 
(60“ ) راجعم الصادير التالية : 
.م رم 8لل50 ما لإقوعة نوتأميروع 156 رواغه ءانهلا 
.5 .م ,يأك .مه ,6-5808 لههة :153 .م راك .مه ,لاوق,مخ هللا 
1 ) احمد مطية ‏ الله © قاموس الثورة المصرية ( القاهرة : مكتبة الانجلو ‏ مصرية ») ١١66‏ )'» 
ص 76 ٠‏ 


)© )انظر م 
.7 .م رطقت .هه ,وسشاناوعها 


رخ ا 


( ع" ) راجم : ٍ. 
2 .م رك .مه بفعنلألمعه] عممررأ5 لمق وموول 


( 756 ) مقابلة مع مسؤول اراد ان يبقى اسمه مجهولا » اجراها المؤلف في 7؟/15191/37 ٠‏ 
( 80 ) مقابلة مع مطلم رقض أن يذكر اسمه » أجراها المؤلف في 1995/5/8 ٠‏ 

6" )انظرء الاهرام) 1151/8/١‏ + ص ١‏ وعطية ‏ الله ؛المصفر السابق)» ص ٠١١‏ . 
(0؟) الاهرام ‏ .1661/8/5 2 ص ١ل‏ . 

(2؟) الاهرام  ٠.‏ /ه/ 55ؤذا ا ص .1١‏ 

. 5لا5ا‎ / ٠١ مقابلة مع اللواء سعد طه الررقى » اجراها المؤلف في 18 /ر‎ )7١9( 


(20)انظر : 
.9 - 88 .مم ,باك .00 ,لمواومه© 


(١4؟)راجم:‏ 
.9 لمة 75 - 74 .مم ,رعو كتلاه رأ لزثلاتك تلدتأملزوة ه11 ,روأءأملاناولا 
( 61 ) ومن أجل معلومات اضافية حول حملات الاضطهاد واللقمع الختلفة التى تعرضت لها 
الاحراب » انظر : 
لقأو اة0 :123 - 118 .مم بك .هه ,قموظم56 :96 - 91 ,مم رأ .هه ,اواولا أولطم 
1 0هق 1 .مم ,1952 ,29 لمق 28 (وطتعامه5 ,قوقتت1؟ عايملا ينول 2020 :26 ,24 .مم راك .ره 
.لإأه اناعم موه 


(؟5)انظر : 
.8 .م ,()!! .اول/ا) 1954 - 1952 : وو اأطععة [0ت 019100 ووسصتهمم)٠‏ 116 


( غ6 )راجم: 
.8 .م راك .00 ,وعنؤأناوه8ا] 


( 66 ) انظر اللصادى التالية : 
,طاأنوهلةا 850 980 .م رلك .مه ,(.له) قلأهولعاعههلا ما “مقعديزة أمعلنؤأله6 هط؟” ,ممومالمظ8 
4 .م ,1ه .هه 


48 ) استنبادا الى مقابلات المؤلف مع بدوى وحمروش ‏ النظر اعلاه ٠‏ 


(9؟ ) راجم : 
.9 .م بعك .نهه ,لوهاومه0 


(4)) صلاح العيسىي © ظ الصحافة والافتراكية في ج٠عهم‏ » 2 الحرية ( بيروت : العدد 
ه.“” في 1555/5/5 )2 صما . 

إ( 6؟ ) انظر : غير ملكور © انور السادات : رئيس جمهورية معر العربية ( بروت : دار النهاى » 
التقرير العرهى رقم ١١‏ 11716 ) 4 ص5 © وعطية ‏ الله » المصبر السابق » ص 8؟ - ١م028.‏ 


(00) واجع : «اليوميات والوئائق الاساسية للثورة ( المصرية ) في +1 عاما» © المصهر السابق» 
ص 1١89‏ . 


(01 ) كما جاء في : 
.+ - 213 .مم رءأكء .مه ,طأنوولة 


بت انب 


( 66 )انظر : «:اليوميات والوئائق الآساسية .... » » المصير السابق » ص 181 . 


(كه)راجم: 
.125 .م ربرأأك .مه 1605م516 


( 4ه ) الصدر ذاتيّه ١15-188“‏ وكذلك في : 
.3 - 92 .مم ,مأك .هه رم ابأنامعها 


(6ه)انظر ٠‏ 
.3 1.مم ,1954 ,1 عرولا يهه:1؟ عتبولا يعدملا وط؟" 


(كه)راجم: 
.5 .مراك بجه ,عأواقلة ٠‏ املطم 


( لاه ) كما ورد في : 
.م رقعالله2 ض1ة لإقاكنله القاأطلزوظ ه15 ,115هلالؤةلا 800 :1 - 130 .م ركأه .هه ,الماءغ ةلد 
زه ) الا اذا أشي الى غير ذلك بمصادر اخرى محددة »6 جميع المعلومات الواردة حول حمسلة 
النجئة التنفيذية لكسب النوات المسلحة الى جانبها ) مستقناة من مقابلات المؤلف مع المرصفى » محيى 
الدين » بدوى » حمروش » واللازنى ‏ كما هو مبين سابقا . 


'(5ه) راصم ؛ 
.6 .م ,اله ,مه ,وةالأنامعها 


( .4 ) انظر المصادر التالية : 
رناقه .جه ,عاقاقلة ٠‏ اأولطق لمهة :127 .م ,نأك .هه ,5160605 :146 .م ,أت .مه ,رولكلا 
.5 - 94 .مم 


( 51 ) كما ورد في المراجع التالية : 
.عات .هه ,اعاة/8 - اعلطث مه :127 .م ,نأكه .ص0 روضهطم516 :146 .م رع ,مه رما عا 
7 .م 
09 الاهرام ‏ 1١5/؟/:516١‏ >4 ص ١1ء‏ 
إ( 9 ) الا اذا اضم الى ذلك بمصادر اخرى » الملومات المذكورة حول الادوار المحددة للجمامات 
المختلفة من قبل اللجنة التنفيذيةز '» مستقاة من الاهرام في لم) /ر 7 / دة7/11/ 64ةا , 


إ(51 ) راجع : 
.2 - 1 .صم ,1954 ,28 عرقلا ,5ه6تد1؟ عليولا يعرولم 16 


(6")انظر : 

.5 800 1 .مم ,1954 ,30 طاعرواا بعودد1؟ عليولا يتدولا 7156 
(43 في المقابلة التى اجراها الولف مع محيى الدين .. كما هو مذكور سابقا ٠‏ 
197) الا اذا'اشير الى ذلك بمصادر اخرى»جميع العلومات الخاصة بسياسة ازالة التسيس» 


اك .مه بعاعهاقفطلالا :387 ,154 .مم ,نأك .مه ,ويناماءها :235 ,166 ,154 .مم ,8ك ,مه ,طتأنوولة 
1 - 210 .صم رك .هه ,كاواقلة - أولطم 850 8 ٠‏ 127 .مم .116 ,م 


(8")راجم: 
ف ,136 .0 مأك ,هه ,قمقطمة5 


حا 5,580 اسم 


و انظر ١‏ 
086 ...60 800 لناه:8 روأنانا : ممأوه8) :13ج 1نت 6060© لعة ععئاأاه20 ررمووع .8 لرواوام 
.م 


إ(70)راجم: 
“700 بنولة) معتركمة تموطاءه0 هأ ععتازله2 300 ظأارة مولام ,موممحاردج ووذ ز اللا 
2 ..م ,(1963 ,رقومم2 هلل عاو زرولممم 


(١7ا)راجم:‏ 
258 .2 ,نأك .مه ,ونأنوعها هممترأ5 لدة حوول 


( 1/1 ) كما جاء في مقابلة جرت مع محمد حسنين ميكل في الاهرام ب 1١81///6‏ » صن 5 . 
(6) محمد حسئين هيكل »© «ومشكلات الآدارة» )؛ الاهرام 2) 1131/9/1 )2 ص ”# . 


لم 5 ؟ سم 


الفصل الثالئث 


١ (‏ ) استنادا الى مقابلات اجراها اللؤلف مع عدد من الصحفيين المصربين اللامعين اللدين اصروا 
على عدم ذكر اسمائهم © في آب ب افسطس [(111 وايلول ب سبتمر 13599 . 

(؟)انظر: .م راك .هن عامواعوط نلا 

(؟)راجم: 

.م ,ته .0ه ,لدرواومه© 

إ( ؛ ) مقابلة مع جمال عبد اللنامر » اجراها محمد حسنين هيكل » في الاهرام بتاريخ ؟///رةه؟1 ©» 
ص ١ه‏ 

( ه) كما جاء في لدراسة : 


عأمدرمةع لد أمعلآلن2 علأعودوده0 ه11 : عاأطنامة8 طويم لئئتمنا 56 ,عع ل «مامعاولا 
5 .م ,(1969 ,08ه2880مم2ه© 5080 قط : .؟ا8ة© رقوأمه/8 قامة5) بوزوكاه6 ووإومجمع أن لورود8 


(5)انظسره: 
أمظ وط" : .كأله ,معأمه/7 ماأامة5) 6ملزوع مآ غتيمورمه1اة06 عنتممممه2 رموممون .8 
.3 - 72 .مم ,(1969 ,ممأ غهعممه6 


(7) محبمد كشلى 3 .حدود الاصلاح الزراعى 6 » مجلة الحرية ب( بيروت ؛ عدد م5 4 1176/1/11 
ص 205 وكذلك في : 
.54 هق 51 .مم ,طق رهه موومو 0مه : 21 .م ركك روه ,عوك 

() على صبرىء التطبيق الاشتراكى في همصر (القاهرة: الدار القوعية»تاريخ النغسر فيسر 
مذكور)»ء ص 146 ب 15 4وبحيى الجمل»الاشتراكية المربية (القاهرة: الهيئة المامة للكتب» 
هكذا )» ص هع" ب 15لا ٠,‏ 

رة) راجمع : 

.3 - 48 .مم راق .مه ,ممذمولا! لمم :20 .م رلك .جه ,نوكا 
)٠(‏ عبد الرزاق حسن » «ميزان المدفومات وقضية زيادة الصادرات وخفش الاستبلاك»)الطليعة 


(القاهرة: المدد ؟١|‏ ©» 1558)) ص ٠١617 1١.6‏ © كذلك : 

منوالا م : عتاطيسمع8 طوعة لع]تندنا مط دأ قمعجمماوية6 عأسمممعع ,ممأووأاا ءأممممعع 

ارمق ,أوه6 ع1ل8/10 عط 300 وأققة +685 50065 مأ 5مه6:68قم0 0 ممعم قموةط ,مه8١)‏ عرمموط 
7 .2 ,(1963 ,8 


١1‏ لوه يذكر اه مؤلفيها » ا ل كو 
2863 5 / .مم ركأه .وه ا م 


1١ (‏ ) هيكل )© « مشكلة الادارة » ) المصئس السابق ). ص ؟ . 


(؟1١),واجع؛‏ 
ى ,0 - 29 880 20 .مم رغله ,مه جروا 


١)الظمسر:‏ 
بيك ,0 - 39 .مم بعك .مه ,موازوصياةم 


7 ات 


1١6 (‏ ) كما ورد في دراسة ': 
.مم ,(1965 روومء5 لززوعو لاملا لره]0 : مملمما) وللا5 ع0؟ والووب5 16 رءاقهة5 عوط 
.9 لمع 196 


(11)الظكير: 
.0 .م ,(1972 ,لإمقمصمهت لمعن وأاطقاقمه© : مملمه!) موعهةلة رومتغنلة لإممطغامم 
1٠ (‏ ) وفقا لما جاء في المراجع التالية : 
عاء وله : عأمولا ييولة) اتتعتصموذأا صمل لقح تموتلدايهلظ (.60) ملغرواا .للا قعرعييها 
: عرولا بيولا) لاعولالا معطا لتزة عطوعةق هآ ,قمقووع © .© و5وأرهط© :111 .م ,(1963 ,بعومورط .م 
لأونسوة6 : ععوممتكاد8) +ملزوع ويوفودلةا,لاة5دوموالة ,ه6غه25 :35 .م ,(1963 ,بموعم6 .ىق عاوأرعلمعم 
4 لمق 3 - 111 .مم ركه .00 بلمقطغهت2 لمه :209 .م ,(1965 ,وعاممع8 


( 18 ) راجم المصادسي التاليية : 
1 لدع ناةأه20 01 05تواطه:2 : 361055[ 04 لأنولالا 8 ريرامأوناظة الم عوبينامع0 
.مم راك .مه ,اع هأقفطيلا :166 .م ,(1967 ,رمأأنااتأهما ووماكلمه:8 ه18 : .) .0 ,ممخومتطوهل/لا) 
.1289 .م ,رقع ]أله أهتع 16للنالةا مهط؟" ,عاأو نلا لمد ,225 ,45 - 37 


( 15 )راجم : 
أكناونتةظُ - لإأيال ,44 .840) يعواياه8 ها يتنهلة “نوللا طوعث أأق8:وا قط م0” بماعكعارة8 عهوع] 


2 .م ,أت .00 ,هنا آنامعق! لز :42 - 40 .مم ,(1967 


(90؟)انظير: 
لإإوإمنعه5 ذأ وبرهوعع : عوطولالا عردالة دجم , (.0ه6) والئلظا عطواءلالا .© 0زم طنرة6 1١‏ .م 
.م ,(1961 بقوم2 براتورو ناتلودلا 0:ه0:1 : عأرملا بيرولة) 


, الصدر ذآته‎ ))١( 
(؟1) ويشير هذا الى العلاقة الابجابية الطردية بين الكرزما والطبيعة الانتقالية للدول النامية‎ 
: كما هو مبين فيا دراسة‎ 
أوعنتاأله2 مدق ممأكقصم لاوما عأأقدروترقطء” ,وام ملروا‎ ١256081100 نل 31:2106م60413,‎ 
.م ,(67 / 1966) 112 ,150 له بزوملماع50 ما‎ 5. 
علاوة على نتتائج اعتلاه مراكر حكومية رسمية عليا على تكوين الكرزما » كما جاء في دراسك ؛‎ 
17. 1). ج20 “.وووقط©  أقأع50 ل0قهق ,6الاأعنا 5 أؤوأ500 ,قود مقط ,روقرووع6‎ 
.م ,(68 / 1967) )7 ,لمعو 0ه بزاونعن5 1 هوألن55‎ 6. 


( 97 ) ومن أجل تحليل وائع لدور اجهرة الاعلام المصربة اثناء حرب 1168 © راجع محمد عبد القادر 
حاتم » الاعلام والدعاية:نظريات وتجارب؛(القاهرة ١:‏ مكتبة الانجلو س مصرية12ا15) » ص 87لا" -8506اء 
ومن اجل عرض عام لفعالية الاعلام المصرى » انظر * 
لوطل :لول بباعلا) غذهمدط ه16للآآاظل فطة دا صممتشضلميع8 امءأومهامه0١!‏ ه16" ,بعلدز8 لرهررمعا 
بكأعواووطثالا مق :48 .م ,يأك .مه ,واناطايه6:6© 800 56086 :265 .م ,(1964 وموك لمق زوالا 
5 .م مأك .هه 


()؟)راجم: 
“رقققع20 مع لام وأة/ا06 16 لمق غمعصمم 26/610 ه1811 لناسصوع” موفرطع» عناطائالا 
0 :ا لمأو مم )2‏ 66تمممماة 06 أقنأ6أله20 لقة عصمأحقء دوه (.لهة) ولزم 1.١‏ مأ 
- 34 .مم ,(1963 قوم بزأأقروناأولا 


ا( ©" ) عنما ورد في كتاب : 


,انا : مه:1وه80) معناتاوط ولاناميوصنمه2 ,لاأويصه6 «ووطوداء8 ,6 أده لدممملاة عَمْ لولرطوة 
.174 .م ,(1966 ,لرإمقمممه6 لدوة ويبمء8 


مم 


( 595 )انظر المصادر التالية : 
وقااناللاعةا/ا ععناامت : عاءه/ بمعلا) بنمأء50 أقوه6 7201 05 وملوددط هط رتودرها أوتدوم 
116 .2 مناك .08 ,28065081 هأ 300 :120 .م يكأك هاه ,(.60) ومموصطمل :251 .م ,(1964 رلوذأوونا 


(0؟ ) الاهرام  #١‏ /5/ 536ل . 

(8؟) الاهرام 7 ١١‏ / ه/ |355١‏ 2 ا ص .1١‏ 

5 )الاهرام  /١/15‏ ل56!ا 6 ص 6 . 

(78) الاهرام 7 ١8‏ / ؟ / لا566١‏ ©) ص ”# . 

(1؟) الاهرام ‏ ل / ا / ١10468‏ ؛ ص ١‏ 4 وفي عدد (م / اا / 1١6048‏ 2» ص 6 . 

(9؟) الأهرام  1١60/5/18‏ 2 ص 6 » وفي عدد 1168/0/6 © ص 3 »© وقى عاد 
)ص أا. 


( 6 ) وهذله الارقام مستقياة من * 
,هقالطنا وممنظ : ممعمه!) همعأوكك للارولة ممق عمد وأللآا! 16 رعمم1امءأاطنه وممعيع 
.لاأعلاناعهةم65: 6 - 825 3800 :5 - 764 :2 - 100 .مم ,(كروولا ولاأأعوموه ول ,10 


(2؟ )انظر : 
.29 .م ,ناك .مه ,لههالا 300 :117 .م رباك .00 ,مقصائهة 


(70) الصدر ذانه . 


(5؟1)راجم: 
.53 .م كعنشظله2 1١‏ برتئة ممنتاميزوع ها ,ودنام اوقلا 


( 37 ) كما هو وارد في مقالة : 
مأ ,“60510688005 0 5686 : لإزمهعط 860606 أضناصرمسه6© 8 لروييين1”" ربععويها لوتمقم 
4 .ص« راك .مه ,(.60) ولزم وواعن! 


ره" )انظر ١‏ ,مآع .عهما ,2805081 


89 ) استنادا الى ما اكتشفه كل من : 
لم8 ,مالا : ممغوم8) 00ئ80ه2ألدأء50 امعنتائاهم ]يوط طأعممعا لمق رمويه0 ,8 لرقطءت8 
“,ةمق أءقطكت آه 5ع86ءها1ةأ0 و1" ,لمووهتزهموطلمو2 .5 .8 0م :196 .م ,(1969 ,لإمقمصره© لمق 
.م ,(1971) اا ,لإتيمع مقن 0 لهءنوهاه5001 16 


(.6؟)راجم: 
.5 .م بوع16له20 أوقع ه1لل1آلا 156 ,عاأبيروءرذا 


5١ (‏ ) كما جام في © 1 
8 ودقامماءعلاة2 هطة 01 عه اناه ,(.805) 016588© .5 و266قل لهة وماق .ىق أءأرتطة6 
رنأأ© .00 ,و/عط676865 لمق ع58608 لهق :422 .م ,(1960 بعووءط 'ؤزورةلاأونا ممثوعمء؟ : ومغقعولءط) 
.8 .م 


(5)) ومنالامثلة على ذلك : الانوئى » المحرر » صوت العروبة اليومية © والحوادث © كل شيم 
والصياد الاسبوعية في لبئان ٠‏ 


(؟6)١‏ : 
2 .5 .م ,رباك ,مه ,نولما8 


()) الأهرام ب 1137/6/١‏ © صن ١‏ 


( 25 ) كمة ورد في المصادر المالية : 
موأميروع مط #ه لإومامع08! وط أه لإالنة5 م : وملئعوط 8 5ه طعروة5 م16" بعتمرومط ممم 
رؤنمو 63 : عارولا بيولا) عولههة8 همع و1ل0غالة 16 ,(.60) 2166لمع6 .ا | ص رممتكناميوم 
بق بوه ,لوأةلومقلا :254 .م بععلاألهه مز لإمصة «قلاملاوعغ 158 ,10105 هلا :121 .م ,(1969 
.4 .م رئقه .مه ,عاءمأوقطللا 800 :11 - 209 .مم 


15 )ارا : 
46 )باجع .9 ,م براك .جه ,وقطمو6: لمة رقلو5 
67 ) از : 
) انضر 0 .ص رلك .جه ,لأهققمول1ا 
(خم5 )راجم ٠:‏ 
1 .م ,1970 ,12 بوطمناء0 رمحمن 
4:5 )انظسر * 
89 .م ععناأله2 أهدع 6م810 116 ,عابيو ن1! 250 ,30 .م لزيا 
(.٠6ه)‏ > : 
ات .289 .م ,1970 ,9 موطه061 , ونا 
(اأه)انظر ؛ 
.+ - 123 .مم ,نأك .00 ,مقصارة2 
(1ه ) راجم : 


0 :6 أ5وقم ,(1960 الامقممرمهت الأثا بعرع 66و11 : عاعولا ععولا) قه80 126 ,مطول :5 ععوطوهع 
,229 .م مأك .00 رةاناؤنامه8ا 


(88) الظبر : 
9 .م رعك .جه ,لأمقعوولا 


( 6ه ) مقابلة اجراها المؤلف مع عبد الحميد السراج في 1 / 15 / 01971. 


رمه ) كما جاء في : 
.8 31 .م ,1970 ,12 ماع00 عاموسيوسولا 


(5ه) المصير ذاته ., 


( لام ) راجم : 
2 .6 مه .99 ,كأعماقوطلالا 500 :304 .م راك .مه رومنانلن 


(هه ) انظر 0 
.م ,1970 ,9 #وطمخهع0 يوكنا 


(5ه )راجم : 
76 ,له .هه رلرواومم6 


(.1) مقابلة اجراها الموؤلف مع اكرم الحورانى في 1511/1/14 . 
)"1١(‏ مقابلة مع مسؤول رقب ان يبقى اسمه مجهولا ؛ لي 1991/3/6١‏ . 
( 11 ) مقابلة مع مسؤول وغب أن يبقى اسمه مجهرلا » لي 7 / 7 / 1177 . 


1 


( 568 ) الخخقابلة الملكورة آنا مع عبد الحميد السراج . 


( 54 ) راجعم : 
6 .م ,أت ,نجه ,مقمامم2 


(6") الأهرام ‏ ١ا؟‏ / ه/ الا5ا ©») ص ”# , 
(06)انظر: 
.453 ل0مة 14927 .مم ,كا ,اولا ,56 - 1955 : عوبأطععية عوملهوهة)! 116 


0 ) راجم : 

.0 .م باك ,هزه ,988م518 لمه :12445 .م ,.ا! .ألا ,1952 : عوااطعية ووماووه)| 716 
ورفاقه الضباطظ السبابقين ©» والوزراء المدنيين »© بعضهم ممع بعض © مستقاة من المقابلات التىاحراها 
المؤلف والمبينة في آخر الكتاب ضمن القائمة الببلوغرا فية الملحقة ٠‏ 

(14) اابراهيم سلامسة © « مشكلة الرجل التاريخى » © الفستور ( بروت : عدد ٠١]‏ في 
6" / 1 / كالا6ا ) 2 ص 1 . وكذلك في : 

.5 .م رقعتاأله25 غأوهدع 16ل0لآالال مط" ,عاأيوسننا 


87.١ (‏ ) كما جاء في المصادى التالية : 
56031 :113.هم رأ .هه ,مقصعمهت :447 .م باأملزوع 01 وال ججع100 ه15 ,كلاه ل نولا 
بأمماوعطلالا :443 .م ,مأك .هه ,ع ناأنامعقا مم5 300 لوول ,7 ,كم رياأء .زه روقطدععء6 لمق 
,274 .م رطأ ,هه ,مقماقاطآ 0م :248 .م ,سأك .م0 ,موأزمميلة9 :277 .م ,نأك .مه 


7 )انظرهة 
نأك .وه ,(.80) 5أعمأعا هلا هذا “رمم نامياو8 عط لق لإممممء مقاخملاوع هط ” ,عتمم اماع 
3 350 300.مم ,ناأع.م00 بعىنانأناوعها 512086 ل0مق,ووعل لمع :47 .م 


كذلك راجمع: محمد حسنين هيكل © «لاذ1 كان الجهاز الحكومى يشعر دابما اثنه فوق الجماهير»» 
الاهرام » في ؟ / “ / ١556‏ . 

('7) الأهرام ب لا / ” / 155٠0‏ 4 ص أ.واأء 

7 ) الاهعرام . ن؟ / " / 15506 4 صا لأاء 

(6, ) والوصف التالى هذا يعتمد على نص قانون الادارة اللحثية كما نشر في الاهرام /19؟/؟/ :155 
ص ١‏ و19. 


(ه7 ) النظسر 
28 مم ,الكا.اولا 880 15846 .م ,الا .املا ,58 - 1957 : مولاتطععة وودتووهم)) 


(78, ) عبد الناصر » الديمقراطية » ص )5 . 
(//ا ) الظر * 


0 


6 .م ,االكا .املا ,62 - 1961 ومباتطععم ووصلوهو )ا 
(78 ) استتنادا الى : النصص الكامل : قانون الاتحاد الاشتراكى العربى ( 'القاهرة : الدارالقومية 
بدون تاريخ ) » ص 1١١‏ 18 2 والميثاق وقانون الاتحاد الاشتراكى ( القاهرة : الدار القورمية » 
بدون تاريخ ) 4 ص ”# ل 756 ٠‏ 
( 98 ) وقد شم الاتحاد الاشتراكى في عضويته سدس الشعب الممرى . انظر دراسة ميشيل 
كامل © 8 حول المنظمة الججماعيرية » الحرب © والكادر الثورى » © الطليعة ( القاهرة ؟ ااعدد » ) 
556 ) > ص ل؟ . 


١!؟‏ دم 


( عله ) الظشير : 
.3 .م ,الاكا .اهلا ,68 - 1967 : فعبالاععه8 5ودافعع»ا مط 


رام ) الاهرام ‏ ؛؟ // ه/ الاؤا ) ص 1ء 
رك ) الاعرام ‏ ل؟ /ره/ الا5ا »2 ص 1ء 
(؟ ) الأهرلام. 59 // لا / ١66!‏ ©» ص ل . 


(6 ) انظلس : 
27 .م ,./اا» .الا ,64 - 1962 : ووناااع 8 وودأمهوه)! 


. ١695/62 / ١٠ه‎  مارعألا (8م)‎ 


(كم) الاهرام ‏ ؟///لاه5١)‏ ص لا © والاهرام فى + و 1570///55؛ ص ١‏ . وكذلك في: 
0 - 1959 : مقهق/اأاعقتة ١166519095‏ 800 ,1530 .م ,)ا .او/ا ,58 - 1957 : عواتطءعمة دورتووهة)! 
7 .م .االا .املا 


( لام ) انظر المصادى التالية : 
املا ,60 - /1959 : عوانطعة وودناههة)! 15730 .م .1لا .املا ,59 - 1958 : عماتطععم وعودرتعمهة)؟ 
.8 20027 .م ,.لاللا .اهلا ,64 - 1963 : ههنالداعيه وو5يع966)! 800 :17302 .0 .اا 


(88) كما جاء في المصادى التالية : 
0 :144 .م ,5عتاأل50 أ5هع 16لل110/] 116 ,جاأأبماعءنا] :99 - 97 .صم ركاك .ممرموازع ماعط 
1 .2 مأك .00 ,أمقمةا 
إل( 6 2 عبد اإلقادو إحم ٠6‏ حول النارية الاشتراكية |( القباهرة : الدار القومية »4 1681 ) » 
ص ١١1 ١‏ ولاه © ومتابلة ممع ناصر في الاهرام » في ؟؟/11370/7 © وأخرا: 
0 .2 مآ .م0 ,53081 -ا6 


: عبد الثامر © (الديمقراطية » ص 58 . وكذلك‎ )٠١0( 
ءى ,لا‎ 5. 158 011836164, 0. 6. 


5١ (‏ ) محسن ابراهيم © في الديمقراطية والثورة وا#تنظيم الشعبى ( بروت : دار الفجر 
لجديد » 1551 ) 4 ص آلا 1 ) ورفعت محجوب © [النظام الاشتراكى في الجمهورية المر بي ةا متحدة 
بيروت : دار الطايعة » 1١15‏ ) ص هلب 5 ء 

( 91 ) حسين » المصدين السابق » ص ١١١‏ -55! . 


(؟1؟) وحول هذه الاسماء المتعددة ©» انظر : حمدى حافظ. » الاشتراكية والتطبيق الاشتراكى في 
:االجوجورية إتحمة ( القاهرة : مكتبة الانجلر س, مصربة » 1١177‏ ) 4 ص | © ومحمد كشلى © « الطبقة 
الجديدة وشروط بناء الاشتراكية »© »© الحرية ( بروت ؛ العدد اا في لا/لا//ة”؟1 ) »6 ص ١1ل](‏ 6 
.ندير السعداوى © الاشتراكية العربية والتطور الاشتراكى(القاهرة : 951١2)ص 0-1٠١‏ 1[؛وحسين» 


المصصبر السابق 6 ص ؟7!! . كذلك ؛ 
.39 0م أالا»ا»)< - ا/غ)70)0 .مم رباك .مه بإواوالة - اقلطم 


(15) انظر © «اليوميات والوثائق الاساسية للشُؤرة في ١7‏ ماما» 2 اللصغر السابق 2» ص ١١٠١‏ . 
١16 (‏ ) الاهرام ‏ ؟1/16/لاه6؟١!‏ )2 ص ؟ . 

((56) الاهرام  ١6‏ و 1657/9/76 ) ص ه و 6 على التوالى . 

( 3 ) الاهرام ‏ الر/لاه5! 2 عن ) . 


ل ا 


(4ا) الأهرام ‏ 5/را/ل!ا65١6١‏ © ص 6 ٠.‏ 

5و ) الاهرام  !56.2/'/١١‏ 2 ص اء 

» » و1531///156 4 ص وا واا على التوالي © « وثائق االقطاع العام‎ 6  مارهالا)‎ ٠٠١( 
٠. ا5ل‎ -1١64 ؛ ه1558 )) ص‎ ٠٠١ الطليعة » ( القاهرة : العدد‎ 

1١‏ )احليد المرشدي »© «الوضع الراهن للقطاع العام في مصر» »© الطليعاة ؛ (عدد م ؛ آب ب 
اغسطس 1١556‏ ) 6 ص 8م؟ ٠‏ 

(؟١٠)‏ لطفي الخولي © دراسات في الواقع المصري المعاصر ( بروت : دار الطليعة ») 19556 ) »© 
ص 16 ٠‏ 

إ( ٠١‏ ) انظر » 2 تاريخ ووثائق القطاع العام © © الطليعة » ( العدد م » في آب ب اغسسطس 
ه56 ) 2 ص لم1 .ه١1 ٠.‏ 

٠١5 (‏ ) محمد عبد المنعم عزمى »© « تطور فكرة التخطيط في اقتصادنا القومى © © الطليعة ( المدد 
حريران ‏ يونيو 1١556‏ ) »4 ص 58 ٠‏ 

٠١٠٠ (‏ )انظر »© ١‏ تاريخ ووثائق القطاع العام »© © المصدر السابق ؛ ص ١86‏ . 

٠١1(‏ ) محيد حسبئين هيكل ؛ « السورس الاجتماعية © © الاهرام ‏ 1511/7/18 » صراثء 

(/ا١٠‏ ) الأهرام ب 1531/12/1 وكذلك 1551/5/15 ٠‏ 

: سيد سعد البغال »© الموسوعة الكاملة لتشريعات القطاع العام والحراسات ,( القاهرة‎ ) ٠١8 
. 77. 15٠9١ المؤسسة العربية ») 1515 ) 6 ص‎ 

٠١6 (‏ ) والمعلومات حول هذا القسم مستقاة من مقابلات عديدة اجراها المؤلف مع شخصيات 
مطلعة رغب معظمها عدم ذكر اسمالهم ٠‏ وقد جرى التدقيق في المعلومات المقدمة عن طربق الفحصر, اللستمر 
والمراجعة أثناء المقابلات المختلفة . وفي هذا المجال » لقد استفاد المؤلف بشكل خاص من مقابلاته مع كل 
من عبد الدميد المازنى » محمد نسيم © وهانى الهندى » في العامين 1/ا15 و 1إة!| ٠‏ 

1١١ (‏ ) وقد اتيح للمؤلف الاحساس يوجود هذا الجهاز مرارا سوام بشكل مباشر أو غير مباثر . 
كما واستطاع الولف مقايلة اكثر من ضابط مسؤول عن ادارة هذا الجهغز »؛ ولكن احدا منهم لم يرغب 
في ذكر اسمه للحساسيات المضمنة المفهومة . ومن بين الكتاب الغربيين الدين اشارو! الى هذا الجهاز 
وتحدثوا عنه: 
لااتقانة قم 97800 .م تأأع .زه ,لعطمعه6 لمق ول56 :58 .م بعك .مه ,لمماوعطل/لا 

.0 ,باك .ره ,لمواعمه 


: ريظنا)1١١١(‎ 

: انل عععل1) /ه011وك! أعسلان© +0؟ اعرهقة5 ه15 : توماذا طنوهوللة ,«انوطعريم6 ,ك5 .6 
7 .م ,(1964 ,ككامه80 6و3غمثلا 

(؟1١1١1)‏ محمد حسسئين هيكل © عبد الناصر والعالم ( بروت : دار النهار ») ؟5/ا5! ) ص 14 . 

١١9 (‏ ) المصدر ذانه . 

١١5 (‏ ) عبد الكريم درويش © البيروقراطية والاشتراكية ( القاهرة ؛: مكتبة الانجلو ب مصرية ©» 
ه15 ) » ص 50858 »© وميشيل كامل © «القيادة السياسية والملاقات التنظيمية داخل الاتحاد الاشتراكي» 
الطليعة ,( المدد ؟١‏ * كانون الاول م19 ) 4 ص ١ه‏ ]8ن »6 واخيرا محمد كشسلى « النولة والثئورة 
والطبقة الجديدة » الحرية » ( بيروت ' المدد 781 في |/رخ/تة"١١‏ )4 ص 6اء 

:رظنا)١16(‎ 


: عأتمل اناقل ) تابه أكلا5 00011011516© قطأ 0# ع1آ5ئزل4813 هذ : كددا© باولا هط؟ ,وداأزم حروباوامةا 
8 .م ,(1962 ,بقومم5 ىق عاوأرولم© 


سد 517 عد 


الفصل ائر ابع 


4 كمال جنبلاط © « لمحة وجه في صوي » في مؤلف مترجم وضعه جاك دومال ومارى لاروا‎ )١( 
» ) 1554 ) حمال صت الثاصر : هن حصار الفالوجة حتى الاستقالة المستحيلة ( بروت ؛ دار الاداب‎ 
.١ ص‎ 


( ؟ ) مقابلة اجراها محيد حسئين هيكل مع جمال عبد الناصر في الآهرام ب ©/لا/ر1686 ) ص «# . 
(؟ ) المصيسن السابق 2» ص ١‏ . 


( 4 ) ,باجم : : 
2106 5ه بززورويااونا و5 ؛ موووأطع) «معمعتحيوننل! )0 ععتناألهط 266 ,ماهم لألاوم 
7 .م ,(1967 ووممم 


(ه)انظر : 
7 كته .هه روا 


(")راجم : 
4 - 73 لهه 68 ,52 - 51 .مم ,كقايهلت 156 .7 .م .لا 
(/) محمد حسنين هيكل « نحن والشيوعية : سبع فوارق بين الشيوعية والاشتراكية العربية » 
في كتاب : 
.0 .ص ,راك ,مه ,(.60) 6ممرقا 


(م) النظر : 
89 .م راك ,هه ,لاع عدولا 
رو ) الا اذا اشير الى غير ذلك٠»‏ جميع المعلومات الواردة في هذا الجزء » مستقاة مبن المقابلات 
التى ذكرت سبابقا والتى اجراها الولف مع كل من أسماعيل صبرى عيد الله في خ/17,1/8١‏ © وفؤاد 
مرمي في 1199/4/6 6 والمازئى »© والمرصفى »© ومحيى الدين . 
(١٠1)راجم:‏ 
1168م هط1 : مه0ل5ها) 6858 أمده1 - #ميزوتة 16 : باتلباعهة5 لعتة قلكلق ,مها بوأاموق 
10 ,© ,(1968 #وطمغع0 ,52 ,ولة وبومدط الاماعاطق ,5610165 مأوع 1م غ5 ]1 
١1١)انظر:‏ 
بقأتط0 “نوللا بزه0 - كاز5 فط ومأون0 وودمهاام© طوعة قط دز عرمعءه2 مأوو8” ,أطمارقك .لا 
.4 - 323 .مم راك .مه ,لرة'86 لهو ,691 - 677 :مم ,(1967 القع ,3 .ولل) للا 


(؟1١)‏ مقابلات اجراها الؤلف مع أسعد حليم في ///1171/8 »6 ومبارك عبده فضل في /رة/الا؟١‏ ؛ 
وذكيى مراد في 1111/8/8 » ومحيى الدين © وحمروش . كما ذكر سابقا . واما بالنسسبةا للمصادرالغربية 


راجع * 

5 01 1515© 556 : لأرزملالا طهعة 156 متت (مقديع! ,رعأدو8 مقطهة لمة لنوسملم أوقاءألة 
(1967 «قطم1ه06 41 .هلا وعمموط (1أاع80 ,و5016 5816916 ,م10 هألألأهما هط : وملمها) 
.4 - 10 .مم ,نأك .ره ,مممةكا لجع :28 - 27 .مم 

10 )انظير: 

0 248 ,صم ,ناثه .8ه ,لقأزمطعاة0 لمم ,28 - 27 .مم ,نأك .هه ,«6امنك لتق لروييرن 

7 - 256 
( 15 ) كما ورد في المصادر التالية : 

مأ “,رامق ه1الل1ل/1 هط مآ ؛مرومرعلاهلل1 زومغم5 هط : مرولموووولة" ,«ملما8 لعقودمها 
,(1962 رقته5 لمق لإواثلالا مطمل : عورملا بيولا) وولةأله5 لأروكالا دأ وماأبقمبه8 هط ,(.لهة) ومغدواا 
منأأت .8ه ,ةاناأناوعها 510086 860 وقول لمت :248.م ,أت ,جه ,موأزوصماة0 :8 - 166 .مم 
.5 38500 194 .مم 


]١6‏ سه 


: كما ذكر في‎ ) ٠6( 
صم مأك .مه ,ومنل لمة لرويوولا‎ 8. 
. :عمعجار)1١(‎ 
.مم مأك .جه رمعا‎ 10 - 4 
الا اذا اضير الى غير ذلك » جميع المعلومات الخاصة بتفير الاحوال المميثسية في الجيشىن‎ ) 177 
مستقاة من المقابلات التى اجراها المؤلف مع المازنى ») حمروش ؛ المرصفى اضافة الى ثلائة آخرين‎ 
5 وغبوا ف عدم ذكر اسمالهم‎ 
السيد عبد الحافظ عبد ريه »؛ ورة وثوار ( القاهرة : عالم الكتب »؛ بدون تاريخ # » ص‎ ) 18( 
٠ 6658-5 


(11) محمد كشسلى ؛ « الجيش والشعب »© »© الهرية (المدد “الا؟ 6) ١5/ا/515١)»؛‏ ص ١١‏ . 


: )رواجم‎ ٠( 
.م ,8016© 18 ,ىم م لا‎ 5, 


(1؟) وقد تمت معالجة مألتى التضخم في التسلح والحوافز ورائها من دراسات عدييدة 
اوثقها الانية : 
عع اثلالا لمة ؤواأناومام ؛: صأمطاءه+5) لارملالا لعأط؟ مطا طااب 1806 وجممةق مقطا ,لماع 
0 60 كثاتلث ,مع»ك!ا بإع 66015 8700 5100 .أ صمطل :515 .م ,(1971 رأنقعاة بككام8 
قعمة6 الأطاع6م ,و5016 مأو56:8:6 +10 عألاءأأكما 186 : مملمما) 65 - 1945 : ووتتادياه 
ا لأ قلاط رهاتط غوأياه5 ه56 ,ععخوسلا .6 ارعطهظ :64 - 45 ,31 - 30 .مم ,(1966 نع606ه0 ,28 .هلل 
,5100165 51286916 ,40 عأناانأقما مهط1 : 020008]) لع 0تاتصصممت آه كدرواطمءط : خهدتع هالل[آلة 
لوة قانع روم 0 12 80 10 .مم ,(1969 #عطمعامة5 ,59 .ململ رورمموم الإماعمم 
(5100185 5186916 :ه15 251]1018م| ع1 : مولمما) 1970 لمق ,1969 ,1976 نقعلز وط1 ,15 لزويترنع 


( ؟؟ ) ومن أجل وثائق رسمية حول ذلك »© راجع خطاب عبد الحكيم عامر في الأهرام له/رث/لاه١١1‏ »2 
ص © »© ورسالة عامر الى الرئيس عيد الناصر في الاهرام س لمكي نل » ص ١‏ و للم وخطابات عامر 
في سوريا » الاهرام ل في /ا! و 1170/1/11 4 واخيا في : 

9 - 78 .هم فقت قط ,8 ى نا 

( 8؟ ) في مقابلة اجراها سليم اللوزى مع الرائيس انور السادات ونشرت في مجلة الحوادث 
زبيروت : عدد .96م في 1591/1١/1‏ ) 4 ص 879( . 

(4؟) في المقابلة التي اجراها الولف مع محيى الدين . كما ان ابراهيم سلامة ؛ الصحفي الليناني » 
يقول الثيء ذاته بكلمات مختلفة : كان عامر يتصرف وكأن الجيشى .... مقاطمة أعطيت له . انظر : 
ابراهيم سلامة » « مناورات الخريف في مصر »© الفستور ( بيروت : العدد ءا ؛ 6/اا/الاةا )»© 
ص 7 ٠‏ 

( 75 ) استنادا آلى مقابلات اجراها المؤلف مع ابراهيم فتحى في ؟/4!1/8! © ومع حمدى ندا في 
5 6؛*؛ ولطفى واكد في 1977/٠١/1‏ © والهيثم الايوبى في 1471/1١/1‏ »4 وزكى هراد واحمد 
حمروش ‏ كما هو مذكور سابقا ٠‏ 

( 18 ) في مقابلات اجراها المؤلف مع جهاد ضاحى في 1971/7/1١‏ 6 وعدتان عناية في 1171/5/11 
وجادو مر الدين في ١871/8/1‏ * ورائف الممري في ٠ ١511/8/6‏ 


(07؟ ) في مقابلات مع سمير كرم في 1171/8/6 4 ومع تحسين بشير بتاريخ 1111/8/1١‏ )ومع حمروش 
ومحيى الدين 4 والمرصفى ب كما هو ملكور آثفا . 
(84؟ ) كما جاء في المقابلة مع آمال المرصفى في ٠ 1199/٠١/94‏ 


ه51 مه 


(551) الاهرام 2 مكحا »؛ ص 6 . 
(.؟) الاعرام ب ١18/15/15‏ 2 ص غء 
(١؟‏ ) كما هو ملشور في الاهرام بدء من 1/11 - 1538/7/57 ٠‏ 
( #6 ) استنادا الى مقابلات مع محيى الدين »؛ حمروش »؛ المرصفمى »4 ضاحى © ندا )2 مربي ©» 
فضل » حليم » الايوبى © واكد ب كلما سبق وذكرنا . 
(78 ) والمعلومات في هذه الفقرة مستقاة من مقابلات الؤلف مع عبد الحميد المازني في ؟ 1171/0/6 )2 
ومحمد لسيم في 1111/1١/61‏ © ومع هاني الهندي في 1571/11/56 ٠‏ 
(55 ) صلاح الدين الحديدى » « شاهد على حرب حزيران » »6 مجلة الحوادث ( بروت : مهدد 
1 بتاريخ 1971/8/16 ) 2 ص 56 . 
( ه؟ ) في القابلة مع جهاد ضاحى بتاريخ 1971/5/51 ٠‏ 
(71 ) كما جاء في اللقابلات مع حمروش ومرسي وغغحرهما ممن شاءوا بقاء اسمائهم سربة . 
80 ) الأعرام ‏ 1178/9/14 >2 ص 1 و5 وم. 
(8؟) الحديدى ؛ المصدر السابق » ص 56 . 
6 ) مؤسسسة الدراسات الفلسطينية © الوثائق الفلسطينية الصمربية لعام 1954 ( بروت : 
مؤسسة الدراسات © .159 ) 4 ص 1(5 ,519 . 
( م4 ) فؤاد مطر ء اين أصبح عب هالناصر في جمهورية الإسادات ؟ ( بيروت : دار الثهار للنشر » 


911 ) » ص ”؟ . ولمملومات اوسع © انظر : الاهرام ‏ في 82124 ١‏ 1كره/ الا . وكذلك في: 
,653 .م ,االالاءا .املا ,72 - 1971 : ووبالاءء8 5ورتووى] 


( 1 ) الأهرام . (5/ه/11ا19 2 عن ”ا . 

( ؟4 ) في القابلة مع مرسي © كما هو ملكور سابقا . 

(8: ) الاعرام 7 5/66/ة"؟! 2 ص * . 

( 45 ) الحديدى ؛ المصعر السابق 2» ص 6؟ م . 

( © ) مقابلة مع محمد نسيم بتاريخ 1171/1/4 ٠‏ 

(4: ) مقابلة مع هانىء الهندي بتاريخ 1511/7/19 ٠‏ 

( 47 ) كما جام على لسسان جهاد ضاحى في المقابلة معه بتاريخ 1591/5/51 , 
(8: ) الأهرام ب 1177/19/18 > ص 4 , 

( 5 ) الاهرام س 1533/1/55 2 من 8 . 

( .5 ) الحديدى »2 المصمر السابق 2) ص )؟ . 

اه ) الأهرام في 1١5‏ و8؟/ا/ره”"؟! ولي ١‏ وها/1!58/1 ٠.‏ 

( 1ه ) وفقا لما جاء على لسان كل من محيى الدين ومرسي في المقابلات اعلاه . 
( 5ه ) كما ذكر محمد لسيم في المقابلة ممه في 1171/5/8 . 

( 4ه ) الحديدى 2 المصدر السابق ؛) ص ؟؟ - 50؟ . 

( مه ) الاهرام ب هكرك/رةةؤا )2 ص 4 . 


5|١١1 


(١ه)‏ الا اذااشي الى غير ذلك ©» جميع المعلومات الوادرة حول صراع المجمومات المختلفة داخل 
القوات المسلحة © نستند الى المقابلات التى اجراها المؤلف مع اسماعيل فريد في 558/١٠1/1ا5١‏ ©» 
هانى الهندى في 1171/17/11 © وعبد الحميد المازنى في 1115/1/55 © وجهاد ضاحي في ١591/1/18‏ »2 
والزرقى © وعناية ب كما هو مذكور سابقا ٠‏ 
/اه ) الأهرام م؟/رك/رة”"؟١ا‏ 2 ص ” . 
زمه )اما اسماء ومراكز حاشية عامر © فبالامكان الرجوع اليها في الاهرام ‏ سيتمير ( ايلول ) 
/الكذا وفي ؛ 
.6 .م ,.الاما .املا ,68 - 1967 : وعتطعة ووداععع»] 
إ( 5ه ) مطر 6 المصير السابق » ص 716 74 6 الحديدى ؛ المصير السابق 2 ص ”«؟ ‏ 50 )26 
وكذلك في لاكويتر »© المصفر السابق » ص 7*8؟ 0 71؟ . 
( 00" ) راجم : 
,(1966 ,510165 5186916 :10 16ئأأزهما قط5 : معلدما) 65 - 1964 : معمقله8 بممأتائقة 16 
,35 - 34 .مم 
1١ (‏ ) مقابلة المؤلف مع هانى البندى في ١//ا/1991 ٠‏ 
( 6 ) المدعي العام الاشتراكي © محضر التحقيق همع شمراوي جمعة ( القاهرة : وثائق غير منشورة » 
رقم 66 لسنة [(/!19 ) 4 ص 57 ., 8؟ »6 وكذلك : مطر 6 المصفن السابق »ص /ا ‏ ١لا‏ . 
( 8 ) مقابلة المؤلف مم احصمد حمروش في ١571/8/16‏ . 
( 56 ) مقابلة المؤزلف مع خالد محيي الدين ‏ كما هو مذكور سابقًا . 


( 6 ) مقابلات الموّلف مم حبد الحميف المازنى في 1171/1/11 © أحمد حمروش سم 17ا/خ/الاة! © 
هاني الهندى 1911/7/1 ©6 محمد نسيم ‏ 1171/5/8 ©» وصديق © ومحيى الدين »© وعناية ب كما 
هو مذكور سابقًا ٠‏ 

(11) مقابلة مع صبحى عبد الحميد  1991/1/٠١‏ »© واخرى مع شخصية ركفبت في ابقاء اسمها 
طى الكتمان ع ٠ 1511/٠١/51‏ 

50 ) الاهرام ‏ ١1/ه/1171‏ »© وكذلك الوثائق الفلسطينية العربية لعام إما4] ) ص !|" » 
وكذلك * 

.3 .م ,ااالالا .اهلا ,72 - 1971 : وومتطعيمق وودتأعمة»ا 

58 ) الاهرام من م١/ا/5"4؟١‏ - لال/5/ةةة١ ٠.‏ 

56 ) روز اليوسف 5"7/48/16؟١1‏ 4؛ ص ١م‏ اكل. 

(.لا)انظر 6 لاكوتر © المصدر السابق ؛ ص ٠١١ 2) ١16‏ 2 6إن؟ 7ب 7٠.9‏ . كذلك : 


نأك .00 ,5660645 :255-72 .نزم ,نأك .ووه ,موأزوصاة0 :10 .م ,عتاضامع8 طوعم لعؤتمنا م1 ,وكا 
.429 380 224 ,9 - 176 .صم ,ناك .مه ,ومأغنلا نقانههم مز 7- 512 ممع 63 - 358 .مم 


(7 )انظر * 
.8 .م .© .مه رروأزومعاةم 
( ؟7 ) وهذه اللمعلومات المتملقة بشسخصيتى جمال عبد التصر وى دالعكيم عامر ؛ مستةاة من 
العديد من المقابلات التى اجراها المؤلف مع عدد كبير من مرافقى عبد الناصر وعامر واصدقائهماوحلفائهنا 
في.. ولاحنا خصومههما أو معجبيهما . كما انها تستند ايضا على بعض المصلادر الغربية المطلعة والموثرقة . 
ومع اننا راعينا الدقة وسعينا وراء الحقيقة ©» عن طريق التدقيق والمراجعة والتقليب والمقابلة بين 
المعلومات المختلفة ©» قانه لا مناص من الامتراف بأن مسالة كهذه تحتاج اللى مريد من البحث . 


ا 


( 77 ) مقابلة مع جهاد ضاحى 7ب 1197/5/50 ٠‏ 
( 74 ) وتستند المعلومات حول هله الازمة الى المقابلات التى اجراها اأؤلف مم محيى الدين » 


سيم ) حمر وش © كما ذكر سابقا 6 والى ما ورد في الاهرام - وك/رك/رنكةا ؛ ص ا و ” . 


(786) الاهرام ب هك/را/ه”؟! 2 ص" . 

7 ) المصدر ذانه . 

( 7 ) المقابلات مع عبدالله محيى الدين وحمروش في المقابلات الماكورة آنفا . 

رغلا ) الأهرام 7 ١5ره/1ا15‏ 2) مس # . 

(4/, ) الا اذا آشير ائى غير ذلك » المعلومات الواردة حول الازمة معتمدة على مسعاضر التحقيق 


مع شمس الدين بدران كما هى منشورة في الاهرام  ١178/6/60‏ ؛ ص لا © 5 © ه © وكما تأكد ذلك 
ائناء مقابلات المؤّلف مع محمد نسيم ‏ 18/-5/1/ © عبد الحميد المازني 1975/10/57 © آهال المر صفي 
في 56/١٠/1لا9١‏ »© وهانى الهندى في 5؟/١1١/؟195١ ٠‏ 


) 46م ( انظسر : 
.5 - 314 .صم رمك ,جره ,روماعغبلر 


(إلم) الصير ذاته 2) مس "١1 "١6‏ . 
( 1 ) اللقابلة مع عبد الحميد المثرنى في ؟1/7//51ا5١ ٠‏ 

( 86 ) المقابلة مع ندا كما هو مذكور سابقا . 

( 6م ) الاهرام ١١34/5/6‏ ؛ مص 6 . 

( جم ) الأهرام . ه32/5/5١1‏ 2 ص 5 . 

ذحه) الاأهرام ‏ ه172/5/5١‏ 2 ص 6 . 

( حل ) المصير ذاته . 

٠١ (‏ ) المقابلة مع محمد نسميم ‏ +15/١١1/؟19171‏ 

. ه1138/5/5 2 ص8‎  مارهالا‎ )١١( 

( 11 ) المصير ذاته , 

؟1١)‏ المصير ذاتنه . 

(14) هقابلة مع هانى الهمندى ب ١8‏ / ل / 1595 . 

( 18 )'المقابلة مع ضاحى . كما هو مذكور سايقا . كما ان عبد الله جزيلان ابدى الراى في ذاتدفي 


مقابلته مع المؤلف ب 1511/1/6 . 


(95)المقابلة مع هانىء الهندي ‏ كما سيق وذكرنا ٠.‏ 
(/91 ) أاستئادا الى ماجاء على لسان كل من عبد الحميد المازنى في المقابلة مع ابلؤلف في/اث/11175/7 


ومع محمد سيم ب 17؟ ٠‏ وكذلك محيى الدين . كما محدد يابقا . 
بوت ين هو 1 


(18) مقابلة مع هانى الهندى  1119/7/1١‏ . 


| 5١8 


الفصل الخامس 


١ (‏ ) الا اذا اشير الى غير ذلك بمصادر اخرى محددة » جميع المملومات الواردة في هذا الجرء 
الخاصس بسياسة اغداق الهبات الخاصة على ضباط القوات المسلحة المصرية » مستقاة من المقابلات 
التى اجراها الؤلف مع محمد سيد احمد ب م / 8 / [194 6 عبد الله السلال ل 1991/1/80 4 
عبد الله جريلان ب 1571/1/4 4 آمال المرصفى ب 1995/1١/٠١.‏ 4 أحمد حمروش ب 1591/8/18 6 
ومرمي © وفشل © وعيد الله » وحليم © وبهاء الدين © وفتجى ب كما هو مذكونر سسايقا . 

(>) الحديدي », المصبر السابق » ص )'؟ . 

( * ) مقابلة مع آمال المرصفى ب 1197/96/6 . 

(؛2) الاهرام - ه؟/ا/2ة؟! 2 ص 6 . 

٠ 1534/1/66) 1518/١/17  مارهألا‎ ) ره‎ 

( 5 ) الحديدى ؛ المصدر السابق ») ص 71 . كما ان اللراسة المنشورة من 'قبل معهدالدراسمات 
الاستراتيجية بلندن تمطى تقديرا مشابها . انظر : 
,(1967 ,5100188 51869016 +10 159)]1016| هط : مملمما) 1966 - 1965 : معصماة8 برردالااكة 1156 

.8 ,م 


(7 ) وكما وكما تظهر «الصفمات التالينة » لقد عرزت اللعلوبات المستقاة من الرعيبين اليمنيين ) 
بالمعلومات المأخوذة من مصادسر اخرى . 

(4) المقابلة مع السلال ‏ كما هو ملكور سابقًا . 

1) مقابلة مع عبدالله جريلان - 1111/5/48 ٠‏ 

. 5١6 0 الحديدى ؛ المصتي السابق ») ص ه؟‎ )١١( 

2 19971/1١/؟7 مقابلة مع مطلم رغب في بقاء اسمه طى الكتمان ب‎ )١١( 

(؟1) مقابلة مع ابراهيم فتحى ب 1511/8/6 . 

ب( !1 ) صلاح الدين الحديدى ؛ « امرائيل بدات الحرب » »© الحوادث ز بروت : المدد ؟الم ب 
22 ص 4؟ ‏ 8ه! . كذلك الحديدي »© « شاهد على حرب حزيران © © الصدر السابق » 
ص 1؟ . ناهيك ما أكده المطلعون في احاديثهم للمؤلف ‏ كما سيتضح في الصفحات القليلة القادمة . 

(5١)الا‏ اذا اشير الى غير ذلك بمصادر محددة ©؛ جميع المعلومات المتضينة في هذا البجزء »مستقاة 
من المقابلات التي اجراها المؤلف مع ابراهيم فتحي ةا » احيد حمروشض ب 1591/8/16 © 
آمال المرصقي ب 1971/1١/16‏ © عيف الحميد المازتي - 1911/1/11 © محمد لمسيم ب 191115/1١/9517‏ 6 
صلاح ماميشن . 1477/٠١/56‏ 4 ومرمي - كما هو ملكور آنفا ٠‏ 


١6 (‏ ) مقابلة مع ابو سيف يوسف ب 1991/8/16 ٠‏ 

( 11 ) الحديدى ء الصيي السابق ) ص 8؟ . 

( 1 ) المصدر ذاته » ص 4؟ ‏ 19 . وفي هلا المجال » توقف سرهان الشالمات عنيلما قام عامر 
بريارة مفاجثة الى مكتب بدران الجديد في وزارة الحربية © الاهرام ب 1157/1/18 © عن 5 . 


(14) صلاح الدين الحديدي » « دخلنا الممركة بالعناصر الاكثر ولاء والاقل كنامة » ©>» اتسعوادث 
(العدد مالم ب ١‏ ا/رت/كلاةا )6 ص #6 . 


( 15 ) المقابلة مع مرمسي .. كما هو مذكور سابقا ,+ 


7 ا ا 


(0؟ ) المقابلة مع محيى الدبن ‏ كما ذكرنا سابقا . كما أن آراء مشابهة. فيلت للمؤلفني مقابلاته 
مع ابراهيم فتحى - 1111/8/1 » آمال المرصفى ب 1975/1/6 ) صلاح ماميشن ب 15191/٠١/51‏ © 
وبهاء الدين 6 وحليم ») كما ذكر آنفا . 

7١ (‏ ) وعلاوة على المقابلات التى جرت مع من وردت اسماؤهم في الحاشية رم |( ١4‏ ) © اكدت 
المصادر التالية المعلومات ذاتها ١‏ مقابلة مع هانىء الهندي ب ؟19797/9//1 ؛ وجهاد ضاحي ‏ 
1 /ا/ ةا . 

(؟1؟1) مقابلة مع ابراهيم فتحي ب151/1/8/6 ٠‏ 

(؟؟)انظر : 

.6 .ص ,أت ,05 ,عإواقلةا - اولطم 


(6> ) راجم : . 
.12 م ءعأأاطناصهة8 طوعظة 60]أدنا هط ,عرو 


(م؟ ) استنادا الى مقابلات المؤلف مع كل من هانى الهندى ب 1975/16/16 © وجهاد ضاحى 
]1991/1/1 © محمد نسيم ب 1991/1١/17‏ © وكذلك في الأهرام 1178/7/51 »2 ص 1١‏ . 
(11) الاهرام ‏ 1137/5/56 © ص لاء 
(؟7؟ ) المصثر ذاته ب 1138/5/11 4؛ ص لء 
(18 ) المصير ذاته . /ا//١‏ و 1138/9/11 . وكذلك في * 
.9 .م ,1968 ,13 - 6 لأععقانا رلبوعء6! جره خرموية8 طويم 
(5؟) الاهرام ‏ 5/'6/ة”"؟! 2 ص ٠1‏ 
٠.‏ ) استنادا الى المقابلات التى اجراها المؤلف مع آمال المرصفى 7ب 1997/1١/56‏ 4 وصلاح 
ماميش ‏ 114 / ٠ 15117 /3٠١‏ 
(١؟‏ ) عبد الاحد محيد جمثل الدين » بعض سمات قانون الاحكام المسكرية ( القاعرة : الهيئة! لعامة 
للكتب © ؤاآؤا )ء 
( 92 ) الأهرام ‏ ١١/ا/رة"؟ا‏ 2 ص 1١‏ . 
(؟7؟) المصدر ذاته ‏ ومع ان المحاكم العسكرية ؛ في اوقات معينة » منحت صلاحيات ممائلة في عدد 
من بلدان اوروبة الغربية وامريكة الشمالية » تجدر الملاحظة بأن هذه الصلاحيات كانت ( ١‏ ) مؤقتتة 
وطارئة و( " ) مطبقة في مجتبعات مليئة 6 طولا وعرضا » باو سسات والتقاليد الديمقراطية الراسخة 
الجذور التي ضمئلت عدم دطمومة هذه الاجراءات من جهة )؛ وقللت ‏ أن لم تكن منعت .ب من فرص سوءو 
استخدامها . 
(2؟) الاهرام ‏ ؟ارا/ة"؟! 2 ص ” . 
(0؟ ) اكصدر ذانه . 
(9؟) وهؤلاء الثلائة هم : محمد نسيم 4 رئيس قسم الخدمة السرية المصرى سبابقا ؛ وهسانتى 
الهندي » وزير التخطيط الاسبق ف سورية وأحد هو سسي «حركة القوميين العرب» الناصرية )وعيبد الحميد 
المازنى ؛ المستشار الاسبق ( للاستخبارات ) في السفارة المصرية في بروت ٠‏ 
( 7 ) متابلة مع عبدالله جريلان ب ٠ 19391/5/٠١‏ 
(8؟ ) الحديدى »© « شاهد على حرب حزيران 6 » المصير السابق 2 ص ١1‏ . 
كدلك : 
.6 - 385 8200 80 ,78 ,مم ,ئة© .م0. ,5م16ام56 لمق :2 - 321 ,مم رطأ .م0 رومنغنلن 


ست ]3 حلت 


( 59 ) استنادا الى .تابلات المؤلف مم ابراهيم فتحي . ]/197,1/8 © وأحييد حيروشي 
١ 1571/4/15‏ وعبد الحميد المازنى ‏ 1177/7/17 6 ومرسى كما هو وارد مابقا . واما بالتسبة 
الى المصادر الغربية التى اكدت وزن الجيش المصرى في ديمومة التدخل في اليمن ؛ انظر : 
9 .م ,نأ .مه ,موأزوطاء0 لمة 2 - 321 .مم رناأه .5ه ,رودأعأسلا :385 .م ,نأك ,مه ,عدمذمم5 


(0. )باجم : 
.5 - 224 .مم ,نأك .09 روناعنلة 


4١ :‏ )كيبا جاء قٍِ المقابلات التي اجراها المؤلف مع كل من ابراهيم عامن م نذا فتن ( هاني 
الهندى ب 1171/1/1 © جهاد ضاحى 7 1171/1/51 6 امال المرصفى ب 1171/1/68 ») محمد تسيم ب 
4:؛: وعبد الله © وندا © ومراد © وفضل © ومحي الدين © ومرسسي © وبهاء الكين ‏ كيا 
جاء في المتابلات المذكورة انفا . واما بالنسبة الى ما جاء في المصادر الغربية حول ذلك 4 راجم : 

.302 .م ماأء .م9 ,ومأعأنلا لمة :239 .م نأك .مه ,موازومعاوم 

( 51 ) المتابلة مع محي الدين ‏ كيبا ورد ائفا + 

( 45 ) مقابلة مع محمد نسيم - ٠.١ 1191/1١/57‏ 

( 6 ) المقابلة مع مرسي ‏ هلى غرار ما ذكر مسابقا ٠‏ 

( 10 ) اعتمادا على ما جاء في مقابلات المؤلف مع كل من - أحمد حيروشض ‏ 1171/8/16 © هاتي 
الهندى 1511/1/5 » جهاد ضاحى ب (19175//5 © عبد الحميد المازنى ب 1175/7//15 © محمد 
نسيم ‏ 1171/1/8 4 امال المرصفى ب 1111/1١/11‏ © صلاحماميش ب 1975/1١/16‏ »4 ومحىالدين» 
وبهاء الدين »© عابر »4 ندا ) يوسسفا »6 هبدالله ب في المقابلاتا المذكورة سابقا 5 


)1١(‏ كما جاء في المقابلات مع هائى الهندى 21177/7/11 وعبد الحيد . كما هو ملكور سايقا. 
( 57 ) كما جاء في المتابلة مع يوسف ‏ انظر اعلاه . 

( 8 ) محمد حسنين هيكل « الثورة لااجتماعية فييد الشمب» 2 الأهرام ‏ 6/١١/1371١)ص5.‏ 
)١(‏ ) المقابلة مع محي الدين ‏ كما هو مذكور ائفا . 

( .6 ) المقابلة مبع يوسف ‏ كيبا ذكر سابقا ٠‏ 

( ١ه‏ ) مقابلة مع جهاد ضاحى ل ٠ ١171/5/5١‏ 

( 1ه ) المقابلة مع مرسي ‏ انظر أاملاه ٠‏ 


( 8ه ) متابلة مع عيد الملك عودة ل لفك ٠‏ وقد تم اللجوم الى استخدام التمبر ذاته في 
المقابلة مع يوسف ‏ انبر أصلاه ٠.‏ 

( 6ه ) كبا جاء في المقابلات مبع كل من : أحمد حمروشن - 1971/48/16 ) ومحميف تسيم ب 
؛*؛ وهاني الهنيدي ب 1177/11/76 © ومحي الدين ‏ انظر أعلاه ٠‏ 

( 5ه ) استنادا الى ما جاء في المقابلات مع أحيد حبروشن ل 191,1/8/١9‏ 4 محيك تسيم ل 

(5ه ) الاهرام ‏ 9١/538/5ا‏ »4 ص 1١‏ . 

( لإه ) سهعيد فربحة © « ظاهرة المها : ناصر » ©» الصياد ( بروت : العطدد ١6169‏ - 
4 ) ) ص ه . كذلك في : 

3 .م ركه ,5ه رقمقام516 


[؟] سه 


(8مه)راجم: 
- 298 .م ,(1967 1١15,‏ : /67طتلزمام596 ,17 .0ل8 : مملمما) لجوع86 لجيه عجوجيه8 لويم 


لوة) اللقابلة مع يوسفف ب كما هو مذكور اعلاه. 


لام 1306 ) © صن (8 و80 . 


(60) انظر: الاهرام ‏ 1538/5/59 2 ص ١ل1ء‏ 
(0) الاهرام 7ب )1/6 1539/1١/0‏ . 
9" الأهرام  1171/5/١١‏ 2 صاء 
(5) الأهرام ‏ 1/15/هةةا - /اك/؟/رحتكاء 
(0ة الاهرام 7 6342/4/15١ا‏ 2 من لاء 
ركى الأهرام ب «ا/را/خاةذ1 2 ص 1 . 
9" الأهرام 7 55//ا//ر1ا3؟١‏ 2 صراء 


م الاهرام 7 ٠/١6‏ و ١58/٠١/56‏ 2 وكذلك : 
9 .م ,(1968 ,31 - 16 طعموالة : مهلدمط) لجمعم8 قتع وريه طويرم 


نفج الأهرام - 6ل/رة/ا5ةا > من 201 . 
.ع الاهرام ب 1554/1/68 2 ص 3 . 
(/) الاهرام ‏ شكره/الا6ا >2 ص اكا. 
9/) الاهرام 7 ١1ره/١9١١‏ 2 صاء 
0/0 الأهرام ا لكره/الا؟1 )ا ص ل1ء 
0/4 الاهرام 7ب (5ره/ا15 > صن لا . 


زه/) الاهرام 7 18/ه/اا15 6 ص 1 


اا ا 


الفصل السسادس 


: ويههوم « الاتموذج اللاسياسي 6 هنا مستخدم وبقا للتعريف الوارد في‎ )١( 
أله اوعءةأامم-مهلا 8 أه 5مأ080او506م! : أملزاوةع أ0ه ممأنغهدأمون:0 هط1” ,لإوطمدع دوحرول‎ 
15 .ص ,(1966 بلانقناوقل) ااا/اا بعءتاتله5 لابولالا “رودألائن8 مملنولا‎ 7 


(؟) الصير ذاته 2» ص ١ؤأا‏ . 
(8) جاد طه »© الاتحاد الاشتراكى في ميزان العمل السياسي ( القاهرة : الدار القومية ؛ بدون 


تاريخ ) © ص ٠١‏ ؛ وعب هالواحد الوكيل © اضواء على الاتحاد الاشتراكى العربى ( القاهمرة : 
الدار التقومية ) 1595# ) 6 ص ل . 


( ) ) اتظر : 
.8 بأأوولاأونا لره01 : علولا بيول1) 51816 مناأه 2620 :1100651 18 ,لإهولونا .0 .م 
: 9 - 48 .مم ,(1969 
٠ (‏ ) راجم : 


.(.لن) عانقه لها م1 "“رقمه28هلظ ولط و5 (5ٌأ ممنوألة5 اأمءؤتلمط”“ ,,معاممة .ع لاقم 
٠ه‏ .78 .م ,(1963 ,ومعمها6 أه ووم ومع؟ا 158 : مملمما) 166ت5 نول 0ه 506965 00 
(1) محمود الشرقاوى © تاملات في أليئاق الوطنى ( القاهرة : الدار القومية » العدد ؟"! »> 
بدون تاريخ ) 6 ص 8ع" . وكذلك في * 
.120 .م رباك .مه ,ماووط 
(/)مصطفى طيببة » « الدولة والثوزة في مصر»؛ الحرية ( حزيران ب يونيوق ب لإا( / ١5515‏ ) © 
ص ١9‏ ©» وكتاب عمنيفف الرزاز »© التجربة امرة( بروت :دار فندور ©» 15359 ) ©) ص .6م . 


.77 .م رأ ,مه رمعووولا 
(5)انظى : 
.042 .م ,6101همنميه100/ أه عوتاله5 116 ,رمامم 


: )راجم‎ ٠١ 
.م رعالطبنمة8 طوعت لماندنا 56 ,وكا‎ 3 


: ولزيد من الايضاح © انظر‎ )١١( 

6 .م ,(1969 ,لا1قناورول) 7011 رعءؤثلو25 لارملالا “,2116 يممأ زاثلا هط" مساوم ومميم 
أآ© .عه! ,معدعوولا لمه :3 - 191 .مم رباك .مه ,لإطموةنم 

(؟1) مصطفى طيبة »© « التلقائية والمكتبة فيتكوين الكادر الفلى السيائي 8 © الطليصسسسة 
( كلاون الاول ل ديسبير ©») 1516 ) ©) صن ,٠غ‏ - "؟ . 

. 9 الأهرام ب ١٠6/ه/15505 2 ص‎ )١١ 

(15) هيكل © © وايفا مشكلة الادارة ا © المصدر السابق 2ه ص و . 

: )انظر‎ !٠68( 
#وطنلا قط دا لزلب55 هق : أملزوع «ونهال ذأ بجاواءه50 800 لإعوعناقةعن8 ,,وو:86 ومروالزا‎ 


ملعف لمة :151 ,5 .مم ,(1967 رقووط بوأورولازولا رمعوعملءط : .ل.لطا رمم:معوراع) موأائمو5 اثدكق 
“.47 .ص رتك ,مه ,(.له) ولغملاتهوولا مز “رصمغساميه8 هط؛ 00م بزممومعع مونميزوع 1656” 


ا ل 


: وهذه الاستنتاجات من البيروقراطية المصرية مستندة الى المعلومات الواردة في‎ ) 1١( 
اا 5150008 860 مفعل :175 .م ,ناه .م0 عهونهة8 :163 ,77 .مم ركأأه .مه ركاعواعوطللا‎ 6 
دأخمأكاكةلا هذ “,ممعنامه8 فط لمق لإموممعة وولاملاوع 166” ,مأمة :300 .م ,عأه .مه‎ )80.(, 
نأك .ع6‎ 


وكنلك في 5 
هيكل »© « وابضا مشكلة الادارة » المصدر ذانه » وفي درويش )المصدر السابق)» ص (١6-115‏ . 
(1) هيكل « وايضا مشكلة الادارة © © المصدر ذاأتنه . 


(14) درويش © المصفر السابق »؛ ص ١١1 5 ١”!‏ . كذلك : 
.0 راك .مه ,تموو8 

(11) محمد حسئين هيكل »© « الطريق الىالثورة الادارية » ©» الاهرام  ١515/15/١9‏ ) ص ١أ.‏ 

)٠٠(‏ استناذا الى ما جاء في : عطا الله ©» المصير السابيق » ص 1١654‏ 1685 » عبد الوهاب 
البشرى»الدور القيادى للمؤسسات العامة ( القاهرة : المعهد القومى للادارة العامة ) 5658| ) + 
ص 4 ل هماء »6 درويش ؛ المصدر السابق ؛ ص ١“‏ ل82!؟ © وهيكل ©» وأيضا »6 مشكلة الادارة » 
الكصير ذاته كذلك : 
:6 ه01لةال هط :203 .م ,(1958 ,لع1أممنا مرعظ غقم2 : مملدما) غملزوىع ,قاانا مره17 


, (1954 ,قنأوااك أقهمه5]631! آه عأناأأأقه!ا أهلزه8 : مملوننا) لإونصاك لإتومصمع5 لمت أمعتكتلوت م 
3 ,78 .مم راك .تهه اءماووطلالا لمق : .26 .م ء الطناطة8 طوعة لفطتدتنا هط" ,عم :215 .م 


زفق درويشس 6 الصدر السابق ص 168 ٠.‏ وكذلك : 
8 .مراك .هه راأعماعوطللا 


(؟1؟) درويشش © المصسس السابق ©» ص 1١١١‏ . 
( 9؟ ) انظسر : 


28) وتتصاطه: 200 /15أ0103 ,هالاأعناما5 هذا : أملزوع تنأ القع نهحدانة م10 ,لتروع داو 
: 32 - 31 .مم ,(1970 ,ممأأمرموره© لمقظ همهط؟ : أله ,معأومهل1ة 


(4؟) وكذلك : هيكل © المصير ذاته , 


.87 .م ,ةنق 116 ,قلا 


.1أ١ محمد حسئلين هيكل © « مشاكل القطاع العام 0ق الأهرام 3 12/1 »| ص‎ )1١( 
(07؟ ) ومن بين الدراسات الهاية حول « الطبقة الجديدة © © انظر عادل غتيم »© حول « قضية‎ 
الطبقة الجديدة ني مصر »© الطفيعة ( شباط  قبراير 11358 ) ص الم ب 17 © درويش »© المصدر السابق‎ 


ص 05ه؟ لاه؟ © حسين المصدر السسابق ») ص ١57‏ و ١!)‏ وكذلك : 
7 - 167 .صم بأ .جره عقاولا - اولطم 


(4؟) رفعت السعيد © « الطليقة الوسطى ودورها ف المجتمع الملصرى *» ©» الطليعة »© ( اذار 
مارس 6 1991 ) 4 صن 36 . 


( 569 ) راجلم : 
7 .م راأثه ,هه ,اواولا - اعلطم 


(.؟) انظر : ابو فليم © المصفر السابق يءص 8م 6م . وكذلك : 
.12 مظأه .مه وكا 


.89 .م رك .مه ,وواازم 


151518 لد 


(9؟) فليم © المصعر السابق ») ص لم . 


9؟) راجم : 
.5 .مراك .مه ,روا 
(:؟ )النظشيري ه: 
3 .م ءاه .00 ,6ااتنامعها قوممرأ5 لرة رقفل 
ب(ه؟) ج . ع . م . »2 البيان الاحصاتى للموازنة العامة للدولة ( القاهرة : الهيئة العامة ؛ 
3٠‏ ) 2 صل ١#‏ . 


(3؟) غنيم »2 المصدر السابق 2) ص 86 . 
0؟) حسين © المصير السابق ؛ ص 1لا . 


(58 ) ومن اجل الاطلاع على معلومات اضانئية حول نواقص البيروقراطية المتضخفية © انظ ؛: 
[أ[ م0 ذا 50165 01567 200 الها 5 اوعض لكار53 ,روكملكارة2 16معط :هلم .0 
2228 ل ,5115 0:ة008ال5 :13 - 2 .هزم ,(1957 ,لإلمهمدوره0 دأأكاتالطة ممغخطونهلا : وممغوم8) 
0قمواع/اع08:0ملا مأ لإءأامط عأمومممعط مه وماأعهقة8 عأمط؟ : 8زتوأموط© 04 ممزأوروموزم لمع 
.4 .م ,(1958 ,رعطمهء0) ١‏ رعء ةالو لأجولالا "روم ادنو00) 


كدلك انظر : ياسينالحافىف © حول بعض قضايا الثورة العربية ( بيروت : دار الطليعة ؛ 1556)) 
ص ١19‏ . واحمد رشيد © نظرية الادارة العامة(القاهرة : دار النهضة العربية »؛ 1/ا5! ) ص 166 . 


(56 ) راجعمع : 
: 6أ8)) لقلا معطا 15 212861011ة و1560 6713601/ا0 6 رعاعوااه2 .| ووتصول ممع عإءأأن6 عوطعنا 
.مم ,(1962 ,6016161686 أه لاتومأطعهل8 فطخ أه منهج أمهو:ه86 فط عه0) مع !لومت أوخوه© ها 
.65 300 67- 66 ,44 


)6٠0(‏ ومنبابضرب الامثلة على هده الانتقادات » راجع : احمد كامل البدرى »© القطاع العام 
في المجتمع الاشتراكى ( القاهرة : الممهد القومى للادارة العليا » 1935# ) ؛ ص لم ب 5 . 
والبشرى »© المصدر السايق ») ص 7 . وتريد » المصمن السسابق »4 ص م4 58: . وزكريا 
محى الدين © اهداف المرحلة القادمة ( القاهرة :الدار القومية » م51١‏ ) » ص ”4# 56 . والجمل 
المصدر السابق ؛ ص كلا . 


4١ (‏ ) وحول هذه الخلاصات المتعلقة بالقطاع العام ©» انظر : أحمد فؤاد الشريف © ١‏ التيادة 
الجهديدة : كيف نؤمنها من الانحراف » »© الميثاقمنوحهة نظر الادارة 'العليا ( القاهرة : المعهد القومى» 
5 )4 ص 16 . البدرى » المصبر ذاته . الجمل »اللمصدر السابق » ص 97١؟ ‏ 768 . والبشرى » 


المصدر السابق 2) ص ١"‏ . كذلك : 7 .م راك .00 معودونا 
(29؛ )انظلي © 1 .مغك .مه رللموع 
(؟؟ )راجم: .7 - 76 .مم رباك .مه رممومةلا 


(46) الخولى © دراسات في الواقع المصرىالكماصر 2) ص )١‏ . 
(ه؟) غنيم 2 المصعر السابق ؛ ص 6م ٠‏ 


٠ 88 الصير ثاته » ص م و‎ ))١( 


ا ا 


(؟) لطفى الخولى »2 ١‏ القطاع العام هن الداخل » 2 الطليعة (اب ‏ اغفسطى ١5568‏ ) »)© 
ص الا و شلا ٠‏ 


(46))راجم: 
6 .م موأابمطت ه15 ,.ظل.ف.لا 


(51) )انظر * 
174-5 .مم رغأك .مه ,عأوالقاة - إقلطة 0مة :31 .م راك .زه ,لموع 


(.ه) الشريف » المصدر السابق » ص 5 . وهيكل »© « الطريق الى الثورة الادارية » 2 المصبر 


ذانه ٠.‏ 3 كدلك ٠:‏ 
.5 .م ,نأك .مه اواولا - املظ 


(اه)راجمع: 
0 .م باك .جه عاواق84] - اهلام 


(؟ه) الشريف »2 المصصر السابق 2» ص 58 . 


( 08 ) كما جاء في دراسة : 
.6 .م مأك .مه ,اواولا - امولطم 


(06) درويشن »2 المصدر السابق ) عن  ٠..‏ ؟.؟ . وهيكل 2 المصفر ذاته . وكذلك : 
.7 - 176 .هم برغأ .هه عأقاولا - اولطمةْ لمة : .3 - 180 .مم ,نأك .هه ,موأزوصىاءع0 


(وه) هيكل © « مشاكل القطاع العام » © المصدر السابق 2) ص ١‏ . 
(١ه)‏ غنيم »2 المصعر السابق 2 ص 15١‏ . 
(/1ه) كما نشر في الصحيفة شبه الرسمية الاهرام ب ٠. 1551/8/١6‏ 


(مه) انظر : العيد ؛ المصعر السابق » صلا" ب 58 . وكذلك : 
.287-8 .مم ,أت .02 ,والاكأنامعء قا ممملوز5 لمة وقول 


(55) ولزبد من الامئلة على استسرار همارسات الرشضوة 4 انظر : الاهرام في ١١168/1/8١‏ © 
ص ١‏ » وفي 1١‏ سدا11681-5 2 ص # »2 وبتاريخ ١1"./8/1‏ ©» ص ١‏ »© وكذلك في 4؛ و ٠. ١537/5/5‏ 


(.1) السعيد »؛ المصير السابق ») ص ه" © لإا" 588 و الا . 
(11) الحانظ ؛ امصدير السابق 2 ص ١6١!‏ و #؟١!‏ . 


(؟1) وعلى سبيل المئال » انظر : محمد كثلى» « دوي القيادة الناصرية » » الحرية 1137/4/6 
ص | 1١‏ . وكذلك مقالته ؛ « الخلفية الاقتصادية : حدود الاصلاح الزراعى » © المصدر ذاته 
لكط/ركما اكلا ص ١١ ٠١‏ . وطلال سلمان © « المهمة الصعبة © © الصياد ( بيروت : الصياد ب 
15 ) ص 18 . والحافظ » المصدر السابق »4 صن ١1١‏ : وغليم 2 المصاي السابق . 
ص للم - 59 . وكذلك : 
+1601 هآ *,؟ملاوع مأ ممأأساميو8 1952 هط 01 5مممعناومدمه© أوءأغلامم ممره5” ,وعم ءاغلا 
.5 .م ,ناه .مه ,كاعماوعطل/الا 0م8 : .364 .م ,كأه ,هه ,(.له) 


1951 لد 


(؟")راجلم : 
,4 - 53 .مم ,لأ .مه ,موقدولا 


(16) المصير ذاأته » ص 6م . وقد اكد ذلك اثنان من رؤساه الوزارات المصربين ( على 
المصدر السابق 2 ص م1 © * 9589 56. 


( 6" )انظر : 
.ماملأء .مه ,عم كا 


(15) المصير ذاته 2) ص "١‏ . 


(؟” )راجم : 
.54 .م اكه .مه ,لووول 


- 59593 سد 


الشائيمة 


١ (‏ ) وقي هذا المجال © يجدر التنويه بأن بروز بيروقراطية قوية ليس ظاهرة مصرية فحسب . 
هالواقع أنه منذبداية القرن العشرين »© والاصوات والتحذيرات والادبيات تنتثزر محذرة من البيروقراطية 
وتزايد قواها . ويعبارة أخرى © فان ظاهرة التضخم البيروقراطي واستفحال خطره ظاهرة عالمية يمكن أن 
تحدث في كل المجتمعات بدون أى استثناء . كما أنتزايد قوة البيروقراطية ونمو حجمها المضطرد مسألة 
معروفة لدى المجتمعات جميعا . ويكمن الفارق فيالدرجة ليس الا . وبات عن الامور المسلم بها ب 
ونتيجة لظروف معروفة ل أن البيروقراطيات ني الدول النامية والتوتاليتارية تنزع باستمراو الى زيادة 
القوة بين يديها . كبا أن مسألة تزايد أخطار البروقراطية على النظم الديمقراطية الليبرالية في الغرب 
اصبحت ‏ منذ مدة ‏ مسألة تزعج وتتحدى عقول عدد من المهتمون . ولعل التنامى المتصاعد في اخطار 
البو قراطية في مصر هو الدى يجمل من هذه المسألة قضية تحتاج الى وقفة تأمل خاصة . وفيما يلى عدد 
من المراجع المفيدة المنتقاة من بين عدد كبير هن الدراسات التى تبحث في هذه الظاهرة العالمية ٠.‏ وللاطلاع 
على التحليراات المبكرة التى اشارت الى خطر تنامى قوة البيروقراطية ©» انظر : 
, (1965 رؤوعمء2 /زأأقروباأونا 0ر015 : عأرول/ا بعول!) توول5ئء5 10 5020 156 ,اع يرقا .ىق عاأءأرملومة 
181-7 لمة 42 - 40 ,31 .مم 


وهذه الدراسة نشرت © في الاصل »2 في العام 114١‏ . كما أن ماكس فيبر كان أحد الذين حذروا » 
بشكل مبكر © من القوة البروتراطية . راجم : 
.5 - 230 لمع 50- 46 .مم ,نأك ,مو رؤااثلة ممه كموق 


وللاطلاع على بحث عام حول هذه الظاهرة ©» راجمع : 
مه سمامها/ا وتعطه8 مز “ععييرو5 3ه ورواطوءط وذاغ لمة بإعهقعناقعرنا8” برألمة8 لمقطملوع 
0 :35 - 114 .مم ر(1960 ,ووعرط ووم ونا : .٠لا‏ بعمنم616) لعفو نفوساظ مزاعع82680 , (.60) وععطنه 
: 8المعهت اععملة ,مممااط) وأعه رأ 5186100 ألرأتوكت امعطم ولعيو , (.لع) ععملنوثالا .للا لموببلع 
.989 300 112-113 .مم ,(1970 رووعء2 بزأأونولأامنا عاط 


وأما أفضل الدراسات حول هذه الظاهرة في المجتيعات النامية فهى : 
عأأقلصوولط أه لإمعط]ة 756 : عوأنوصناه وستمواعناه0 صذ موتأوطوتوترلم ,دووأ8 ,للا زوع 
بلالهه6ط (ومعط لمق :85 - 260 .مم ,(1964 ,لإمقممره© وزذاءأزل/ةا ممغخطوصمط : دممأوم8) بؤماعمع 
,لقلا - وعتتمععظ : .ل.ل ,5 1أزان لممبععاومعا) وباتاعوووروط هوالأه رو متاره 8 : موتتوماكادتاصلم عتاطئط 

.82 - 77 لإاأاقأناءاققم 20ح 72 ,8 - 65 .مم ,(1966 رعما 


واخيرا » ومن اجل دراسات جيدة حول الظاهرة اياها كبا تتبدى في الدول المتقدمة 4 راجع : 
,.(1967 ,.لغ! وأعامنا لمق معااذ مونمء6 : مملهما) كاصويامة5 وواان8 هط رودنم50 ع 
لد عتالطط 04 وعمدلح8 ومتومقط هط : وووتتلهاامدت تعولس]الة ,لأمأأممطك بمعرلمم اددهم 
,قمه مطول لمه :427 - 385 .مم ,(1965 ر5دعم2 بزاتورونأولا 000 : عأزملا برولا) يويين6 ومعوالوط 

.6 - 4157 .مم ,(1966 رؤووءط مارمنه1 آه بازوروياونا : مخأمهه1) عتمممالة لمعتاعهلا وا 


-- 118 لا 


( ؟ ) والتعبير هنا مسستعار من المقالة التالية : 
,1019167 5) 49 ,لوألاو ولأونامطل02 هط" ,"لإعمقاعمدرهة0 م مت ويه مط]”” ممما كاعق/ا عاموع 
.م ,(1969 


(؟)راجع: 
07 بم رمو قطن 76 .هالا 


(؟) طيبة © « التلقالية والمكثبية في بناء الكادر الغنى والسياسي »2 »2 المصدر السابق » ص 2)5. 
وقد قدم لطفي الخولي الاسجنتاج ذاته . انظر.: الخولي © « الدولة. والتنظيم السياسي في 'التجرية 
المصرية » © الطليعة ( تموز ب يوليو 19584 ) 4 ص [١١5‏ . 


(ه) لطفى الخولى 6 « عام 'التنظيم السياسي»ه »© الطليعة زاب اقطس 1558 ) 6 ص 031٠١‏ 


(1)راجم: 
.م ءوأأضاجة8 طهدق 0ماامنا مط؟ :رما 


والمعلويات الواردة في الفترة اعلاه مستئدة الى دراسات عدة أهيها : 


فوٌّاد الدهان » « المجالس الشعبية اداأةالثورة المتجددة » © الطليعة (تموز ‏ يوليو 1556)» 
ص ”19 © 1٠١١‏ ب ٠١5‏ . ولطفى الخولى 6 <« قضايا ومشاكل جديدة في التجربة المصرية 6 © الطليعة 
(شياط ‏ قبراير 1150) ») ص 55 . وكامل 4 «القيادة السيامية»#»المصفعر السابقءص/لا؟ و اه. 
والخولى »© « الدولة والتنظيم السياسي في التجرية المصرية 6 © المصدر السابق ») ص 5١1ب.١!‏ . 
والحافظ »2 المصدير السابق 2) ص ١56‏ . وكذلك : 

.8 .م رياه .مه ,800 800 :302 .م رسأت مجه ,ومنكسلة 


(7 )انظر : 
.5 .م ,© .00 ,ؤقناة51 


(4)راجم: 
.9 - 85 .مم ,مأممطت 156 ,لاملا 


كما بالامكان مراجعة خطابات عبد الشاصر املشورة في الاعرام 11/١‏ ) ص ١‏ و""ادهم»6 
و الأهرام ب 1157/95/5١‏ )ا ص أاو# سداهمهء. 


(9)الحانظ »2 المصدر السابق ») ص ١4)‏ . 


٠١ (‏ ) كما جاء في المصادر التالية : 
: 602002 !) معتأكيال 505 طأعنمة5 156 : (9:86! مق قطقعق 116 ,قماأئوهلة2 ,ممعوة بممولم 
:عأولا يعنول!) ]5ه 1110016 116 66065 هنهط! ,أقطخدعزانا .لطا لع/ام :2 - 101 .مم ,(1969 ,ؤمقصهودما 
6 : لالةأدعناوول 50 1030 119 ,اناونانوهاآ 662ادلالا :3 - 181 .مم ,(1961 .عدا مواتأمديامه8 ه15 
:104 .م ,(1968 ,لامقمحده© صدااتصسعدلة هقط1؟ : عارولا برعل؟) عأءأائصمت العهذا طادعة عط 4ه ودأوقضي0 
.2 - 358 0ه 342 ,8 - 147 .مم رباك ,جه رومعسلة لمع 


1١ (‏ ) وللاطلاع على تحليل ممتع ومفيد لهذه النزمة باتجاه المصلحة الذاتية في البلدان النامية » انظر 


116 ",180:15 ووامماعاه0 رأ نوا أمندعه6 5ه و5أولزاهمق هط1” ,5015 .© و5وذرول 
1 - 340 .مم ,(1969) 1 ,بممنهذنا لصة بوامأء50 دز عوألن5 


؟]] ا 


(19) وفقا لما جاء في الدراسات التالية : 
.8 :58 .م رأ .سه "رقء6زاه5 86816تمناهعل8 وز ومم علق اذه© أهممع غم" ,ل6:دومعواع 
261) .)! ركهناةا20 لأعولالا "ركو 506160 مأغأقره ناقع]نا8 هأ وأوولت:5 أهعلأاه2'" ,8560518014 ,5 ,85 
'163061811281101لا8 800 /إع10018ةو]نا'' ,2156051801 (36 - 15 .مم ,(1957 لاانال - 1956 
0 ,6181128110003ن68ناة ,/إ130عناة6]نا8” ,801أدمع5أع لمق :124 - 99 .مم ,(1958) أالا ,لزومامناع50 
-302 .مم , (1959 معطتموعة0) ,لاا ,لاابعنيص 0 عمعمعه5 عناناه اعتصاصلم8 'دممتاقج لمع ناوع رنطم0م 


١ (‏ ) وكان هذا بالذات احد أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها « لجنة السياسة المتارنة » 
التابعة لجلس بحث العلوم الاجتماعية . انظر : : 
3 - 32 .هم ,مأآء .م9 ,(.ل8) مقطوولوم ها 


( 114 ) وتعبير « التطور السلبي © هذا مستعار من دراسة فردرجر : 
117-21 .مم مأك .مه رقوواه 


وبهذا الخصوص © فان عددا من البلدان النامية وجدت نفسها تعاني من انتكاس في تطورها بحيث 
عاد تطورها باتجاه القهتري وقد تأكد ذلك في أبحاث مركز الشرق ‏ والغرب في هونولولو في العام 1956 . 
انشر : 
.6 - 15 .مم راك .هه ,(.له) عولمونويلا 


ا ل 


